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ھ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
بالاشتراڭ مع 
دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد 
۱۹۸٦‏ 


عن هذا الكتاب 


أن لا بكون الانسان سوى حزمة من افعال غير إرادية » وان بكون 
مدى حياته آسير تسه العغريزية العدوانية » الاناتية والمفترسة » رأى” مازال 
باخد به عدد غير قلیل من الناس » ویبشر به علماء ف الاجتماع والورائة 
والنفس والانثروبولوجيا والسياسة ٠‏ وكلما استشرى الشر” » وبدا المخرج 
من دوامات العدوان والأزمة والفاقة معلقاً » كان اللحوء الى قدرئة من هدا 
الضرب أوسع واقوى ء والانسان - في منطق هذه القدرية - يحمل بوراثة, 
آي بعير مسوولية أو ارادة » كل ما تنطوي عليه حياة هذا الأسر الأبدي . 
وق هده الوراثة » لا ف سواها » تكمن اسياب الدكاء والغباء . والتقدم 
والتخلف ء والخر والشر ء وهكذا تكون القوانين الأخلاشة وهماً » كما هو 
وهم" أن يكون الانسان اخلاقياً » بل ء ليس الانسان قرداً عارياً من الشعر ء 
لا آقل ولا اثر ؟ 


« جون لويس » » الفيلسوق البربطاتي » بدحض هذه المفتريات وغيرها 
عل‌الانسان ق كتانه : « الاأنسان ذلك الكائن الفرند » ه ودرى فی الانسان 
کائنآ متغردآً » بایولوجیا وعقلیا وسلوکاً ۰ ولا يرى البشر وحياتهم محتدم 
صراع تختتتم ببقاء الاقوى » كما تريد الداروينية الاجتماعية إهامهم 
بدلك ٠‏ وبنفي ان يكون التباين ف الجينات او المورثات" سبباً في قيام 
الحضارات أو موتها ء وهكذا يتفى » مثلا » أن بكون هذا التساين 
مسولا عن التخلف الذي يعانيه المرب اليوم » مثلما يتفي ان ييكون 
اتقسيراً لتفوقهم العلسي على اوري التي كانت ظلمة دامسة” قبل الف عام ء 


0 


هذا الكتاب ء اذن ء دعوة للأمل والثقة بالانسان من منطلق العلم 
والحقيقة ٠‏ وقد كتبه عام ٠١۷١‏ ( جون لويس ) » الذي عرفه القاريء العربي 
في كتايين له سابقين هما : ( مدخل الى الفلسفة ) و ( الانسان والارتقاء ) ء 
وقد کتب ( لوس ) حتی الان اکثر من عشرین کتابا تناول قي معظمھا مسال 
فلسفية وعلمية وائثروبولوجية وسيادية » كما أسهي في كتابة العديد من 
البحوث ضمن هذه المدارات ٠‏ 

واذ ستهم هذا الكتاب في تميق الفهم العلمي للانسان ءفهو سهم 
ايضا ف تبديد النظرة التي ترى ي الانسان « حالة » ميئوساً منها ء وبخاصة 
إنسان العالم النامي ٠‏ واذ آمل ان تكون ترجمة الكتاب بعض اسهام في هذا 
السبيل.» فلابد أن اذكر بافني حذفت ستة رسوم ايضاحية لى اجد في حذفها 
ما بخل شىء من هذا الكتابن ٠‏ 


ص + ج +| 


حر دران ٧۹۷۹‏ 


هدا الكتاب عن الانسان ف ضوء العلم الحديث - وهو احدث العلوم ء 
اي علم النظريات الجديدة في الادة واساس الحياة الكيميفيزبائي ء فهل بترك 
العلم آي متسعم للعقل » وهل يمكن رد" كل وظيفة الى عمليات فسيولوجية 
وكيميائية في الاعصاب والدماغ ؟ ومن ثم“ » حين تفكر في علم الاحياء 
الحزرشةء وف النظربات الحديدة الخاصةبالحياة تفسها وقانون‌الوراثة ونظربات 
الوراثة التى تعتمد عليه فالى اي حدة تكون طبيعة الاتسان محددة بمورثاته آو 
جيناته على نحو ثابت » وال حد* نستطيع صنع نوع جديد من البشر بتغييرهم 
في المختبر ؟ وكيففهم علم النفس السلوكي الانسان؟ ووجهةالنظر القائمة عل 
تجارب الفئران والتي تبناها العالمان التفسسان السلوكان (أسنيك) (سکینیں)؛ 
آهي القول الفصل ؟ واخيرآ ما منزى اسلاف الانسان من الحيوان بالنسية الى 
غرائزه الاساس ؟ وهل الانسان « مفترس وقاتل » على نحو لا پرجی شفاوه ٤‏ 
وعدواني تحاه اقرانه ومعادر 4م بالفطرة ؟ واذا لم يكن كذلك فمادا عند 
الارتقاء من قول, عن طبيعة الانسان ومستقبله ؟ وهل بمقدور الطبيعة البشرية 
اصلا“ ان تكون مطواعا أي قابلة للتحسن . ام أن هذا وهي ايضا ؟ 

ان هده ليست مجرد اسئلة مثيرة للجدال ء بل فنية الى حدر كبير جدا» 
الامر الذي شير شيا من الصعو بة امام الانسان غير المتخصص الذكي‌الذي بريد 
أن برف طبيعة الاشياء ٠‏ وقد كان مقدور هذا الانسان قبل خمسين او تين 
عاماً ان يدرك مباديء الکثير مما کان معروفاً عن الارتقاء » وعن‌علم الورائة » 
بل عن طبيعة المادة ايضا ء ولكن ما بحدث اليوم ليس فقط ان هذه العلوم 
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اصبحت اكثر تعقيدآ واصعب مما كانت عليه الى درجة كبيرة بحيث غدت بعيدة 
تماما عن متناول غير الخبير ء بل ان العلماء الذين تكون معرفتهم في حقل 
محدود واحد ربما لا بعرفون الا القليل » إن هم عرفوا شيتا ء عن النظريات 
الحديدة المهمة في الحقول الأخرى ء وكما نقول في العادة » يعرف المتخصص 
الاكثر فال كثر عن الاقل فالاقل ٠‏ ولاينيغي آن بوق به داگماً اذا ما اعتزم » وهو 
واثق من فهمه العمیق لموضوعه ذاته » ان بضع قانوتا في مسال اخری دخلت 
طورآً من‌الغموض خاص بها ویستعصي علیه‌ادراکه تماما کما پستعصيموضوعه 
هو على الأخربن ء ومع ذلك » سيدعي علماء الاحياء الجزيئية باتهم بتحدثون 
حديث الواثق ف النظرهة الأرتقائية الحدرثة » آو في الاتثروبولوجيا ء أو في علم 
النفس الحديث ء كما لا نستطيع آن نصد”ق بان الخبير بالسلوك الحيواني > 
الذي هو خبير بسلوك الشمبانزيات » على عل تام بنتائج ابحاث العلماء 
البليو تتولوجيين ( أو الأحاثيين ٠*)‏ الذين يعنون يبقاء الانسان المتحجر ء واي 
عالم بالكيمياء لايكون حتماً حجة قي سايكولوجية السلوك البشري ء 
علينا » اذن ان نتحلى بالحذر والجدية العالية في خطونا على الطريق 
المرسوم لدراسة الانسان » وعلينا » قبل كل شىء » ان نحذر التبسيطات 
المعقولة ظاهرآ » وبخاصة ‏ اذا ما كانت مكتوبة على تحور رائع » كما يمكن ان 
بكون عليه حالها » فكل هذه تصلح تماما لرواية الخيال العلمي » ولكن دون 
ان تكون لها اية صلة بالعلم ء والكثير من هذا الضرب من الكتابة » وان 
تجلبب بالعلم » ليس في الواقع اكثر بكثيرر من خرافة او اسطورة » لا سيما 
القصص التي بحب بعض المتخصصين بالسالوك الحيواني أن يرووها عن 
اسلاةنا ا٣فترسين‏ قبل مليون سنة والتي تضتول أو تنعدم الأدلة المادية عليها ء 
وعليةا ان نحدر بصورة خاصة التكهنات التي تجري على غرار رواية « العام 


(جو) البليونتولوجبا او علم الإحاثة : علم يبحث في مظاهر الحياة واشكالها 
في العصور الجيولوجية السابقة » كما تمثلها المتحجرات الحيوانية أو 
النباتية . (المترحم) . 
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تابب الا ختبار ٤‏ سے یں بک 
والبشر الاليين ماەطەr‏ عديمي امقول من جهة اخرى ء 

إلا ان هناك دراسات عن الحياة والمادة اكثر جدية » وهي تقع في صنف 
مختلف تماما » وبقي أن يحب لها حسابها » ولا سيما النظرة الى الحياة 
والانسان » السائدة على نطاق واسم » والتي ترد" الحياة والانسان الى مكوناتهما 
الطبيعية والكيمياوية » ويحتج بهذه النظرة على نحو مقنع عا لما الأحياء الجزيثية: 
( فرانسيس كرك  )‏ الذي ترتبط شهرته بال )DN×N4(‏ - و ( جاکس 
مونود ) » وهو فائز آخريجائزة نويل ء وعلى صعيد مختلف » يحتج بوجهة 
النظر هذه علماء من امثال ( مينسكى ) و ( تيورينغ ) ممن يعتبرون الكومبيوتر 
او العقل الالكتروثي » نموذجا للدماغ ء وتلك نظرية مقبولة ظاهرآ الى درجة 
كيرة وراجت رواج واسعا مضل هيئة الاذاعة البربطائية والصحف ء 

واذا ما جرى التشكيك ف هذه النظربات »ء فلن بكون ذلك » على ابه حالء 
البحث عن الفجوات » اي التلواهر غي الفسرة > حيث اخفق العلم حتى الآزفي 
حل هذه المشاكل » او باللجوء الى «قوة حيوبة » تفسر وجود الحباة والعقل ى 
أو الى عمليات فسيولوجية لم تلهم بعد ء فقد كان مذهب الحيوية(#+) 
صوناهازلا ‏ مسالة ميتة في علم الاحياء منذ نصف قرن ء ومع ذلك فما زال 
يوجد « استشنائيون » بنظرون التفاعل بين الارادة و الدماغ » أو يعون طرح 
عالم روحي يوازي المالم المادي ٠‏ ومن الطبيعي اننا قعترف بسمعة الاستاذين 
(كولسون ) و ( مال كي ) وغيرهما ء الا انهي » بهذا النوع من الجدل » لم 
بدلوا بعد بأية حجة مقنعة في وجه مدرسة « ليس الا" » التى تيناها مفكرون 
علماء + 


Brave New World ( + )‏ , أؤلفها ( الدوس هکسلي ) ¢ ATE}‏ — 114 ( “¢ 
الكاتب والرراي البريطاني المعروف . 

(ډچږ) اتجاه ف علم الا حياء بقول أصحابه ان مصدر الانشطة الحياتية هو عوامل 
خاصة غير مادية تكمن بي الكائن ع الحي > (المترجم ) . 


ويكمن النقد الفعال الممكوب الى النظرية الردية(*) » في انجاه آخر ٠‏ ويام 
هذا الاتجاه بقدرة العلوم الطبيعية على تغطية جميع حقائق الحياة والتجارب 
الانساتية بغير استثناء » وعلى ايجاد الترابط الفسيولوجي لكل نشاط من انشطه 
الكيان الانساني ء ومع ذلك » وكما قال ( جلبرت رايلي ) ء الفيلسوف 
« اللغوي » من اكسفورد » اذا قلنا « ان الاوصاف تغطى جميع انشطة الكلية » 
فنحن نعرف بان هذه الاوصاف تستطيع ان تمعل ذلك دون ان تخبر نا بشيء عن 
( الجمعية الشعرية ) او ( الخسبة عشر الاوائل ) ء وتفطية الحقائق » أي 
ايجاد الترابط المادي الخاص بالاشياء للحية والانسان » هي ليست بحال من 
الاحوال تبريرها أو قطع الصلة بها « ولد الفيزياء والكيمياء شىء ما لبر 
به عن الحياة »> وهو شىء آساس »› الا ان هذا الشیء لیس کل شيء + فهو 
لا يفطي جميع انشطة الحيوانات والبشر ء وقد تخب رتا الفيزياء بأن لحن الكان 
اللصحوب باوركسترا تنقله الموجات الهوائية ء وقد تترجم هذه الموجات الى 
صفحات من الارقام « تفطي جميع انشطة » الات الموسيقي” ٠‏ الا انها بدلك 
أهملت اللحن ! وعلى كل فالردية المطبقة على الانسان شائعة - الانسان 
« ليس إلا" » الدرات والفراغ » و « ليس الا » قر"دا عاريا تسوقه غراثر 
حيوانية « وبعلن ( جاکس مولود) بآن : 

كل شىء يمكن رده الى تفاعلات بسيطة » واضحة » ميكانيكية . 

والحيوان آلة ولا بوجد فرق ابدا بين البشر والحيواتات(“ . 

ان القول بان كل شىء في نهايته « ليس الا » ذرات متحركة او اشكال 
جسيمات نهائية او اولية » وبان كل شيء عدا ذلك وهمي » قد تكشف عن 


( چ( Reductioniam‏ `° الردية : نظر نة ترد اممطيات أو الظو اسر امعئدة الى 
نهايات مبسطة . وفي الملوم الطبيعية ٠‏ تعني الردبة تفسير جميسع 
العمليات البايولوجية بنفس التفسيرات التي بستخدمها الكيميايتون 
والغيزيائيون لتفسرر المادة غير الحية . (المترجم ) . 

. ) ۱١۹۷١ مقابلة هيئة الاذاعة البربطانية مع جاكس مونود ( تموز‎ )١( 
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نظرية مفرطلة في التعقد » وعلى اية حال » علينا الا نسمح بالظن بان هذا الرآي 
یحظی بدعم علمي شامل وغیر مشروط ۰ مهما اتسم رواحه ف الاذاعه 
والتلفزيون » وف ( فلیت ستریت ( 2( » وف جامعاتنا ومعاهدنا المساشية » 
وق المراحعات والقالات التي ت تنشرها صحف الاحد والحلات الاسبوعة ء 
ولیس وراء هذا الرآي آي شيء آشبه باجماع الرآي العلمي ٠‏ والدين تخذون 
هذا الموقف فو لفون آقلىة لها نفوذها ولكنها صغيرة جدا ٠‏ وبرغم ذلك فقد 
اقنع تأثيرهم المتزايد الأكثرية » التي هي صامتة ثي العادة » بان تحاول قصحيح 
التوازن؛ء وف السنوات‌السيع الماضبة» التقت محجموعات من ‌الدارسين» وانعقدت 
حلقات وندوات» ضمت علماء وفلاسفه بارزین من جمیم اللاقطار العر سة»ء لدرس 
النظر به الردية من جميع جوانبها » وتقديم راهم المدروسة فيها « وف كل فرع 
على التعاقب : الفلسقة ء رد الحياة والعقل الى المادة » الدماغ » الوعي ء الارتقاءي 
الذكاء المصطنع ٠‏ وضع هولاء عنانه وتفصيل کییرین استنتا جا تهم الاتتقاده 
عن فلسفة « ليس الا » وبدائلهم الايجابية ء وبطبيعة الحال » تختلف هذه 
الندائل اخثلافاً كيرا من بث اسلوب المعالحة والاستنتاجات مما ء الا انها 
محمعة على رفض الادية الردية والمذهب السلو كي السائدين ٠‏ 


والى جاتب هذا » هناك عدد من الاأشخاص الشهيرين الذين قادتهم 
اختصاصاتهم الى معارضة الردية ف ميادين اختصاصهم داتها » ومن هولاء 
نستطيع ان نذكر في حقل الارتقاء الدكتور ( جوزيف نيدام ) والسير ( بتي 
میداور ) ٤‏ وف حقل الوراثة الاستاذ ( دويزانسكي ) ¢ وف حقل الدراسات 
السلو كية والدماغية الاستاذ ( ريتشارد غريغوري ) والاستاذ ( ستيفن روف ) ؛ 


a 4 =‏ | هك ه السلى ےك الحو ا الد 5ه ١‏ دا س جڪ اس = . . والاستاد 
وت حص دزاس جو اي ل“ سور ر یږو ۶ ے تورب ). 


( شلي مونتياغو ) » وف حقول اخرى السير ( جوليان هكسلي ) والاستاد 
( لي غروس كلارك ) والدكتورة ( مارغریت ) والسیر « کارل بیبیر » ۰ 


( چو) الشارع الذي تقع فيه كبربات الصحف البربطانية في لندن ( المحرجم ). 
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ان هذا العمل فني بالفرورة » والابحاث المنشورة ذات طبيعة اختصاصيةء 
الا آن عرضا متساوقا للحجج التي ثبت تكامل الائسان في طبيعته ومداه 
وامکاناته ظهر مجددا فی هذا السسل » وهدف هدا الكتاں آن پراجع هده 
الاستنتاجات ويعرضها بأسلوب فهمه القاريء غير المتخصص ه 
ولكن اليس كل هذا بعيدا نسي عن افكار الناس العاديين ومصالحهي ؟ وهل 
یمم هدا حقا کثیرآ ؟ ان التامل يوحي بان ما تمکر فيه وتهعله بتاثر الى حدر کبیر 
بأفكارنا أو آوهامنا ف طبيعة الحياة والعقل ولا سيما نظرتنا الى الانسان ‏ 
والحقيقة ان التقدير السائد للائسان واطىء ء والخطورة هى انه حيشما اعتبرت 
أبة نظرةر واطئة الى قيمة الكائن الانساني شيا مفترضا او مسلماً به كانت 
عواقب ذلك وخيمة عل المجتمع ٠‏ 


محاضرات ( کرایتین ) في کانون الاول 1 ء١‏ طرحاً مقنعاً مغزى هذه المسائل 


الحقيقى ء فقال : 
ان افکا ر اي شخص مهتم حقاً بشوون الانسان تعتمد في النهاية 
ع تصو رھ لاه ه ا۷ت ۾ | 7 Ca. a‏ , عله ء إا laa‏ 
کک کے آے ر ت یمکن ان تکون عليه کے 


الانسان ليس آلية او كائ سستجيب للحوافر » ولا يكن آن تحلله 
او تصفه او تتنباً به العلوم ٠‏ + والانسان خالق » ولا تحقق الا حن 
بخلق » وليس عندما يستقبل الاشياء في سلبية ء او ينجرف مع التيار 
عر مقاومة » ويكون الانسان ف آوجه » اي قي اقصسى 
انسانيته ء في النشاط العفوي » المبدع »قي العمل الذي یکمن في 
فرض شخصيته » مع ابناء جلدته ء عل ية بيئةر حرون ٠‏ 


وهدا لابد ان یکون موضوع اي کتاب بسعی الى ان جاوز رد“ الحياة 
الاتساثه الى آلة » او الى تكييفق مختبري » وان بدافع عن قیمه الفرد وفرادتهه 
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الفصل الاول 
فاسَفة ۰ سإ 


قال ديموقربطس قبل اكثر من الفي عام : « ليس من شيء ر حقيقي الا 
الذرات والفراغ » » وهو بقوله هذا مهد السبيل لفلسفة « ليس الا" » التي 
تممز ٠»‏ الى درجة تثر القلق > > نظرة أساسا الى العالم ء آي جنوح بعض 
العلماء » ولكن ليس جميعهم اطلاقا » الى رد" علم الاحياء الى الفيزياء » والشخص 
الى ما يمكن ملاحظة ان قوم به ( آما ما تعلق بالحوافز والافكار والنيات فهو 
شیا لا سکن التثبت متها وبافالی غیں ذات علاقة) ۽ والقول الى عاق 
والسلوك البشرى الى غرائز سلافتا الشييهين بالتردة او السعادين » والضواري 
لمفترسة » والى الوراثة الى اثبتها بقاء الائسب عبر ملايين السنين » والتى 
لا تستطيع الحضارة السيطرة عليها الا“ الى قدر محدود جدآ ء 


واذا رد" انسان" ما الى الحيوان» ووعيه الى التفاعلات الكيميائية فىخلابا دماغهء 
واذافسرت الحجيرة الحية بمجرد ردود الفعل الفيزبائية في اقسامها الجزيئية » 
تبع ذلك آنه لا توجد دوافع اوعلل بل اسباب فيزيائية فقط » ليس في الطبيعة 
وحدها » بل ف الانسان ايضاً ء وحيشا لا توجد دوافع أو علل بل اسباب 
فقط » لا بمكن ان يوجد التزام ولا مبرر للثناء او التقريع « والاستنتاج الأخير 
الذي توصل اليه ( جاكس مونود ) هو « ان العلم يهاجم القيم » ويهدم » بلا 
رجعة » الأسس « التي اقام عليها الانسان الاخلاق والقيم والحقوق 
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هذا هو ايشا الاستنتاج الذي توصل اليه عالي الاحياء 
الجزيثيه » الموهوب كذلك » ( فرانسيس كريك)» الذي نکر وجود آي تمييز 
جدري ين الكائنات الحية والعالم غير الحي ه ٠‏ فقوانین الفيزباء - ي رآبهہ 
قادرة على تمسير كل الظواهر ؛ 

وف رآي ( جاکس مونود ) : 

من الباكترا اى الانسان » تكون الأحهرة الكيميائية من حبث 

الاساس ہی ذاتها ف کل من تركيبها واداء وظانها ۰۰ء ان الکائنات 

الحية مكائن كيمبائية ء وكل الانظمة العضوة قابلة كليا للتفسير 

عة التفاعلات الكيمباتية المحدودة) ء 

ان هذا التمكير ييدو على شيء من القتامة ٠‏ ونحن تتساءل قلقين : وماذا عن 
احساسنا بالحق وبالواجب ؟ وماذا عن قیم حضارتنا ۴ ان هذه أمور لايمكن 
المتور عليها بين حقاتق الوجود الحريشة ء والتماعلات وتتاكجها تقع آو تحدث 
قط » ولاتىلك أن روحسة او اخلاقه ذاتها چ فالقيم تکمن خارج محال 
التفاعل الفيز با 

وكان ( برتراند وسل )» الذي رد" هو الأخر الوجود الى « حقائق 
ذربه » » عل عل تام باهمية نظريته بالنسبة الى القيم الاخلاقية - وواضصح 
اتا ل سکن ان ارق ال احساساتتنا الذاتىة الفرددة ٠‏ واذا کان الامر كذلك : 

فما من طرق يكن تصوره وما لحسم فرق ما في القيم + ان 

الاستنتاج مقروض علينا وهو ان الفرق هو فرق في الذوقء وليس 

فرقا له صلة بأية حقيقة موضوعية ء وحين نعلن بان لهذا او ذاك 


)١(‏ كتابله : ance and Necessity‏ › المسادفة والضرورة . ومونود أحد 
الفائزين بجائزة نوبل في حقل البايولوجيا الجزيثية ومدير معهد باستور 
في باريس 

(۲) جاكس مونود » محاضرة في هيئة الاذاعة البربطانية . 
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قيمة ء فانما نعبر نحن عن اتمعالنا » وليس عن حقيقة ستبقى 
حقيقة حتى اذا كانت احساساتنا الشخصية مختلفة" . 


ان القيم تكمن » اذن » خارج مجال الحقيقة والزبف ء ولايمكن التسليم 
ما الا بوصنبا ابال شخصيا بعلي بصواب أو صحة أحساسات الفرد ق ٠‏ 
وي هذه الحالة » وكما ذكر الاستاذ ( ير ) منذ زمن بعيدء تكون الاحكام 
القيمية المتناقضة صائبة ايضاً ء وقد بختلف أي شخص آخر معى في أن القسوة 
تستوجب التوبيخ » ولكن لیس إلا بمعنى آنه لابحس هو بانها كذلك » وینما 
أحس آنا بذلك ٠‏ الا انه لا بستطيع > على وجه التحديد » ان يناقضني ء ومن 
الجلي انه لامعنى في التساؤل عن آينا هو المصيب » إذّ ما من" أحد منا يدعي 
حقيقة موضوعية حول العالم » بل حول واقع احساساته الشخصية فقط ٠ ١‏ 


وهذا هو الموقف الذي يتخذه الاستاذ ( مونود) ابضا ٠‏ فالعلم بقع خارج 
مجال القيم » ولا بستطيم آن قول شيا فيها ء والتفكير العلمي هو وحده 
التفكير الصائب ء وقول ( مونود ) بهذا الصدد: « ان اختيار المرء قيمه” ليس 
قرارآ مستقی من المعرفة » ٭ انه قرار“ كفي" وفردي تعلق بما تنوي إعتباره 
مسكمة اخلاقية » ولهذا فليس من المستطاع ولا من اللازم اعطاء ميررات أو 
اسس عقلانة(*“ , 


وقد اشار الاستاذ ( سيغموئد كوخ) الى تنائج هذا الموقف » تلك 
التتائج التي يبدو آنتها لى تخطر لأي" من ( رسل ) أو ( مونود) » فقال : 


The Philosophy of Bertrand Russell, ed. Paul A. Schlepp. 
A. J. Ayer, Language, Truth andl Logie. (£) 
. جاک مونود » کتابه سالف الذكر‎ )0٥( 
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اجه فهر س 


الاذواق والاهداف التي يصادف ان يتشارك فيها المختلفون ء لقد 
اطفاً موسى اتمعالاته أو احاسيسه تجاه القتل بقوله ااك والقتل ٠‏ 
واذا صادف آن آحس اتل من عاiسwطeسے‏ عل نحو مختلف > 
فليس هناك من تقاش تي الذوق ٠‏ 


> لک X١‏ دھ سے اع شاق وه عا م اا ىة ١‏ سے 
د ا .۰ س کے ا a I mS am‏ 


واه استنتاجات عن الاخلاق نجدها عند علماء السلوك الحيوانى» الذين يسعون 
وراء فهم سلوك النوع البشري بدراسة الشمبائزي أو الفئران او انواع حيوانية 
اخرى » مآسورة كانت ام طليقة ء آو بالتقدير الاستقرائي » غير العلمي كلياً > 
القائم على دراسة الاوز والاسماك المقاتلة والحيوانات الاخرى الاليفة الموجودة 
ف زمن أو مکان معینین؟ إنهم يدهبون الى ان الطسعة البشرية » كما هي 
موروثة من آسلافنا المفترسين ء عدوانة الى درجة لايمكن استتصالها » وان 
البشر يحفزهم ( دا “ مكاني » » شبيه بذلك الذي يمكن العثور عليه عند 
الطاتر الصغير ( ابو الحناء ) ويعض الطيور الاخرى ( ولكن ليس عند 
الحيوائات المليا ) » وهو ما يضطرها الى طرد الطيور الاخرى من المنطقة التي 
إاحتلتها » بيد آنه فى الوقت تفسه ضطرها دائما الى غزو منطقة او مكان الطيور 
الا ے )١(‏ ۽ 


وبرغم ان ما تحظی به هذه النظریات من دعم علمي ضئیل جدا » إلا ان من 
الصعب مجابهة هذه الخرافات السلوكية الحيوانية والوراشة المتعلقة يحوائية 
الانسان الفطرية ء 


Sigmund Koch, “Value Properties; their Significance for (ل(‎ 
Psychology, Axiology and Science”, Fhe Anatomy of 
Knownledge. 


*tonrad Lorenz, On Aggression. (¥ ) 
افع المکانی ) ۔‎ ıJ) ) Robert Ardery, The Territorial Imperative. (A) 
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وبری کاتب ف ( ملحی التایمز الادبي ) : 

ان سب التمسك هده النظرات تمسکاً شدىداً جداً وقولها عل 

انظمة اجتساعية معينة » وهدا هو ما بفسر اصطدام الردود العقلانهة 

ادان صماء ؛ واذا کانت هده الأعتقدات تو لف دوراً کیرا حداً 

ال النظرنات ف س فلسعة الائسان كائت تولف ساس کل و فلسىقشة ونظام 
سياسي ونظرية اجتماعية ٠‏ فقد كان الاعتقاد بفسوق الانسان عنصرا اساسا 
فى فكر القرون الوسطى ٠‏ واعتبرت الحركة التنويرية الانسان كائنا عقلانا في 
جوهره » ویخضع معتقداته لتمحیص, انتتقادي ٠‏ وف عصر الدعوة اى عدم 
التدخل الحكومى فى الشرون الاقتصادية » رأى الدارونيون الاجتماعيون 
الائسان منغمرآ ي الصراع على البقاء » وهو ري“ آحياه من جديدر ان علہاء 
السلوك الحيوانى » على أنه فلسفة محتمعنا الاكتسابى والتتافسى جداً ه وق 
والمفكرين الاجتماعيين ف ال مانا نظربات « الدم والتراب » ء والعودة الى العريزة 
ورفض العقل » والنظر الى الآئنسان « وحشاً مفترساً » ف جوهره ء¿ والى الحرب 
کاعلی شکل من اشکال حیاته("٠‏ » وهذه الافکار لیست ابد محض تکهنات 
مفكرين على حانب كير الأصالة : انها لعست دوراً فى صباغة الحضارة ٠‏ 

إلا ان من الخطاً الظن بان هذه الأراء تمثل كامل واقع المجتمع ء فهي قد 
تعكس الاقجاه السائد » إلا أن لمجتمعنا جانا خر » برغم ان هذا الجانب قد 


. ۱۹۷۲ تشرين الثاني‎ ۱۷ )۹٩( 


) انظر : اوريل كولناي : (الحرب على الغرب‎ )٠١( 
The War against the West, 


The Politics of Cultural Despair, ٠ وقفرتیز سیترن‎ 
رم‎  ناسنإلا‎ 


برى ان من العسير عليه ان يوفر لنفسه ذات العلاتية والاهتمام المتوافرين لذلك 
الاتجاه السائد ٠‏ ومن الغريب ان المنظرين الذين بنظرون الى الانسان قي هذا 
الضوء المعتم يمكن ان يكو نوا على درجة من العمى بحيث لايرون وجود الكثير 
جد من‌آداب السلو كوالحشمة وحسن‌النية كما هو موجود ق ‌العالم ٥واذا‏ کا توا 
مقتنعان حقا بان الانسان هو « الاقسى والاغلظ قلا بن الانواع التي وحدت 
على الارض » » وبآن كل شىء في النهاية وهم » آو هو التمسك اليائس بالايمان 
الاأعمى ء باستئناء الدرات والفراغ »> فلابد" ان یکون مدی تجربتهم الشخصة 
ضيقاً جد ٠‏ ثم ألم يشعروا بوماً بان عالم الفن والموسيقى والادب عالم فعلي“ 
على صعيده الخاص به كما هو فعلي“ عالم الكيمياء الحيوية » وبأآن ف الدين 
,عرفو نهم و بحبو نهم صفات السانية مثيرة للاعجاب وصفات وحشية ايضاً ؟ وهل 
تشككون هم حقاً » كما يبدو عليهم » في حب العمل للمصلحة العامةء والتفانيء 
و الاريحتية والبطولة » وهي الصفات التي يستطيع الانسان التحلي بها في لحظات 
تساميه كما يمكن ان يتسم بالسلوك الحيواني الصرف او التفاعل الجزيي” 
الذین حرص الردیون على ان پقولوا لنا انهما کل ما يوجد فعلا* ؟ من الو كد 
تقريباً انهم على علم بهذا » وانهم يقد“رون كل ماهو » وفقاً لفلسفة « ليس الا 
التى بتبنوتها » « مجرد » تفاعل الجزمئات الفيزبائية »ء او الكيمياء الحيوةة 
العصبية » او السلوك الغريزى لدى السمادين او الاآوز البرى الاوربى ء 
وان التناقض ليند“ عنهم » ذلك ان الممكن داكا ان يعتقد الميتافيزيقي بنظريبة 
تأملية تناقض التجربة وان يسلتم في تمس الوقت بتلك التجربة وكاتها جزء من 
الحباة الواقعبة ء 

إن من الخطا اعتبار كامل المالم العلمي مرتبطآ بفلسفة « ليس الا > ٠‏ 
قالاكثرية الكبيرة من العلماء لم تعتبر قط الانسانية وخلق الثقافة الانسانية 
ظاهرة ثانوبة وضئيلة يمكن رد”ها الى ذرات او البكترونات متحركة ٠‏ والدعادة 
والترويج اللذان تلقاهما الأراء المتطرفة هما المسؤلان عن قبول الرآىالعام هذه 
الأراء على نطاق اوسع بكثير مما يسوغه الرآي العلمي المسؤول ء 
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ان الصحافة والاذاعة مسؤولتان عن التسليم على نطاق واسع بالعلم الزائف على 
آنه العلم الحقيقي ء وقد يستمع المرء في برنامج ما إلى مادة علمية حقبقمة 
ومفسرة سيرآ محكماً جداً ومقدمة تقديما رائعا » لم بجد تفسه ف 
البرنامج التالي بصحي الى مادةر ذكيةر الئل ء اله انها برمتها عرض“ خادع 
لقصة من قصص الخيال الملمي الصرف ء٠‏ وكان هذا هو الحال في علم الوراثة 
شكل خاص » وذلك » کما بین ( مونود) على نحو صاگب ٤‏ تتىجحة : 
العلاجات الماخوذة من أوجه التقدم الحالية في 

علم الوراثة الجزيثية « وكان من الافضل تبديد هذا 

الوهم الذى نشره تمر“ من ادعياء الملم «» فعلم الوراثة 

الجزيئية الحديث لا يقدم الينا ابة وسيلة للتاثير في ارث 

الاسلاف لتحسينه بصفات جديدة) , 


إن تعاقب العلم الصحيح دالتثر“هة المضلة وغير المسندة هى ما يدفع 
الهنراء الي مستوى الموثوق به او المشتة صحته ٠‏ 


كما إن نشر العلم الزائف » والنزهات المسلية في عالم من التكهن 
الصرف » ليست هفوات يمكن التجاوز عنها ٠‏ إنها قد تقضي على فهم الانسان 
والطبيعة فهماً عقلانا » وذلك خط الحقيقة والخال خلطاً لاسييل فيه الى 
تبسن احدهما من الآخر ء وهذا خطر بصورة خاصة في فترة تتطلب التطبيق 
العملى للطرق المقلانية على المشكلات الاجتماعية على نحو ريما فاق ما تطلبته 
اية فترة آخرى ف التاريخ ٠‏ 

وطالما كانت احدى المدارس الفكرية التي تحظى بقبولر واسعم ترد" 
الانسان الى مستوى الحيوان كل اللحم والممترس أو الى الفار المختبري ء 
بینما لا تعتبر مدرسة اخری الدماغ شیتاً آکثر من کومپيوتر ميكانيكي » فلا 


. جاكس مونود » المصدر سالف الذكر‎ )١١( 
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مكن اعتبار فلسقة « ليس الا » شيا « منتهياً مند فترة طويلة » كما بعلن 


البعض عن ذلك معظم الاحيان ء ان علينا »> من جهة » ان نعترف بهيمنتها 
ورواجها معا » الا ان علينا » من جهة اخرى » ان نمترف بقوة علي معاصر عن 
الانسان المبدعة يمثل مراكز جديدةللمقاومة بين المتخصصين والعلماء 
والكتاب في كل حقل تقربا من حقولالمعرفة » ويفلسفة تنصف كل الانصاف 
منجزات الانسان ومنجزات كل البناء الحضاري الذي اقامته انشطتهء 
وما الاأنسان ء ومنحزات کل البناءالحضاري الدي اقامته انشطته » وما 
يحتمه الواجب هو ان يدرس الآن » فيجواتبه المختلفة » تلاقي الافكار 
التي تطورت منفصلة عن بعضها الاخرفق العديد من الميادين .۰ 

إن مادية ( كريك ) و ( مونود ) واضرابهما الجديدة لا تحظى باي سند 
فلسفي کبیر.» ولا تتمتع باي وذ او سطوة في ایامنا شبهان ما تتمتع به 
الفلسفة الردة السوسيولوجبة التى تناها السلوكيون وعلماء السلوك 
الحيواني ٠»‏ اما هدفها الرائم »> وهو التخلص من الأرواحية*) والصوفية > 
اقتداء* يكل من ( ديكارت ) و ( لوك ) » فیمکن قبوله » ولکن بدون 
الافتراضات المبتافيز دقية عند هذين الفبلسوفين ء 

ولقد ارتكب الرديون ما يسميه ( جلبرت رايلي ) خطا” تصنيفياً ٠‏ فحين 
قال ان الحياة والعقل هما واقعان » برى هؤلاء بان المقصود بذلك انهما لكان 
تمس توع الواقع الذى تملكه الأجساد ء والحقيقة إنهما من صنف مختلف ٠‏ 
والقول بوجودهما ليس ادءاءآ بانهما يثرا في الواقع المادي ويتفاعلان معه » 
باعتبارهما نوعاً من الادة ء 

ان الردي" شعر بانه بقف على آساس متين لأنه بعتقد بان القول بوجود 
فرق نوعير بين شىء حي" وقطعة من آلية ما بنطوي بالضرورة في الكائن 


( چو ) "تصسفصة : مذهب برى ان ظواهر الحياة الحيوانية مردها روح غر 
مادية . كما يعني هذا المذهب ان الروح الحية تنشسب الى اشياء غير 
حية وظواهر طبيعية . (المترجم ) . 
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الانساني على اضافه مدا عفلی او يوي ا الشيء المادي آو دمجه فيه ٠‏ الا 
أن المعارضة العلمية الموجهة الى الردية » وهي علمية » كما نعتزم ان نيين ذلك » 
لا تسير على هذا التفكر اطلاقاً » فهي تقدم مفهوماً عن الانسان غير نائ » اي 
مفھوماً لا ری الانسان مریجاً من کاٿنین اثنین منفصاین » آي من جسد مادی" 
وعقلر روحي ء إته لابرى الحاة مادة“ أو میدءا » بل اها افشطة وصفات 
ووظائف الكائن الحي ء ويرى العقل نشاط الكائن الانساقي » مع 
نمطه الجديد من الدماغ والسمات لاتا الاخرى ء والامكان 
ايضاح دلك باستىدال الاسم « حياة » مس الذي يوحي ب 
« شيء » يدوو حول غي الحي ومن فم لصق نفسه بالکائن 
الحي ء والاسم » عقّل « mind‏ » الدى له مضمون مماثل جدا » بآسم 
الفاعل « حي » living‏ وهو سلسلة مركبة من الانشطة ‏ واسم الفاعل 
« عاقل ) ع«نقسس ددهو ما قوم به الانسان دو الدماغ والد والعين 
طوال حاته وعمله ؛ ۰ 
وليس من الضروري رد" العقل الى الكيمياء لكي تتنجنب الخرافات 
وترفض ما يسميه ( جلبرت وايلي ) نظرية « الشبح في المأكنة » » ومع ذلك > 
بستطيع المرء ان برى كيف ان قسوة النقد المقلائى ذاتها نجحت في ازالة 
مجموعة كبيرة من الاوهام ء وفي تحرير الملوم لكي تطلع الى تهسيرات حقيقية 
الاحداث الطبيعية او الفيزيائية والظواهر البايولوجية يكن التحقق منها ٠‏ 
وكان إنتصار الاتجاه المادي متمثلا“ بصورة رئيسة في علمي الفيز ياء والكيمياء ٠‏ 
وقد تحققت سلسلة من الاتنصارات تكاد تكون خارقة على بد الفيزمايين 
الرياصيين واتباع ( لافوزيه ) > مۇسس علم الكيمياء » وكلما درس المرء 
اللوضوع زادٽتن دهشته بالا تتصارات التي كاد العقل الا بصدقها » انتصارات 
الفكر الذي عرضه هذا الموضوع ٠‏ 
بقول ( وايتهيد ) : « لقد كان هو عصر العقل » العقل السليم » المعافى ي 
إلا" انه العقل ذو العين الواحدة » العاجز عن رة الاعماق » ٠‏ وكان شىء ما 
۲١‏ 


قد حدف - وبلا مسوغ ٠‏ ولا تتطلب نزاهة الهج العلمي التامة حذف كل 
شيءَ بتجاوز الجانب الدي مکن حسابه من الواقع الذي اختبر لمعالحته 
فیزاگاً و کیمیاشا ه وکل" ما تم انجازه كان ثنائية شطرت العالم الى عالم مادي” 
مکاني" صرف من هه » والعالم الداتو تی الولف من الافكار والأحساسات 
والقيم في عقول الناس من جهة أخرى ء٠‏ 

إن ( وايتهيد ) بتناول المسالة من وجهة نظر العلم بوصفه نظام تجريدات, 
بعالج جوانب مختارة من الواقع المحس” او العيني + واذا اعشرت هذه 
التحرددات انها تصف الواقع تفسه » في كليته ء ارتكىنا معالطة العينية 
المحرفة » والعيني” هو العالم اللجرب في تمامه ٠‏ واذا اختار العلم العناصر التي 
یمکن حسامها فيزيائا آو الصفات البايولوجية للاشياء الحية » فذلك شيء من 
الصواب والملائم فعله » ولكن يجب ان نتذكر بان جوانب محدودة فقط من 
الواقع تجري معالجتها » وهي منترعة ومفصولة عن الكل ء والكل هو الذي 
يلف الواقع المحَس” أو العيني” ٠‏ 

وھکدا فآن معرفة الاساس الفسيولوجى للتفكير معرفة كاملة لا ترد" 
الفكر الى كيمياء » مثلما لا تسر المعرفة الدققة قيقة بتركيب الخطوط الاخدودية 
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ع الارة التى تسیر فى هذه الخطوط » الموسيقى تفسيرا دقيقاً » آي انها لا 
ترد“ الموسيقى الى اهتزازات سرعاتر معينة في تعاقبر معينر « ليس إلا » ٠‏ 
وهذا البحث او الاستقصاء ستخلص الاساس المادي الضروري” » الا انه ليس 
تفسيرا كافياً للواقع الذي بنطوي عليه ٠‏ 


في الكيان الانساني اساسا » وضرورا » وغير مستغلقر آي شکل من 
الاشكال + والأمكان العثور م عليه ٠‏ إلا ان العثور عليه لا بقلل من قيمة 
العناصر غير المادية ء فسبولوحة كانت آم تفسية ام جمالية ء آو بردها الى 


i 


مصطلحات فيزبائية ء كما لا تقد بذلك حقاً الردى” الذى يذهب الى ان 
هذا الثور يقدم بذاته تمسيرا بقلل من قيمة هذه العناصر « فهو يستمر في 

حس الموسیقی کموسیقی » وف التامل ف نظربته - الامر الدي يعني انه 

بعتبر الموسبقى شبتاً حققاً ولس محرد تأثیر کیمیفیزبائی ق دماغه . 

ان المادي الميكانيكي بدفع تجريده الى مستوى كل الواقع الموجود » 
وهدفه الوحيد آن يستبعد الحي“ والمفكر » على اساس آنهما زيادات عارضة 
او طارئه من الفو"طبيعي او الخارق للطبيعة ء وهو بعتقد بأن قبولهما 
استتنسلام لشنائىة زافة مؤلفة من عالمين : عالم العقل وعالم المادة » وهذا هو 
ما يورقه ويضطره الى ان برفض اعتبار الحياة او العقل واقعاً » ولو لم يكن 
قد شعر بان قبول اية ظواهر يقال انها حية او تفكر بتطلب منه أن قبل ايضا 
علا لامكاناً ثانا . مؤلما من العقل الصرف » لا كان ينكر هذه الحماسة 
مفاهيم الحياة والعقل » او يصر بهذه الشدة على انها » في التحليل الآخير » 
محض تاعلات معقدة ف الذرات والحزئيات ٠‏ 

ومن الجلى” ان التسليم بكليّة التجربة ء إلى جانب الحياة والعقل بوصفهما 
وظيفتين فعايتين للادة على المستويين البايولوجي والنفسي بالتوالي » يعطي 
كل شيء بريده الرديد فعلا“ بطربق رفض الفوطبيعيّة او أي نوع من 
الارواحية » آو آي تقحم صوفي أو غاي في النظام الطبيعي من الخارج ٠‏ 

وما زال الكثير يسمي هذا التسليم بالحباة والعقل ورفص الفو طيعة 
مادىة” > معتبرآً هذه الكلمة مقبولة إذا ما كانت مميّزة من الميتافيزيقيا الرديه 
للمادية الميكانيكة ء وهذا الموقف » الذى ريما كان من الافضل وصفه ب 
الطسعبة > يضع الانسان وتجاربه على حدر سواء في طبيعة كان قد وضع 
ساتا فى تضاد معها » وهو بعارض كل ثنائية بين الطبيمة وعالم آخر من 
الوحود » وكل تلك النظربات والتفاسير التى تقول بوجود هو ”ات أو تدخلات 
من آي نوع ٠‏ ولا يوجد أي « عالم » لا بمكن ان تصل اليه اساليب التعامل 
مع الطبيعة . 


ا 


ووفقاً لنظر به ( كوميت )*“ «الوضعية » ء فان التفكير الصائب الوحيد 
هو ذلك الدي بنطلق من معطيات عن اشياء مراقبمة على نحو مباشر الى 
تعميمات عن كيفبة مراقبتها في تماشها وتعاقبها واحداً بعد آخر ء وهڏذا هو 
ما بدعوه ( كوميت ) د « المعرفة الايجابية » ء ويينما تحدد الردية كل المعارف 
الحقيقة بالحسم الرياضي للتفاعلات القابلة لاقياس في الجسيمات المادية » 
بتجاوز الفكر العقلاني آي علم « ابجابي » من هذا القبيل بحدد نفسه بنفسه» 
ولا وعترف بوجود آي شیء عدا معطيات المراقبة ٬وبحدد‏ تسه بالتعميم عن 
تعايشها وتماقبها الرصودين - ومن ثم لن بان کل شيء آخر وهم“ ء 
وتدعى الوضعية والمادهة الردية باتهما تحصران داخل النظربة الفيزبائية كل 
ظواهر الوجود الانساني ء ولكن هذه النظرية » باقتراحها أو عرضها فلسفة 
تفسر کل شيء » انما تعجر عن تفسير آي شيء » وهي تفسر كامل سلسلة 
تحارب جاتنا البومية بأنها وهم“ » وذلك بحجة لا مثيل لها ق الفلسفة ٠‏ 
والقول أن الحنس المشري کان هلر ف طوال آلاف الاعوام من الوجود 
الحضاري افتراض على درجة من السخف بحيث لا يصدقه عقل ٠‏ وان نظرية” 
تنكر » أو ترد" الى آوهام أو الى احساس ذاتقي صرف ء هذا الكثير من ثراء 
ونتائج التجربة البشرية لا تستطيع الادعاء بانها فلسفة مستندة الى التجربة ٠‏ 
بل على العكس » فقد اتجهت الى الميتافيزيقيا » بل الى ميتافيز قيا ضيقة على نحو 
غريب » ومتخفية في شكل مناويء للميتافيزيقيا ٠‏ 

ان المادي الميكايكي لا شدد دائماً عل استنتاج اقو اله وهي آن کل 
الطبيعة ء الأنسانيه والحيوانية »> يحب ردها الى القوانين التي تحكم سلو 
الجزئيات الفيزيائي ٠‏ الا ان ( موتود ) على عل باثار هذا الاستنتاج بالنسبة 
الى الانسان ء فهو قول : 


(و) (اوغست کومپت ) › (1۷۹۸ - ۱۸٥۷‏ ) › فيلسوف فرنىي › مۇسس 
اذهب الو ضعي > وكانت الفكرة الاساس قي فلسفته ضرورة آن بقتصر 
دور العلم على وصف مظهر الظراهر الخارجي . ( المترجم ١‏ ۰ 


٤ 


لابد للأنسان آن درك بانه عيش على حدود عالم 
غرب » عالم متصام* عن موسيقى الانسان » وغير 
مکترث باماله » کما هو غير مبال بآلامه وجراتمهء۰۰ 
ان الانسان مكتشف اتمسراده الكلى » عزلتشه 
الجوهر ة٠‏ ء 
ويقول ( مونود ) ايضاً : إننا حين نعرف الحقيقة مستا ولا نكون 
مستعدين للاعتراف بها > إنما ثعاني مرضاً في الروح وتشاؤماً عميقاً بهمدد 
كامل المجتمع الحديث ء ولكن ليس هناك من مخرج ٠‏ ولا يمكن آن يبن 
بآمانمن الآآن فصاعدا ملجاً الرو إلا بالاستناد الى هذهالحقائقء والا بالاعتماد 
عى الأساس المتين لليأس المطبق ٠‏ 
ان ( مو تود )نفسه برب من هده العدمية المطلقة بافتراضه » بصورة 
من صور الايمان » اولا الأبمان بالعقل تفسه الذي يستتد اليه العلم » ومن 
ثم أية مبادىء اخلاقية قد نرى من المرغوب فيه آن نقباها أسساً للوجود 
الانساني ءوهكذا نكون آمام تدهور مفاجيء الى ذاتية صرفة ٠‏ 
والادعاء شصدیق کل شىء درد المرء أن دصدقه سود ننا الى الفلسفة 
القروسطية القديمة التى فقدت منذ فترة طوبلة كل ثقة بها » فلسفة ثناية 
الامان والعقل لمكم با ٠‏ وهذه هي النهاية الشائنة لهذا التطور الرديء 
للتفكير العقلاتي ء ذلك التطور المبتعد عن الخرافات واللاعقل والتسليم 
الاعمى بالحتقدات ٠‏ 


ولیس کل الردیین بمثل هذه النراهة والصدق + أن معظمهي. ٤‏ وکل 
السلوكيين تقريباً من آمثال ( آبسنيك ) و ( سکينير ) » بسكمون بوجود 
العالم العقلي بمثله العلىا الاخلاقية ومفاهيمه القيمية ء ولكنهم بعتبرون هذه 
( ۱۲ ) موتود)» مصدر سادق > 
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المماهيم والمئل ثانوبة وضئيلة الشأن » لأنها ذاتية وغامضة ومشوشة على نحو 
لا مئاص منه ء ولدلك فهم بتطلبون منا آن نقصر معتقداتنا الفعلية على 
موضوعات التعجربة الحسية التي لا مهرب متها ء وهذا في الحقيقة هو مذهب 
الو ضعة objectivism‏ ۰ ف عصرتا ه٠‏ 


والبعض > وهو اكثر ميلا الى الناحية الفلسفة » عل استعداد ليذهب 
الى ان التجارب التي هي ليست في الناية حقيقية يمكن مع ذلك ان تكون 
حقيقية من الناحية الذاتية ء ذلك ان الواقع الاكثر حقيقة او صدةا هو العالم 
امادي » الملموس » الذي يمكن رصده ء وف ذلك العالم » تكون كل المغاحيم 
التضمنة في حقل السلوك البشري » والفن » والاخلاق » والسياسة »ء والادب 
والحباة » غير قابلة للتطبيق كلا ه 

ولكن » آهدا دفاع“ جاد عن عالم الزوح »> عن حياتنا العقلية والعاطفية 
والاخلاقية ؟ وهل هو اكثر تادا من « المادية » القديمة أو آقل فظاظة“ وضيقاً 
منها ؟ إن عند الاستاذ ( ير ) شيئ ذا علاقة بهذا الشأن وهو قوله : 


لیس و اضحاً ایداً المقصود بالقول بان شتا ما واقعی کمظهر ؛ فاذا فر هذا 
فعلً « واذا كان المقصود أن الشىء بظهر فعلا“ » علينا ان نستنتج بلا تحفظ 
باثه فعل ”(۱۳› . 

وهن الجلي ان محاوله العا رلم الميتافيزيقي الاستفادة حه ده من کلا 
العا ١‏ ےے ا[ ا١ے‏ / ءآ أ > 4 | | اخ دم ال 
اعامین ([ بمح الام ) ٤‏ آي آل برجع بد جزءا! يي لھ گل مما حاون اليد 


الاخرى ¢ ل تلته ر به الا الى امتا » وکان من الافضل ان يسم بالنتيحة 


A. J. Ayer, Metaphysics and Common Sense, (۱۳ ( 
) الميتافيزيفبا والحس العام‎ ( 
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التي مو دا لے مم الادر اک او الاحساس العام 
وحده بل كذلك ب الال ال التجریي ای بای الاه له کل الاتلا ‏ 


ان السوال الذى بنهض هتا هو ما إذا كان الردي" يرفض فعلا“ كل شىء 
الا الفيزياء » وكا فيلسوف « الادراك العام » » ( جي ء إي ٠‏ مور ) ءقد 
تحدى ف العقد الاول من هذا القرن الفلاسفة الدين اعلنوا ف جدية بان المأادة 
والاجسام المادية لا توجد »ء وبآن ما يقوم مكانها جميعاً هو العقل ء وقد سآلهم 
عما اذا کانوا پنكرون فعلا وجود اجسامهم ذاتها أو جسمه هو - آي الشخص 
الملموس جدا الذي بتناقشون معه ؟ ثم ذهب البعض الى آبعد من ذلك فأعلن 
بان الزمن لا بو جد - ومن ثه“ فان الواقع سرمدي او خالد ۰ فسآلهم ( مور ) 
عا اذا كاتو بشکو ”ن حقاً فی انهم قد تناولوا غذڌاءهم بعد فطورهم ء وقد 
كان لكتابه » «دحض الثالية» ء والعودة الى الادراك العام» تاثير مفيده وكان 
جلي ان لاء الفلاسنة لم باخذوا ظر اتمم خا جادا ‏ ولم وتوا دعتقدون 
فعلا“ ما کانوا بدعون اليه او بدافعون عنه ء وقد دشن هذا مرحله جدددة 
تماما فى الفلسفة البرطانية » حيث إتصب التاكيد على التجربة المباشرة » وكان 
( مور ) » الى جانب ( رسل ) ١‏ اكثر المفكرين ولا شك تاثيرا في الفلسسفة 
البربطانية ق‌العقدين الاولين من هذا القرن ء 
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آلا نستطيع ان نسآل نظريينا الرديين المعاصرين عما اذا كاتوا اتفسهم 
ورغبون حقاً يرد" سوناتة أو لحن الكمان الى المناصر الاخيرة التى تتالف من 
الوتر الملصنوع من امعاء الخروف وقوس الكمان المصنوع من شعر الحصان ء 
اللذين بحدثان موجات صوتية بمكن ان تنطبق عليها ذات الأوصاف والمقاييس 
المادية ؟ وهل بسقط السلوكيون » الدين بعتبرون الوعي على درجة من 
الغموض والتشوش والداثبة محيث سستحل التعامل معه عل نحو حاد » والدین 
بجعلون من السلوك الصربح الواقع“ الوحيد الدي يمكن الاعتراف به » هل 
سقطون ٤‏ مثاد“ > کل مضمون الشعر والدراما الاتحلبزسن ٤‏ آو بردو ٹھما أ 


۷ 


ذلك ٩۵‏ . کا أن اليش « القرود الما ات ای 
وزوجاتهم واطفالهم حيوانات مفترسة كرهة ء 

ان اولئك الدين بزعمون بشدة آنه لا توجد آبة قوانين اخلاقية مشروعة › 
وبان الانسان ليس اكثر من حزمة من الافعال الانعكاسية المشروطة »> وبأن 
ال ( لييدو ) الذى لديه ء آى تفسه او ذاته العريزية ٠‏ عدوانى ومفترس واناني» 
وهام" جرا ء هم اتمسهم افراد لهم عقلياتهم الاجتماعية »> وهكذا هم يمتبرون 
اصدقاءهم واقاربهم ء الا ان التاكيد داثماً للبقية منا بأن الطبيعة البشربه 
شربرة بحیث لا برجی اشفاؤها » ومن ثم“ بآنه لا آساس لقيم الحياة غير ما 
تاره شخصيا » وبان من المىكن رفض كل هذه القيم باعتبارها اتجاها عاطفياء 
لا مکن ان شکشف إلا" عن مصدر من. مصادر الخطر على المجتمع * ومح 
ذلك » ثمة بديل بطرح على اسس جديدة نظرة الى الطبيعة والانسان اكثر 
ملاءمة وشمولا“ » بالرغم من انه لا يبذل ابة محاولة لاستثناء الحياة او العقل 
من القاتون الطبيعي باللجوء الى الفو"طبيعي او الغيبي” ء 


)1١(‏ بناقش الدكتور ( برونوويسكي ) في احاديث اذاعية له في الفترة الاخيرة 
عن (صعود الانسان) التجارب التي اجراها ( لوريتز ) وآخرون على 
السملوك الحيواني » تلك التجارب التي تبحث عن التشابه بين الوزة 
والنمر والقرد والانسان » وكيف ان تجارب (اف . بي . سكينير ) على 
الحمام والفثران تمطينا بعض العلومات عن السيطرة على سلوك 
الانسان . وهو قول ٠‏ «ولكن لابد ان هناك شيا فريدا خاصا بالانسان» 
والا فمن الواضح ان الإوزات ستلقي محاضرات عن ( لورينز ) » وأن 
الفتّران ستكتب ابحائا عن ( سكينير ) . أن للحصان وراكه عدة سمات 
قشربحية مشتركة . الا ان الانسان هو الذي بركب الحصان وليس 
العکس . 


Y4 


الفصل الثاني 
من امسا ال الشسلان 


١‏ س الارتقاء الممدع 


زعم البعض“ بان صل الحياة على الارض بعود الى صنف الاحداث 
الفرىدة كل الفرادة » آي ا ل * وهي 


گر وده ا > کل ۴١‏ اه کی" Al.‏ ن = 11 a‏ ۴ الا د ل ا عاتب 
سب ال غر ھان ارو جارج ۰> مل 


الشسى » ۾ و لسمت ب الط وف الداخلية الفر ددة التی نمثلها عازات الأمو نا 


)١(‏ أى الاستاذ ( جاكس مونود ) . وهو بذهب الى أنه فيما بشت بان الحاة 
نتأت عن غر الحی ۰ فلا بد انها لم نکن حدنا ادرا حب بل حدثا 
کان احتماله في الواقع صغفرا ء و « قبل ان تظهر ۽ كانت فرص ظہو رسا 
معدومه تقريبا» . وأالسبب أن كلا من الراحل الثلاث الؤدىة ألى ألحياة 
وهي )١(‏ الحوامض الامينية »> ( ب ) الحزئيات الكبيرة و ( ج ) الخلية 4 
قد تطلب مجموعة من الظروف المعقدة في البيلة وفي تواقر الادة . 
ووقوع هلا الاحتمال في عامل واحد هو عديم الجدوى وذلك مالم 
بصادف انو حد في الكان نتفه » وف نفس لحظة المصادفة ٠.‏ كل عامل 
في الاحوال الاخرى » وبمحض المصادفة ايضا ٠‏ وبعتقد (١‏ مونود ) بان 
هذا عدم الإحتمال الى درحة لاستبعد معها ان بكون تد حدث مرة 
واحدة فقّط . ( موود » كتابه سالف الدكر ) . 

ومن الطبيمي ان المراحل والاحداث المفترضة مسالة افتراضيه 
صرفة » وان الإستنتاحات الراهنة ليست نهائية ابدا . وخير 
مؤلف متوافر مي الموضوع هو : 
The Origin of Preblolozical Systems, by S8. W. Fox (New‏ 
York),‏ 


( اصل الانظمة ماقبل البايولوجية) . 
۹ 


والمثان والهيدروجين » اضافة الى الماء » التى مكنت من تكوين اولى المر كبات 
العضوة الفردة » وبعد هذا » مررنا بسلسلة اخرى من الاحداث المؤاتية التی 
اسفرت عن الكائنات الحية الاولى ء تلك الكائنات التى شترض انها کانت 
غير خلودة ( او على الاكثر شسوعا » ذات خية واحدة ٩0)‏ » وتعطى هذه 
الكاثنات الحبة السسطة والأهواش ( ای اجواف الحيوانات اللإحشوية ) 
وهي منظمة تنظيماً بسيطآ جديدا » وذات صفين فقط من الخلايا ء تعطي فكرة 
ما عن بدابات الحياة على الارض وهى ربما كانت قبل الف مليون سنة ء وليس 
ين ايدينا بقايا متحجرات يسكن التعرف عليها بصورة اكيدة إلا بعد ذلك 
التاريخ بحوالي خمسمائة مليون سنة » حين توكت اولى الرخوبات ذات التروس 
المحاربة الصلدة بصماتها أو آثارها المميزة فى الصخه . ٠‏ وكان كل شىء 3د 
تطور من هذه البدابات النائية ه ٤‏ 

إننا ترط ف التسليم بهذا الأمر ء وهو صحيح على وجه التاكيد ء الا 
أن الشيء بعيد الاحتمال بشكل مذهل هو ان آميبا" تتحول الى فيل خلال 
عدد من السنين مهما بلغ املاس ! وليس غاب المعلومات هو السبب ق اننا 
لا ندرك احياتا مغزى هذا » بل الىمكس هو الصحيح ء فالمعلومات قد تشل 
الخيال الذي بتوقف امام اللاإحتمالية وهو قي حالة ذهول ء وهل يمكن ان 
قتصور بآن مجرد تلاعب بزيادة كمية العناصر الخلوية الاولى وتقاعلها وتجمعها 
قد استطاع > شعل القوائين الكيميفيزبائية » ان يحول هذه العناصر حتى الى 


(۲ ) نحن لانعلم ما اذا كانت الاميبا بدائية جدا . والعديد من هده الكائلات 
غير الخلوبة مفرط في تمقده ٤»‏ حيث' بوجد عدد كبير من التركيبات 
المتخصصة داخل الححيرة الواحدة.. 

)٣(‏ ۱و اي کائن حي وحيد الخلية .وما من احد يدهب الى أن الاميباسلف 
لجميع الحياة الحيوانية الحية . 


+ 


كان سيط جدا مثل قنديل البحر او قنفذ البحر » تاهيك عن واحدر من 
الشدبات 58) 

ان معرفه اولية بعلم الوراثة وينظربة الانتخاب الطبيعي تكفي الحديد 
من الناس » ولكن ليس آي عالم بايولوجي أو وراڻي مقندر ! وتفسير ظهور 
الإشسكال المختلفة الملائمة » واتقراض السلالات القديمة التي اعوزتها هده 
السمات » ومن ثه” الوقوف خطوة فخطوة بوضوح على الطربقة التي آمكن ان 
بحدث بها التقدم نحو آنماط عليا » مهمه“ صعبه جداآ» ولا نعرف عنها حتى 
الآآن الا النزر اليسير ء كما بعلم ذلك کل خبیر متمرس شو ون الارتقاء ٠‏ وان 
مجرد وجود فيض من المتغيرات بالمصادفة لن ينتج ذلك الفيل ء وكما يقول 
( واد بنعتن ) : 

إن من المحال الافتراض بان بالأمكان احداث آي نوع من التعير 

الاحيائي عن طريق تعاقب في التغيرات الجينية - كأن يكون 

بمستطاع القرد آن شت له جناحنن“ ٠»‏ 


بسيطة ء والحقيقة ان تفيرات أحيائية اكثر جدا تقع بسبب تحولات, طارگة 
على الكروموسومات أو الصبعغات مرد"ها التناسل ء وهذا»ء مضافاً اليه 
التغيرات الجينية » بعطينا فرصة اوسع للتغير الفعال » ولكن حتى هذا ليس 
كافياً «فمع وجود الاشكال المختلفة ء ناتي الى الاختيار ء وضغط الاختيار أكبر 


( € ) وما قال ( قرانسوا موراله ) عن ( حاکس مونود) : «ان ما شوله هدا 
الاستاذ بفوق كثيرا قي استحالة الاعتقاد به او تصديقه ما نعتقد به نحن 
المسيحيين المساكين » . (مونود) المصدر سابق الذكر . 

Alpach Synmaposium, “Beyond Reductionism'’”, )0٥( 
. «ماوراء الردية»‎ ٠ ندوة آلباح‎ 
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جداً من ضغط التغير الاحيائى*“ ء واستئصال ورفض آلاف الاشكال المختلفة 
العقيمة هما اللذان يجب ان تتذكرهما دو صفهما العملية الو دة الى بقاء الشكل 
المفيكد ه 

ان الاختيار هى بالتأكيد ترط ضروري للتقدم » ولكن آهو 
شرط کاف ؟ ان اي شكل مختلف جديد لابد" أن تكون لسه 
قيمة بقاشة » الا ان هذا بداته لا يعني التقدم ء فملك.السراطين عضدي 
الارجل ملس ( وهو حيوان بحري من المفصليات - المترجم ) يملك 
ميزات ضمنت بقاءء خلال مثات الملاين من السنين ¿ ليكون بدلك الحيوان 
'لاقدم ف العالم ٠‏ وغير المتغير مع مرور العديد من الاجيال ء والمسآلة هي > 
إذن » كيف يجب ان ننظر الى التغیر » ولیس کف ت نبقى الكائنات الحية على قيد 


" " 
ر 


ألقاأء ٠‏ 
ان ما پيدو ضروراً هو نوع من الحرية 'الخلا'قة » وهو بلاشك نوع 
من اكثرانواع الحرية عمى ٠‏ ونحن نعلم بآن تشيكلة من الانواع هاثلة قد 
ظهرت على كل مستوى » وهي ملحوظة جدآ في الحشرات والطيور والاسماك 
والاأزهار ء وهدا بعطينا تنوعاً اكبر كثراً من تنوع الظروف السثة ء وقد 
استطاعت النىاتات أن تىقى على فيد الحبأة وتزدهر يدون هذه التشكالة اليائ 

من اشكال الازهار او التعدد في اشكال الاوراق ٠‏ وشير انى شو 
الارتقاء الى ان النوع الحديد لا نلزمه ان ملك حتى قيمه بقاكة اطلاقاً > وذلك 
طالما لم يكن غير ملائم ٠‏ وكل نوع مختلف بعثطى الفرصة التي بقدمها سكن” 


( چو ) االات : تغير مفاجىء في الورائة نحدث مواليد جدىدة تختلف 
اختلافا حوهريا عن الابوبن المنتجين . وسبب ذلك واقوع تحولات طارنة 
على الكروموسومات او الجينات . (المترجم ) . 

٦ (‏ ) من الطبيعي ان تكيف الحيوانات والنباتات الرائعم على جانب كبير من 
الاهمية ء الا ان التحول الى صنف جديك اهم من ذلك حين يشير الى 


تقدم فعلي . 
۲ 


منعزل سو طد لفه ء وسدو ان هناك نزوعا الى التنوع » والتجربب والقيام 
بمعامرات جديدة"' ۰ 

ان هنال انواعاً اخرى من التطور ء ومكن تحقيق ف بق المقاء بطر نقه واحدة ء 
الا ان بالامكان ايضا تحقيقه بطريقة اخرى » او بطريقه غير مباشرة ه وقد 
ظهرت الاجنحة والعيون مرارآ بصورة مستقلة في مجرى الارتقاء » واختارت 
نری آن ( حمار قبان )*“ حیوان مفصلي لا فقاري' وبسیط » وان ( ابو 
مقص )** حيوان مثيل آخر ٠‏ وهما ينسجمان انسجاماً جيدا بدون التعقد 
الفراشات على قبد الحياة ولیس لھا ضجيج خلابا النحل »> واقراص الشمع › 


(۷) هذه هي الفكرة الرئيسة في تفسير (مونود) للتفدم الارنقائي في كتابه : 
المصادفة والضرورة . الا آن ( مونود ) ردي ۰ وذلك على نحو منناقض 
تسيا ۰ فهو ذهب ی اننا > تہ ستطيح لاسر لار تفاء تمحر ڌ الانتغاأء 
الذى تحلدده السيئة ألخار ةة . والکانن الحي «نخنار » طر ا تعمل 
بحدد طبيعة الضفط الانتقائي » «وبسبب ان سمكة بدائية «اختارت» 
ان تفوم نیعض الاسنكشافات على البر » فقد خلقت هي الضغمل الانتفاني 
الذي ولد لحب وانات ذوات الار حل الاربيعة ْ الح ٠‏ وقد نين 
[ وادیتختن ) ایضا کف ان حیوااا «یختار» بی جي يدون ان نکون 
کما هي انسجاما کبړا » بؤدي اختیاره » بطريق ن «التمائل الجيني» > 
الى نو ط محړر وکأنه نوع حلا يد » مونو د ۲ کتابه سالف الذكر ) ۰ 
وادىنفتن : ie.‏ گە he Nature‏ ( طبيعة الحياة ) . 
00d louse ) *% )‏ دو a‏ صعبر هة وكير ة الفوانم ¢ تتحمع مثل حسة ادا 
مالمسها شيء . (المترجم ) . 
( ویو ) 2۳۷78 : دوببة لها في مۇ خرها ما بشبه المعص . ( المترجم ) . 
الإنسان - ۲٢‏ 


وقد تكوف النباتات والحيوانات بارعة على تحو مذهل »> ومزهوة 
الوانها واشكالها » وذات تصرفات غرية جدا ء ولتنامل الحشرات وهي 
تفر" من المصادد ٤‏ النباتات * ومع ذلك » تحصل ناتات كثرة » وهي تقم 
في مكان مماثل » على النيتروجين بصورة جيدة جدا » بدون آن تاكل الذباب ء 
ولتفكر في الطيور الطنانة » وني الطوقو نات ذات المناقير المضحكة » وقي 
الطواويس ء وقد افرطت الدينوصورات بطبقتها الدرعية وحجمها وتكاثرها 
في اتجاه الزواحف المجنحة الطائرة والبلصورات السايجحة(**) ء وقد تفجرت 
الآمونيات » وهي صدفات متحجرة من اصداف الرخوبات » تفجرت في مجموعه 
مدهلة جدا من الاشكال الحلزونية » ابتداء* من القواقع الرققة الشسهه 
اللاليء الى الهولات التي بلغ عرض الواحدة منها ثلاث اقدام ٠‏ 


کف ان الحيوانات تستطيع ان « تختار » الرحيل والىحث عن موطن جد 
کلناً » دون حاجر اى ذلك ادا » فتنطلق الى تحت الأرض كما فعل ا 
او الى اعلى الاشجار كما شعل السنجاب ء وتستطيع الحيوانات ان تنطلق الى 
الحو كما تمعل الخفافيش ء١‏ او ان تعود الى الاء كالحيتان والفقمات ء وسن 
( وادينعتن ) ابضا كيف ان اساليب ورائية معروفة تستطيع ان تزيد سرعه 
التكيف مع الظروف الجديدة بحيث يولد الصغار مكيفين بعد بضعة اجيال - 
وهکذا فهي تحاکي نظر ية وراثة الصفات المكتسة التي وضعها ( لامارك )*“ء 
وقد لفت (وادينغتن ) الانتباه الى عملية فى الارتقاء هي آشبه بالاتزان 
البدني ف الجسم ( اى الابقاء على حالة مستمرة ف تر کیب الدم »> ودرجة 


toucan ( ş¢ )‏ : الطو قان » طائر امير بكي ضخم المنقار ( المنرحم ) . 

plesiosauri ( %#% )‏ : اللصورات » زحاقات بحري منفرضة ( الي 

( ۸ ) «لأن سمكة بدائية «اختارت» ان تقوم ببعض الاستكشافات على البر 
فقد خلقت بذلك الضعط الانتقائي الذي ولد المستوبات القوبة من 
الحبوانات ذات الار حل الاربعة» جاك مونود » الصدفة والضرررة"“ 
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الحرارة »والضغط التناضحي” »وهلمجرآ )«ويسمي هذدالعملية نوعط 
( اي الاستمرار في التدفق » وفي الاتجاه ) » وتنقل هذه العملية الاتظسة 
البايولوجية على امتداد اتجاه مستقر في اجيال متعاقبة ه قاذا جرى دفع هذه 
الانظمة خارج هذا الاتجاه بفعل الضدط البيئي » فلن تتكيف مع البيئه بتبني 
اتجاه آخر » كما بحدث هذا في اي نظام میکانیکي او سلوکي » بل تمود 
الى الخط الاصلى للتطور التدريجي”) . 

ومن الطبيعي ان المرء لا يجادل جد قي التصور المبدع » وف بعد النظر 
والتخطيط الفكريين في إحساسنا الانساني » بل يشير الى عدم كفاية الانظمة 
الكيميقفيز اة وحدها لاحداث هذه النتاتج » والست هو ان هذه الانظه 
تنشد التوازن لا تجاوز مستواها ذاتها » وعدم الكفاية لهذا الغرض إنما 
بكمن في انظمة عاجزة عن التغبير الحقيقي » ولا نستطيع ان تنوقع منها شيا 
عدا مشحمكل القوى المتفاعلة الذي يمكن حسابه ٠‏ وليس بمكنة أية عملية 
استنتاج منطقية ان تبلغ الجدكة الحقيقية من معطيات او معلومات > 
ولیس مقدو ر الاستنباط ابدا ان ينتج ما لا يوجد فعلا” في المقدمات المنطقية ٠‏ 
وما هو مشستتتتبع* في الافتراضات قد يشكشف عنه با منطق الصكلي » الا انه 
بستتطيع اطلاقا ان يتجاوز مضامين الشيء المفترض التي يمكن حسابها » ولن 
تقدر مثل هده العملية ابداً على ان تحقق تتائج الا رتقاء » حتى اذا ضمنت قسطاً 
من التكيف » لان الارتقاء تخاوز حدود التكيف الى درجة كيرة ء 

واربما كان المالم الطبيعي المختص بالحقول بابو لوجياً افضل من 


التخصص بالكيمياء الحيوية » او المتخصص بالبايولوجيا الجزيئية «٠‏ ومن 
الممكن آنٰ نىدء م شکل مینو سر مله 4 التقنات والامكانات المختر دة ۾ وان 


بنسى بان الحياة » التي يجري رد”ها الى صيغ تجريدية ء تحتوي فعلا” الثراء 


ص 


Waddington, The Strategy of the Genss, The Nature of Life, (۲ 
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والىحار ٠‏ ویکاد السعی المتواصل وراء رد" کل شىء ال القاسم المشترك 
الادنى ان ببلغ حدود السخف ازاء ما تقوم به الحياة عملي » وهناك ضرب من 
الاخفاق المشوب بالبلادة واليآس في رؤية ما يجرى التقليل من شاه 
قاق الحاة المدهشة ء 

واا كان تفسيرنا » فهناك امثلة متكررة لامكانات غير متوقعة ولا يمكن 
التنبؤ بها في الارتقاء » ومرد"ها شيء ما بتجاوز الصراع الاعمى والتكيف 

فالارتقاء » اذن » ليس مجرد تكيف مع ضفط البيئة المباشر » بل هو 
طرائق مذهلة لتجاوز ذلك ٠‏ والعديد من الكائنات الحية الناجحة غير بيئته 
بدلا من ان بتعير بها » عاملا* معظلم الاحيان معا ليعاون بعضه بعضاً ء كما 
لس الارتقاء محر د اء الأقوى ٠‏ وف تاریخ الحاة ي لم نکن الله داتما 
وکانت الطبيعه قد بدآت باتتاج حيوانات مكسوة باصداف صلدة ء الا انها 
کھت عن دلكت ٠»‏ و کا نت الحىوانات الأصعر من الدو نىصور ى دات الحرارة 
الثاتة م و الحساسة والىقظة قد و رنت کل من الدونىصور والحىواتات 
المفتر سة الاضخم منها ٤‏ 

ان الارتقاء » كما قول علم الأحاء » تقدمی” او تصاعدی » أنه تحر ك 
اأ اى 4 د aT > | Ta A UNC aI a‏ 
1 امام وسر ي اساال ره ۰ ولان ما هو الم 
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آ ‏ القدرة آو الكفابة العامة » مقاسة” باستقلال عن البئة اكير : حدة 
اللصر » سرعة الحركة وخفتها » والقلب والدورة الدموبة 
المحسكنين ء الحرارة الثابته ء ونظام هيكل عظمي اكا » ( مثلا“ ب 
التحسن الواسع في هيكل الثديات قياسا على هيكل الزواحف )ء 
والتطور داخل الرحم ٠‏ 
ب - التحسن في طرائق العيش الخاصة - اي كفابة التخصص ء ونحن 
نرى هذا ق الحوت » والحصان » والفيل » والخفاش »> والخلد ٠‏ 
الا ان كل تحسن هو على حساب تحسنات ممكنة اخرى ء وهذا 
اضافة الى ان الحيوانات عالية التخصص لا تستطيع ان تشحدث 
انماطا جديدة » وذلك سيب درجة وتعقد التكف الشامل المنحر 
بالنسبه إلى سلوب العيش المختار الواحد ٠‏ 
ح - ان التحسن الفعلي يستمر على امتداد خط من التعميم » لا 
التخصص » مختلف تماما ٠‏ وهذا لا بحرم حائزه من المطاوعة او 
, اللدانة كما هو شان التخصص ٠‏ انه بودى الى الاطراف الامامة 
المعدة للقبض على الاشياء ء والى القدم المجوفة والقامة المنتصبة ء 
ویتبع کل هذه تطور عظيم في الدماغ . 
ان هدا النوع الاخير نراه نحن الخط المستمر للتقدم » ليس فقط يسبب 
تفوق آثاره الأساس على الحيو انات المتخصصة » بل لأن هذا التطور لا بقف ف 
طرق التحسن اللاحق بل سمح به ويسهله ۰ 
ونوع التقدم الذي نجده في الانسان هو من هذا النوع الاكثر تعميماً » 
وهو يوفر للاول مرة القدرة الكاملة على استغلال البيئة ء الأمر الذي يحمل معه 
تغيرات واسعة في علاقات الانسان ببقية العالم » واسلوباً جديدا للارتقاء ذاته 
بطريقة تختلف عن التعديلات الوراثية المستندة الى التغيرات الاحائية 
التصادفية : اي طريقة استخدام الذكاء لصنع واستخدام الادوات ومن ثم 
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السيطرة على البيئة ء وهذا بودي ف سرعة الى تغيرات هائلة » آي ذات طبيعه 
تكنولوجية وحضاربة معا » والى نوسيع وتطوير ما بظهر الآن لاول مرة في 
التاريخ - آي المدنىة ء اما التنيرات البايولوجية فهى الآن ذات اهمنهة اقل Yg « ٠‏ 
بنقل ( واد ينعتن ) » وعلماء وراثيون آخرون » مجرد المؤشرات القليله الى 
التغيرات الحسدية فى الانسان» بل كذلك الادلة الكثيرة جدا على آبراز 
التغيرات ق الثقافة الانسانبة و « الطبيعة الانسانة » ء 


إن ما ظهر عل المستوى الانساني هو » طبعاً « العقل » : وهنا اأيضاً > 
لبس بوصفه جوهرآ أو مادة » بل بوصفه وظبفة ء وبرافق هذا لأول مرة تحقيق 
الشخصة > آي وعي الذات ء وكيف » اذن » برى الانسان الظاهر أو التاشيء 
تسه من الناحيتين البايولوجية والنفسية ؟ إنه أساساً اليكتروني وذري” 
وجزيئي » وخلوي ء ولکنه ايضاً « متدبر » وواع ٠‏ وهو على كل المستويات 
تعض" أو تالف عضوي ۰ نه کان حي کيميائي - فيزهائي » مع ما مله 
هذا الكائن من قوانين شاملة خاصة به » وهى قوانين لا بخرقها ادا تدخل“ 
اوتعطيل » وهو ابضاً کان بايولو جي عمل وفقا لقوائين الفسلحة والتوازن 
بدني ومن خلالها » ومن خلال السيطرة التي يمارسها الجهاز العصبي 
المر دزي ء والحهاز العصسى الاوتوماتيكى ء واخبرا » انه شخصه منظمهة ء٤‏ 
وبهذا فهو حیوان اجتماعي - آي ما يسمیه ( ارسطو ) ب « حیوان سياسي »» 
آي شخص عيش ف دولة او مجتمع منظم ٠‏ 


وي کل مستوی من التعضي آعلى من سابقه » بوجد شيء ما » نوعية ماء 
لا توجد في آي مستوی آدنى » شىء من نوع مختلف » ويعمل على هيآة وحدة 
على مستوى النوع الحديد ء فالحر تات وحدات » وكذلك الخلابا > التي 
تتختلف نوعياً عن مكو"ناتها وتعمل بصفة وحدات بالنسبة الى الخلايا الاخرى ء 
وينطبق تفس المبداً على الشخصية الانسانية » التى هى ليست مجرد احد هذه 
الكائنات العضوية الفرعية » بل هي تنظيمها جميعا ء والشخص هو تكوين 


۸ 


هرمي ٠‏ وهو اکثر 5 تعقيدآً من الاشكال الدنيا ء الا آنه يعتمد عليها » وق القمة» 
توجد وحدة" تحتضن جميع الو“حدات الدنيا وتحكمها ٠‏ ولا توجد فقط 
جدة“ نوعية على كل مستوى تال اعلى > بل و"حلدية“ جديدة » آي كل“ واحد" 
جديد » وهكذا تسير الجدة النوعية والوحدة بدا بيدا ء 

وهناك مضمون آخر وهو آنه اذا کان بوجد عل کل مستوی من التكون 
العضوي شيء جدید » کان لكل مستوى القدرة على « صنع شيئه الخاص به »» 
منحرراً من محدوديات جميع المستوبات السابقة ه وهذا لا يعني مطلقاً انه 
خرق قوائن النظام الادنى ء٠‏ وطبيعي اته لا بمعل ذلك ء الا انه قادر على ان 
فمل ما لا تستطیع ان تشعله ابداً التكونات العضوبة الاخرى على المستوى 
الادنى ء وهذا ما يطبق على الخلية » ومن ثم على الحيوان او النبات > والاآن 
ايضاً على الانسان ء ويعني كل مستوى إمكان التصرف بطريقة جديدة لا يمكن 
رد"ها الى انواع اخرى من التصرف او السلوك ء وتكمن حريته قي العمل 
وفقاً للصفات المميزة التى تولف اصالته النوعية » وليس الشسخص مستقلا“ 
عن الحسد » ولكله متحرر من محدوداته کجسدر حیوانی صرف بدون 
عقل ء الا" ان للشخص محدودااته العقلية » أي قوانين طبيعته البشرية »> 
المختلفة عن قوانين الكائنات الاخرى ٠‏ والانسان » بوصفه كائاً عقلانيا 
واجتماعياً ومن ثم اخلاقياً » متحرر من محدوديات قوانين الكيمياء والبايو لوجيا 
والفيزياء » برغم اعتماده عليها بصورة كلية ء وهذا بعنى ان الفرد » بوصفه 
وحدة» اي شخصية»ء بملك سمات مميزة تختلف عن سمات‌آی جزء من الاجزاء 
التي يتالف منها ء انه ذلك الكائن الذي لاإبد ان برتبط به الفن 
والادب والتكنولوجيا والقانون والفلسفة والسياسة ء وما من تفسير 


و 
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الشخصيه الاعلى هدا المستوى » آي انها تتجاوز العلوم الطبيعة ء الا انها تعتمد 
عليها كلياً » وهناك عدة أشياء يمكن قياسها » وحساها » وريطها » والتعير 
عنها » في صيغر وفقا لمناهج العلوم الطبيعية ء الا ان هناك حقائق اخرى لا 
تتناولها هذه المناهج »> وهي حقائق مجربة با ثل على تحو مباشر واكيد ٠‏ 
والشخصيه هي من هذه الحفالى ؛ 
۲ - تكو ن العقل 

نعني بظهور العقل المراحل الاولى في ظهور وظيفة جديدة في المادة 
المنظمة » مرتبطة بالصفات المميزة الفريدة الاخرى التى تميز الأشياء الحية ٠‏ 
ولكننا » سواء كنا تتحدث عن « الحياة » آم « العقل » لا نشير الى « كيان » 
ما » بل الى نشاطر ما » حيث تكون الكلمتان « حي" » و « عاقل » اكثر 
ملاءمة* من الاسمين المجردين « حاة » و « عقل » ء وف الوقت الذى 
نستطيع التحدث فيه عن المضوبات بوصنها مخلوقات حية » فسن الجلي“ 
انها تتصرف في علاقتها بيئتها تصرفا مختلفاً تماما عن تصرف البلوربات ء او 
المناصر غير البلورنة كالكىرت > او الممادن ¿ او تكتلات او مرکیات العناصر 
الكيميائية ء وما اعتدنا ان نسميه الروتوبلازما - وعلينا ان نسميه الآن 
الجوهر أو المادة المركبة لخلية حية - يمتلك صفات استثنائية في اختيار 
وامتصاص ورفض مواد من بيئته » ولا تجري هذه العمليات الا ف النبات 
او الحيوان الحي »> الذي بوجد على هيأة كل ذاتي التنظيم وذاتي التوالد ء 
مستخلصاً الطاقة من البيئة ومتفاعلا“ معها ء 

ويمتلكحتى الكائن العضوي وحيد الحجيرة والدقيق» مثل الپاراميسيوم» 
نظاماً كاملا من الاجراء الخلوبة المتخصصة والمتميزة » ومثال ذلك اهداب 
السطح التي تندفع بعنف وني وقت واحد لتقذفه في كل الجهاٽ » ولييفات 
الخلية الحصببة التى تسبطر على ردود فعله او تنظمها ء والاأكياس الدققة 
الخملية اللرجة التي بستطيع أن يرسو با أو يشت تمسه ء 


{٠ 


ن كل هذه الكائتات العضو 
نحو غير اعتبادي » ولها انواع مختلفه من ردود المعل وفقاً لطبيعة الحوافز 
او البيئة ه وي الباراميسيوم » يوجد حتى مركز سيطرة دقيق للخليات العسصبية 
لتنسيق تقلص وحركة هذا الحيوان الصغير وهو يندفع في كل الجهات ٠‏ 

وما بثير الاهتمام كثيرآ هو تنوع الاستجابات » والطرق البدلة ف ردود 
فعل هذه الكاكنات العضوبة الدقيقة وحيدة الخلايا تجاه هذه الحوافز ء إن 
ثرادة الحديد المتاثرة بقطعة ممناطيس ترتب تفسها على قطعة من الورق في نمط 
واحدة بقرره او يحدده المجال المغناطيسي ٠‏ آما الاميبا والپاراميسيوم فهما 
بتصرفان بمختلف انواع السبل ء وما من عالمر بايولوجي إراقبهما تحت المجهر 
ويتردد ف الاعلان باتهما بتصرفان تصرف الكاثنات الحية ء ويانهما على علمر 
باتصالاتهما وما يحيط بهما ويتصرفان تصرفاً سليماً » فهما يمتصان الجسيمات 
الغذائية ولكنهما برغضان الجسيمات غير العضوية »> ويبتعدان عن بعض 
الحوافز » متجهين الى أخرى غيرها > وينشدان المنطقة التي يكثر قيا 
الا وكسجين » وتجنبان الضوء الشديد » وتقلصان عند الانصال » و بستلعان 
الكائنات الحة الصغيرة ء والدر"دوری ٥۴"‏ کان عضوي وحد الظة ء 
ذو ساق طوللة وعيش ف الاء ء وبجرف كائنات عضوبة مجهردة او جسيمات 
مؤلفة من مادة عضوية إلى مر يئه بحركة هثد"بية ‏ واذا ما أ"لقيت في الماء 
جسيمات قرمزية »> قلص ساقه » وتوقف عن اناول الطعام ء وقلب حركة 
الاهداب لطرد الصبغة القرمردة ء فاذا إستمرت هذه الزبارة المغاجئة غير 
السارة التي يقوم بها هذا العنصر امثير » فصل قاعدة الساق وارتحل عن مكانه. 

ان اساليب التصرف لدى الكائن الحى » واختياراته ء ومثابرته طرق 
متنوعة على تامين هدف معين » والابقاء عل حياته » او ضمان طعامه » هي التي 


کا هدہ الکاقايت اأحعضه ده ۾ دد اأحسح. د یب a‏ وھ اسه عا 
و ب د موا a‏ ا اک 


مائية وحيدة الخلية » وذات جسم ناقوسي الشكل ومرقكز على سوبق 
نحيل . (المترجم ) . 
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تدل على وجود نمط جديد من رد" الفعل الذي يسميه كل عالم بايولوجي 
بالحساسية او الادراك » ما لم يكن هذا العالم ميتافيزيقاً متزمتاً ويوقف المجرى 
الطبيعي لذكائه بتصميم دوغماتي على عدم التسليم بالحقيقة الواضحة ٠‏ 

وما آن نحصل على تجمعات خلابا لتكوين اجواف حيوانات لا حشو ةر 
ذات صفين » بدلا من كامل الكائن العضوي بخليته الواحدة التى توؤدي 
جميع وظائف الكائن الحي » بما في ذلك استجاباته الاتنقائية » حتى تحصل على 
التمييز بين الخلابا - فبعضها للتقلص » وبعضها لتناول الطعام » وبعضها 
للتناسل » و عضها متخصص كالخلابا العصبية » والمستقبلات » والخلايا الموصلة 
في شبكة اعصاب معينة » مع عمليات عصبية تجري داخل الخلايا العصبية ٠‏ الإ 
أن التنسيق المركزى ما زال مفقودا في هذه المرحلة ء 

وع مستوی اع ء کہا هو ف دودة اللارض او الحشرة » نواحجه بالدماغ 
الأول » وهو مركز لتنسيق الاستجابات لصالح كامل الكائن العضوي ء وبهدا 
تظهر دودة الارض تفردها ککالنر عضوي اسلوب ينطوي عل تو جار 
اوضح ٠‏ إنها حية“ ومدركة عى نحو مقن جداً ء 

ان الحشرات والسرطانات والاخطبوطات تكتسب مستوى من الاستجابة 
والسلوك المطري أرقى على تحور متميز ٠‏ وما على المرء الا أن بتامل التنظيم 
المعقد الذي عليه خلية النحل : حيث البحث عن الازهار حاملة العسل » وتقل 
التعليمات من نحلةر الى اخرى ٠‏ آو فليتآمل الدورة التناسلية المعقدة جدا التي 
يمر بها زنبور الأموفيلا(") ء 
(۱۲ ) بحغر هذا الزنبور المتوحد حفرة في الرمل > ويشل برقانة فراشه 


وبضعها تي الحفرة وببيض بيضة فيها وبغطى الحفرة ةه . وتنقف السمصضة 


وقخرج منها بر قه تتغذى على الير قانة » وتتحول ف النهابة الى زنور »> 
وهذا نكرر المملية . والزتنور لانعرف اطلاقا القابة من هذه السللة 
اإعقدة من الافعال ولانرى النتيحة ابدآ . انها مفيدة » ولكنها ليست 
ساد فة أو مقصودة . 


{۲ 


ولا يمکن أ تصور ردود الفعل کہ بأتها محض إتتحاءات »> أي 
استحا بات لا » أو مجرد ردود فعل فيزائية ‏ كيميائية » إلا اناس 
مصممون على آلا يسكموا بالحقائق الاثلة امام ابصارهم مهما كلفهم ذلك من 
ثمن ء وصحيح ان دقة حركات هذه الحشرات » وتكيفها المثير للاتتباه > 
ونجاحها البايولوجي » امور مدهشة ء ولكننا اذا نظرنا اليها عن كثب ء وجدتا 
في عالم الحشرات نمطا من النشاط وان كان حيا فهو مع ذلك ميكائيكي 
ومتصلب ء وهناك حد" من الابهام » الأ انه صغير جداً ء ويكاد هذا النشاط 
ان يكون موتمماً كلياً » والعريزة موجهة توجيهاً ضيقا“ ء وموقوفة على وظيفة 
واحدة » 


إن الوعي والحياة موجودان هناك بشكل واضح ء وان كانا مجمدين 
نقريباً ء وقد تمق الأخوان ( بيكهام ) عمرآ كاملا“ في مراقبة الزنا بير المتوحدة؛ 
وكانت هذه الحشرات غبية” جد اذا وقع تدخل في تعاقب افعالها الروتيني أو 
جرت اعاقته » إلا" انها كانت تخرق الروتين وتقوم احیااً بما هو معقول بشكل 
واضح ه٠‏ وحتى هنا توجد فكرة معينة عن الذكاء٠"؟‏ 

إن البايولوجي وعالم التفس الحيوائي » وهما ارتائیان > یعتبران هذا 
الوعي شيا يا جديدا في ) حباة الحيوان ل١‏ مک اتکارہ < ف آدئی الست ات ۾ 


ان لا مکن میسو لے ع 


مثلما لا بسكن اثکار الحباة تفسها انی کات هی الاخری شیا جدینا ‏ 
وليس الأمر هو أن الأميبا تملك روحاً صغيرة » بل هو انها واعية آو مدركة 
تماما ء ودودة الارض هى اكثر وعا لبيئتها وللخلافات ف تلك اليه التي 
تنطلب استجابات اختيارية ٠‏ 


الل | ا م IC tn‏ 
ان هذه القدرة لدی اله لاع الحبة ه ې ل مسنوی فوق مسىوى 


الاولات او الحبوانات وحده الخلىه Protozoa‏ » تقع في جهاز عصبي ٬‏ 


(۱۴) وذلك کما کان بو سع زنہوز ۱۱( بومبيليس سبليستس ) من فتحة مخبأه 
لیدخل فيه عنکبوتا مصادا کبرا . 


t؟‎ 


و سط علا دماغ ”ی 4 ۽ م حله مسكرة جدا ه وما من ادو لوجى دز عمحه 


التامل ف الطريقة اي شاط پا عل ردت أرضية مع جسدهاء وهو لايتفي 
» الوعي »أو واقع السيطرة » لأنه لا يذهب الى ان هذا سينطوي على شيء 
إسمه « عقل » ٠‏ والبايولوجي لا برد" ر”دود فعل الحيوان الى ردود الفعل 
الميكانىكية لمجموعة عتلات أو دائرة كهربائية ء إلا آنه ضا لا بجدآية 
ضرورة ليفترض « عقلا“ » أو « روحا » منفصلا” عن الكائن البايولوجي أو 
جهازه المصبى » لأنه يقبل وعى الكائن الحى كما تعرضه ردود فعله »و كما 
تعرضه قبل كل شيء الأمور التي بحبها والتي يكرهها » بوصف ذلك وظيفة“ آو 
صفة“ مميزة للكائنات الحية التى تملك أجهزة“ حسبة وأدمغة معقدة «ء وهذا 
شىء هو » ببساطة » ما لا بحدث على الصعيد غير العضوي » فالصخور لا تبدي 
وعياً لبعضها بعضاء والبلوراتلاتعترض على حلتها فيا لاء » إلا أن جميع الأشياء 
الحبة حساسة وتصدر عنها ردود فعل تجاه سئتها ه 

وعلى هذا المستوى » يكون الوعي والسيطرة على مستوى بعيد جدآً عن 
مستوى الوعى والسيطرة عند الفقاربات » وعندنا آتهسنا ء والتجرية الانسانية 

ليست رد فعلر مباشر تجاه العالم الخارجي» بل مشبعة بالذكرياتء والتوقعات 
ويلوعبة وقيمر مجتمعنا » آي بکل ما امتصصناه من حضار تنا ء ولا تقترب 
الحيوانات الدنيا اطلاقا من هذا النوع من الوعي ٠‏ 

لقد تم تطور العالم الحيواني في طربقين متفاوتين » أحدهما أدى إلى 
تعاقب آفعالر موروثر وثابت » وهي آفعال لا تؤدي بالضرورة الى نهادة متوقعة 
وهي خاصة بالحشرات كالنحل والز تايس والنمل - وهذه نسميها الغرائز ء آما 
الطرق الثاني فقد آدى الى الذكاء ء 

وما هو السلوك الغريزي ؟ لقد عثر*ف بانه « آنماط السلوك غير 
المكتسبة » التي تقع بالطربقة تمسها في جميع آفراد صنف ما وتكون تامة 
دشکل مفد عند خلهورها لول مرة ٩٣)»‏ 4 


Stone, in Dobzhansky, The Biology of Ultimate Concern, (4¢ ) 
{€ 


إن جميع القطط تصطاد الفنران ء وتشق أسماك سليمان طريقها ضد 
التيارات السريعة لكي تضع بيضها ٠‏ وتطير الطيور صوب الجنوب في الخريفء 
وتضع الزنابير بيضآً في يرقات مشلولة لا ترى ولا تتوقع آبدا آنها ستوفر الطعام 
لدودةر نامىة »+ ان هذه غراثز ٠‏ والأنسان لا بملك منها شيا ء انه ملك 
الدوافع الأساس التي شارك فيها الحيوانات لسد” جوعه وليتراوج ٠‏ وهذه 
تدعى آحياة « غرائز » لأنها فطرية » إلا" انها لا تتطابق مع التعريف المقبول 
أو المسلي به ه 

ومن جهه اخری » ادا املا المراان الإأصلية لحیوانات من آمثال 
الزنايير آو النحل »> حيث تطورت الى حد الكمال » آو غراثر الطيور لبناء 
الاعشاش وغراكز القطط لاصطياد الفثران » رآينا السبب في عم اعتبار العملية» 
كلا” » بالغة” مستوى الذكاء التصوري” ء رغم آن من الممكن تعديلها قليلا 
وتحسينها بالتجربة ء ويجب عدم السماح لهذا التعديل الثانوي أو الهامشي 
للغرائز الراسخة وغير المكتسبة بآن يعمي" الفرق الاساس بين هذه الائماط 
الراسىخة كلياً تقريبً وبين الوسائل الذكية للتفكير التصوري” . 

وحين نصل الى الحيوانات الركسة primates‏ نحد دماغ 
لا يشبه ما وجد عند الاسماك او الزواحف ء فلهذا الدماغ قشرة ك کيرة جداً » 
آو neo-pallium‏ يحتوي عدة آلاف ملايين من العناصر الوظيفية 
او الخلايا العصبية وبامتلاك هذا التركيب » برتفع سلوك الحيوان الى 
مستوی جديد + إنه بستطيع الآن ان بتعلم » ويتذكر » ويظهر نوعا معياً 
وواضحاً من الذكاء ولكنه محدود ء وعلى المستوى الأدنى ء لانجد إلا آفعاله 
انعكاسية » آو آفعالا“ إنعكاسية شرطة مصحوبة بآداة للأنماط السلوكية 


( و () رتىه من الثدبيات تشمل الانسان والقرد » الح . (المثر حم) . 

( وچ ) اي ذال الجزء من سطح نصفي كرة المح لدى الففاربات الڏي لانکون 
متصلا بحاسة الشم على نحو خاص ٠‏ الا انه بقوم بمهمة تنسيق 
عامة . وهو ولف الحزء الاکر من قشرة الخ عند الانسان (المتر جم) a‏ 


{o 


الاستكشاضة والانتقاكىة > مع مراکز تنظيمية لتنسيقها ء وعند الثديات > 
نجد الان نمس الأفعال الانعكاسية أو اللاارادية » الا اننا نجد امضاً مستوى 
من التنسيق آعل من الط السابق الدي نجده في الاسماك والزواحف ء 
مستوى لا بظهر إلا عند الثدييات ؛ كما نرى تشكيلة كييرة من آساليب 
السلوك الجديدة » الى يمكن رصدها لا في المختبرات وحدائق الحيوان 
فحسب » بل بدراسة السلوك الحيوانى فى حالته البرية أو الوحشية أو 
الطييعية - آي علم النفس او السلوك الحيو تي٠ ٠‏ 


ونعود إلى مشسكلة التطور والارتقاء « إن الحيوان ليس هو ما بتطور 
أو نشا عله ٠‏ فالعظاءة ليست سمكه ؛ والانسان ليس من الو احف م 
الرغم من آنه نشا عن أحدها ٩‏ وي گل مستوی » تظهر نماذج او اتماط 


عضو ره حك ركه لذات ال وحدات اللاساس »> م اسالیب سلو ك حد دة تتعلی 


بز بادة الحياة ً و استکشاف امکانات حددة » 


ولكننا حين ناتي الى الانسان » نجد مستوى من التنظيمات العصبية 
أرقى » وهي تنظيمات مستندة الى التوسع الهائل في قشرة الدماغ التي تمتلك 
سمات مميزة” جديدة” كلياً ‏ تماما كما رفعت الحيوية وتوقد التفكير التصورى 
الحيوان الثديي” فوق حياة الزواحف الراكدة » وقي فترة لاحقة سجك 
الحساسية الاتفعالية وذكاء الثديات العليا الممكن تشخبصه مستوى تنظيمياً 
آعلى فما وجد فی الانواع السسطة ٠ ١‏ 


وي كل مستوى » تكون القدرة الجديدة هي وظيفة الكائن المضوي > 
ولیس شیا جديداً يضاف ٻپ زر “ق مادة آو جوهر روحي ي الجهاز العصبيء 


٠١ (‏ ) انظر الفصل الثامن قي أدناه . 
The Conscious Brain: jij! ( 17 )‏ ) الدماغ الواعي ) › لؤلفه ( ستيقن 
دوز ) ٤‏ وهو الك ما في وساف لماع البشري الفريدهة » وقد 


٦1 


ى کے س ا اأ ا اأ . 
د ہیں نوع آخر من رد الفعل الفيزيائي قرع جرس کهربائي ۾ ان 


الفز اة المنطقىة والتشردحة الي : تميتّز الانواع والمراتت الفقاردة » 


وق الانسان لا نرى فقط قشرة دماغ تبلغ ضعفي حجم فشرة دماغ 
القرد شبيه الانسان » بل اليد المتطورة ء والوقفة المنتصبة » ومعها القفرة 
النوعية الأخيرة » آي ظهور نوع خاص من الذكاء _ بعد النظر » والقدرة على 
التفكير التصوري آو « ا لمفاهيمي » - الذى هو شيء مكتسب متميز كما هي 
متميزة القدرة العقلية الرائعة التي يملكها حيوان ثدبي بالمقارنة مع السلوك 
والوعي المحدودين لدى سمكة أو زاحف من الزواحف . 

وبرتبط الفرق في القدرة العقلية بالفروق في التركيب العصبي ٠‏ 
فاللافقاريات لا تملك إلا خلابا عصبية قليلة نسبياً في آدمعتها » وهى قادرة 
عى عدد محدود من سلسلاث متعاقة وموروثة من الأفعال ء ليست مكتسة 
بل موروثة وغير قابلة للتعاير آو التحسن إلا" بدرجة صغيرة جدا ء 

ان الدماغ › في تطوره الارتقائي » بعتبر تركيبا متوالياً لبنيتات جديدة 
على البنيات القديمة » رغم أن الوظائف الجوهرية السابقة لا تحل مكانهها 
اللاحقة الناشئة بل تستوعبها وتسيطر عليها وثعد”لها ٠‏ فالفقاريات الدنا 
لا تملك قشرة دماغية” إطلاقا » ولا يؤلف نفا كرة المخ في السمكة اكثر 
من دماغ للشم ٠‏ والسيطرة المركزية هنا هي في منطقة الفصوص البصرمة ء 
آي الجزء الظهري” من الدماغ الأوسط ء وبظهر الحيوان الثدبي تقد 
ورا في نصف كرة المخ المتطور تطورا جيداً والذي آخذ بتجاوز الدماغ 


البدائي کرا وفۇلف اللحاء الدماغي neo-pallium‏ م غشاته ٤‏ الذي 


يصبح الان عضو السيطرة المركزية ء وفي القرد » يبلغ هذا في حجمه )٠٠١(‏ 
سنتمتر مکعب » الا" أن للائسان ن الأول المنتصب Homo erectus‏ 
دماغ بلغ حجمه ( ٠٠۰۰‏ ) ست سنتمتر مكب »+ وللانىىان الحديث دماغ ييلع 


¥ 


حجمه ( )٠٠۰١‏ ستتمتر مکب « والآن ء يمني الفرق بن )٠۰۰(‏ و ( ۱١۰١‏ ) 
شيا أكثر بكثير من زبادة في الذكاء » إنه يعني اختلافً في الذكاء من حيث 
النوع٠‏ وهو لا یعنی آن للقرد حاصل ذكاء*) هو نصف حاصل ذكاء الانسانه 
إن" القرد لا يملك إطلاقا حاصل ذكاء يمكن قياسه ء 
وكما يقول ( هكسلي ) » لقد كان التغير عميقاً وسريعاً على فحو غير 
اعتيادي ورغم أن النتيجة تحققت من خلال توسع تندريجي ف مراكز الارتباط > 
فھی غير متوقعة » أو مفاجئه »> كما هو التحول من الثلج الجامد الى الاء 
السائل ء وكما بقول ( رسل يرين ) : ' 
ان التعقد المترايد ف الوحدات العضوة المادية 
دوازیه تعقد“ متزايد في العقل ٠‏ وتبلغ هده العملىة 
التطورة نقطه حدث عندها اختلال مفاجىء ى التوازن 
بسمح بظهور صفات واقشطة حد د0۱۷3 ٠‏ 
وفي الأنسان » بتوضح هذا بحلول الفكر التصوري” والوعي الذاتي ء 
اللذين لا بوجد آي منهما في الحيوتات ٠‏ 
إن الكلام وحجده يخلق طفرة التمشل الرمزي الذي 
دصح ممکتا مر ن خلاله لبس محرد اثارة ردود الفعل 
٠‏ ن 
والاحساسات ۴ الأخرن» بل نعل الافكار اضا ء٠‏ وعن 
هذا بنشا صف في الارتقاء5) * 
1 الحيوانصانم الله آي الانسان» دظهر عل المسرح» مع آدوات من صنعه 
هو » آدوات على نقيض قرن الك ركن أو الثور » هي ليست جزء من تركيب 


ر پو ) اصeتامني‏ neeصeچنلاعاط‏ : رقم یمشل ذکاء الفرد کما تح دده 
قسمة سنه العقلي على عمره وضرب حاصل القسمة بمثة ه٠‏ المتر 

Russell Brain, “Body, Brain and Mind” in The Humanist (1¥) 
Frame, ( الحسد » الدماغ والمقل‎ ( 

( ۱۸ ) الصدر السابق . 


۸ 


بنيته «وإذ“ تكون هذه الأدوات قادرة على تأدية آوجهباستعمال آوسع تطاقاً من 
آی” اعضاء کهذه » فآنها تعطي اکٹر مما هو فائدة آو تمع فوري ء وما هو آحم 
من كل ذلك ظهور السلسلة الجديدة من الأفكار التى بنطوي عليها هذا 
التقدم ٠‏ فنحن فرفع الى ما فوق أتفسنا » ونحن نوسم أفقنا ٠‏ والانسان قادر 
على تعلم أي نوع من الافعال › وبناء آي نوع من الاشياء » وانشاء ية عادة 
جديدة » و » فوق ذلك كله تخيير بيئته هو تغيرا جذرا ه ومع سلسلة الأفعال 
الممكنة التي تجابهه على هذا النحو » بحل توسع كبير في الوعي ٠‏ فاللعة ء 
والمجتمع » والتقاليد » والمعرفة > تعبر عن فرادة الانسان » عن فرق في 
النوع وليس في الدرجة فقط ه وهذا ما فصل الانسان كلياً عن بقية عالم 
الحيوان ٠‏ وي كل مكان » عدا الأنسان » توقف الوعي كلب ٠‏ وفي الانسان 
وحده استمر في طرقه ٠‏ 
وکما يقول ( اج ٭ برغسن ) : 

وقيما عند نهاية نقطة الانطلاق الواسعة »> والتى قفزت 

منها الحياة » توقف اللآخرون جميعا » فان الانسان 

وحده قفر وازال الحاحر 0 . 


LL 


H. Bergson, Creative Evolution, ( 14 )‏ رالارتقاء الخلاق) 


£۹  ناسنإلا‎ 


إن واقع وفرادة الحياة هما العنصر الجوهري الاساس الذي يجب 
إدراكته ٠‏ وذلك آننا إذا كنا نستطيع آن نرى هذا الشيء الجديد كلياً فستكون 
متآهبين لظهور المقل الأهم من ذلك » حين تأخذ ننظر الى الناس الاحياء ٠‏ وعلى 
المستوبات الدنيا من الحياة » ريما يبدو النقاش الداثر حول فرادة الحياة 
مسالة فنية في نظر البايولوجبين وليس مهما على نحو خاص + ومع ذلك فهو 
شير كامل مسالة ظهور العنصر الجديد كلياً في فرادة الأنسان » آي قدرته على 
التفكير » والكلام » وتغيير عالمه بالتكنولوجيا ء وليس مجرد تكييفه معه ٠‏ 

إن هذا أبعد من أن يكون مسالة أكاديمية ‏ واذا كان المعتقد حتاً » كما 
شعل ذلك العديد من العلماء الأكفاء» بأن‌الناس ي جوهرهم لیسواآکثر من‌آلیات 
فيزهائية - كيميائية » إذن لم تبق إلا خطوة قصيرة جدا للتفكير في مسالة التاثير 
فيمم وإستغلالهم كآية ماكنة أخرى ٠‏ واذا لم يكن الناس إلا حر ما من الافعال 
الانعكاسية الشرطبة والىواعث الحبوانة » وان ما e‏ هو ردود آفعا لهم 
السلوكية » وليس عقولهم وافكارهم ودوافعهم » إذن فقد ”نرلوا الى مرتبة 
الحيوانات المختبرية التي يجب أن تعالج بنفس آليات التكييف ٠‏ 

وهدذا هو الاجراء الحتمی ف رآی الردى" الذي سبق أن رفض أن یری 
الحياة شيا اكثر من كيمياء « وذلك أن ما لى هذا ليس الا تصفية المقل 
الطريقة تمسها » ولهذا فلسنا ندهش كيرا حين نرى عددا من التفسائيين على 
استعداد لتا كيد قدرة على الجهاز العصبي والفسلجة على ان بعطيا جميع ما يدعى 
بالانشطة العقلية لللية الأنسانية تغطية“ تامة » وهنا علينا أن نقنع او نكتفي 


Qe 


بتنبه اعضاء الحس » وبائتقال الحافز العصبي الى الدماغ او الحبل الشو كي ٠‏ 
واتتقال حافز مو جا ای عض المضلات او العدد ؛ وهكدذا 4 و دقدر تنعل 
الامر بالسلوك » فليس لدينا الا ردود فعل مراقبة تجاه المنبهات أو الحواقز ٭ 
ولخا كانت التجارب الذاتية غير منظورة » وغير مدركة » وذاتيبة صرفة » كان 
الأمکان إهمالها ٠‏ 

وعل هدا النحو » بعلن الأستاذ ( جي ء زد ه يونغ ) بن مفاهیم کالعقل؛ 
والوعی» آو حتی التفكير» وکل التعادر الى تشير الى احساسات وتجاربذاتىة) 
هي قطعاً زائدة او غير ضرورية ء وان كل ما يسمى بالظواهر المقلية يمكن 
وصفه بشكل كامل بلغة النشاط الفيزيائي ‏ الكيميائي في الدماغ ء وان 
الدماغ ذه بقلص الى کومپیوترر مقصلے له اجزاژه العصسة » بدلا“ شن 
« الترانزستورات » والأجزاء المعدنية ه 

إن المدرسة السلوكية » التي ستتناولها في فصل لاحق » هي بذلك 
النظرية الرد ”ية هما ( فرائسيس كريك ) الذي حل" مع ( جي ء دي ٠‏ واتسن ) 
الخصلة المعقدة » لجزيثى ال 5×4 ٠»‏ وتال جائزة نوبل لانجازه » و (جاكس 
موود ) »> وهو بايولوجي جزيئي" خر » وحائز“ على جائزة نوبل ايضاً ء 
ويتصور ( كريك ) » في محاضراته عن (الجزيثات والناس) ٠‏ الطبيعة كلها » آي 
الانسان والأحياء » وغير الاحياء أيضاً » في ضوء القوانين التي تحكم سلوك 
جسماتها النهاة 6 وهو بعنفد ان من الهم بان بصبح العلم في هده الميادين 
الكمباثية _ الفبز ناية ساس حضارتنا المعأاصرة ء وآن الرآي القدريم ¿ أهتمامه 
بالقيم الاخلاقة والعقل المفكر » بعود إلى حضارة ميتة » وان من الواضح اذه 
في طریقه إلى نهایته ۰ 

إن" ( مونود ) » إذ" لا شىء انساناً ممكن” بالنسبة اليه » لابد آن 
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بكر صدور حقوق الانسان والقيم الاخلاقية عن أي شكل من اشكال الوجودء 
وذلك لأن“ من غير الجائز شرعياً اشتقاق حقوق وواجبات من شاعلات 
« ميكانيكية » محضة ء وهو بقول : « ان كل الفلاسفة مرتكبون مغالطة 
الطبيعيين » وهي اشتقاق القيم من تجربة العالىم الواقعي ء ان هذا شيء 
مستحيل ٠‏ فلا توجد أيه قيم في الذرات النهائية ه 

ان هدا القول لا ينصت العديد من الفلاسفة الذين قطعوا اشواطاً بعيدة 
لتجنب « المغالطة التي يرتكبها الطبيعيون » في إسناد الأخلاق الى بعض الحقاثق 
خارج لمجال الاخلاقي ٠‏ وذلك ان الأنسان بستطيع آن جد » بل هو جد > 
قيمة ف عدة جوانب من الحياة البشرية كما هي معاشة ف العالم المادي” . 

إلا أن منطق تفلسف ( مو نود ) تفسه يذهب الى أبعد من ذلك ء فآذا کان 
يعني حتا ان الواقع النهائي ليس إلا التفاعل الميزيائي والكيميائي في الجزيئات 
والذرات والجسيمات الأولية » واذا كان « العقل » لا يستطيع ان يكون اكثر 
من اضطرابات ف الخلابا المصبية ف قشرة الدماغ » كان من الأفضل حذدف 
الكلمة ذاتها » وبني على ذلك آن التفكير » بما فيه تفكير ( مونود ) نفسه ء 
الذى قوم بهذه الأكتشافات وببشر بهذه المسآلة » لا بمكن وصفه بأثه حقيقی › 
اذا كان يتالف من تفاعلات, جزئية فقط ٠‏ وآي” رد فعلر كيميائي في خلية 
عصبية في قشرة الدماغ لا بستطيع آن کد آي شيء ۰ كما آن تصربحا بآن 
رد الفعل هذا قد حدث ليس هو ذات التغير الكيميائى ء وما بحدث وهو 
محض ثتيجة سببر مادي سايق لا بسكن ان يبكون خطوة في محاجج ةر 
ماطقية ء إنه بحدث فقط » كما يحدث إفراز غدة من الغدد ٠‏ 

والتخلص من العقل هو تخلص من امور اكثر بكثير من التفكير » ان 
کامل عالم التشمن الفكري » والرسم » والادب والموسيقى » بصبح وهميا 
وظاهرة ثانوية كلا ٠‏ آفهذا هو السبب اذن في ان لا يسمع المرء آبداً ردا 
أو سلوكا » وذلك ی الاقل ف ما بمکن ان سمی بساعات « واچبه » »> 


e" 
4 


بعبر عن اهتمام او ابتهاج بالقيم الجمالية » بل » في الحقيقة » حتى عن ابسط 
اعتراف بها ؟ وماذا حدث لارجال الحجتد بين ؟ هل هم اخذوا اسهم حقا 
كل هذا الماخذ من الجد ۴ لئن كان الامر كذلك فلا يسع المرء ء الا ان بلاحظ 
وهو حزبن ی کلمات شکسپیر : 


الرجل الذي لا ملك موسيقى في روحه ء ولا 
تأثر بتناغم الاصوات الحلوةء ملام للخيانات العظمى» 
وللحيل » ولأعمال النهب ؛ ودوافع روحه معتمة كالليل ء 
وعواطفه مظلمة مثل آريبوس* : 

فلا نج حن مثله موضع ائتمان ٠‏ 
الا" آن ( موتود) بقع في تناقض ير الاستحراب ء٠‏ وفحن نود آن تعرف 
من هم كل هولاء الناس الذين ء وهم ليسوا غير مجموعات من ردو دود الفعل 
الحزشة ء لا ملكون آبه أخلاق ولا آبه أهداف ء٠‏ والسبب هو أن ( موتود) 
ONCE‏ ا فهو بمتليء ء بآهداف يسعى لتحقيقها بنشاطر 
كبير ء وطبيعي انه يملك خثلةا(٠‏ ء وهو بعلن مؤكدا بآنه يلك خلق العلميه 

الصرفة » الذي بقول انه سيذهب في سبيله الى المقصلة ء 


ان الهدف »> بطبيعة الحال » لا بسكن فصله عن النية الواعية ء التى تنطوي 
على هدف آو غرض ترتبط به قیمة ما » إلا آن ( مونود) پؤ کد بان ليس للهدف 
معنى لأن العقل ليس اكثر من عمليات فيزبائية - كيميائية ٠‏ وإذ" تكون الممليات 
المقلية مجرد كيمياء الخلايا المصبية في قشرة الدماغ فهي لا تستطيع خلق 
آهداف ء ولكن اذا كان الأمر كذلك فما هي أهدافه هو ؟ إتنا نستطيع آن 


( د ) (اربوس ) ٠‏ في الاسطورة الاغربقية ء مكان للظلام ف العالم السفلي على 
الطربق الى جهنم . والكلام مقطع من رد ( لورينزو ) على ( جيسيكا ) 
في مسرحية شكسبير المعروفة ٠‏ تاجر البندقية ٠‏ ( المترجم ) . 
)١(‏ كماان لدبه تقدرا كرا الموسيقى . 


o 


تساعده على أن هم وحود همده العملبات العقلىة التي بنفي هو وجودها 
بعناد » إنه بأنكاره إباها انما يملكها فعلا“ وبعتقد بها وبحاول آن يقنع بقيتنا » 
وبحجج عقلية » بقبول استنتاجات عملياته العقلية هو ء 

ولكن إذا كانت أفكار ( موود ) الخاصة » وفقاً لنظريته هو > تقررها 
فقط الحالة السابقة لدماغه » فهذا ما نطق ابضاً على الدفقات أو الافرازات 
العصبية لدى الشخص الذي بتخذ وجهة النظر المعاكسة » وما من واحد منهما 
بمکن‌ان کون مصیبا - آو مخطتًاًء ومن‌الواضح ان(مو نود) لايمن بهذا »وق 
حالة ايمانه به تكون نظر ته الميكانكية فى العقل قطعة“ من الادعاء أو الزيف 
بالدرجة الأولى ء 


إن آي بايولوجي بستطيع آن بتخد نهجاً ميكانيكياً من الناحية النظريه ء 
وأن بقيه فى ذلك الاطار قدر تعلق الأمر بحججه » ومن ثم“ يتعامل ني الواقع 
مع تفسه وزوجته واطفاله واصدقائه ککاتنات انسانية › لهم جمیعاً قیم بعیشول 
من اجلها وقاتلون » ولم نبات واهداف واعبة » ومسوّولية اخلاقية ء٠‏ 
وأنا لم أعرف قط ميكانيكياً لم يجن“ جنونه إذا ما خدعه أحدهم ٤‏ 
آو شوه افکاره خصم“ ما آو إذا ما شهد عملا“ بنطوي‌على قسوة آو ظلمه و كل 
هذا رند من ماثره ٠‏ لقد كان الرجل افضل من معتقده ء 


ومادثو مدرسة ( كريك ) و ( مونود) هم طبعاً وضعيون » آي » 
نهم كرون واقع آي شيء خارج التفاعلات الكيمبائية - الفيزنائية ء وآية 
ادعاءات آخرى بالحقيقة يسقطونها بزعم آنها مذهب الحيوية » آو مذهب 
الأرواحىة » آو مستافز قا ء ولکن بتوسيعهم مجال عام بالغ التقبد حيث 
يضم آراء عن عن الواقع باكمله »> هل هم بقصرون آراءهم على العيني ¢ 
اللوضوعي » والقابل للاثبات ؟ اتهم » بالتاکيد » لم يعودوا دلوف برأى علمي» 
بل برآي بتجاوز العلم تماما » وحین بطرح مفکر نظریة“ ما لیفسر کل شيء ٤‏ 
غير شرط » فحن تتهمه آنه متیاف ر یقی ي ٠‏ والعلم لا بطرح إلا آراء افتراضيهء 


of 


وهي إذن ذات طبيعة شرطية » وعن ظواهر معيئة وقابلة للتجربة ء فأذا كان 
کدا وکذا » إذن سیکون هذا أو داك ٠‏ والقول بان کل شىء هو تماعل 
فيزيائي - کيميائي » وبان هذا هو « مادة في حالة حركة » وما من شىء آخر 


جد بر“ ص 


هو حقيقي » إنما هو في الحقيقة قول ميتافيزيقي جدا » وحدي جدا . 


إن" المادين ء من أمثال ( مونود ) و ( كريك ) » فخرون لهروهم من 
الميتافيزيقيا برد ”هم كل العالم المجكرب الى فيزياء وكيمياء » بما في ذلك الأدىء 
والفن ‏ والحب » والواجب » والمتع الحسية العامة وقيم الحباة الأنسائىة ٠‏ 

ولكننا إذا عبرنا ما يمكن آن يدعى « الميتافيزيقيا الرديئة » »أي افتراض 
آن تشرح النظريات الشاملة والمطلقة كل شيء ء إلى « الميتافيزيقيا الجيدة » » 
أي » إلى تفسير عقلاني للمعرفة الفعلية والواقع الذي لا قبل الجدل » آمكننا 
التتخلص من محنة « العقل » و « الجسد » الثنائية بالاسلوب الأرسطي" 
السليم » آي بالقول بان وظيفة القطع لسكين ما يسكن ان تكون واقعية 
تماما ويدون آن تكون جوهرا غامضا ملحا بالسكاكين » وبأن ماهية البصر 
الى العين هي ماهية الفكر الى الدماغ ٠‏ إن كليهما وظيفة ويمكن ان يكونا 
حقیقیین تماما دون آن يکونا کائنين غامضين ٠‏ وليست هناك من حاجةر الى 
افتراض « القطع » آو « البصر » آو « العقل »کیانات ء بل إنھا جميعاً يمكن 
ان تكون حقيقية » وهي كذلك ٠‏ 

إن رفض الماديين الرد”يين اعتبار « القطع » و « البصر » و «عملية المقل » 
وظائف واصرارهم على اعتبارها كيانات هو السب الوحيد لأتكارهم اها ¢ 
أو على آبة حال لأتكارهم أن الحباة والعقل والضكر أشياء حقيقة ء 


وکل هذا الموقف » وهو آيعد ما بكون عن استتصال اليتافیز قا - كا 
بزعمآته بقوم به‌باعتباره میزته الملیا »هو ذاته شکلمن اکثر اشکال المیتافیز قا 
تطرفا » حيث يفرض ما هو عام وشامل وغير قابل للائبات على الواقع من أجل 


معتقد معين » ويلقي جانباً بالجزء الأكبر » والجزء الأهم » من التجربة ليحيل 
البقية الى وصفر كاملر ونهائي للواقع الأولى” ء 


إن" الميكانيكي برتكب ما يسميه ( رايمي ) غلطا « مقولياً » ٠‏ فهو بطبق 
مقولة مشروعة في سياتها هي الصحيح » خارج مجالها ٠‏ وبامكاننا أن تتأمل 
شخصا وهو منهمك ف مهنة معينة كالبستنة ء والآن » ربما سألنا مختلف 
اللأستله عن نشاطه » وهى اسئلة تتعلق باصناف مختلفة ٠‏ فنحن نسآله عن 
آزهاره > آو قد نساله عن مرضه بالروماتزم » وكيف بؤثر في عمله » وعن الأخير 
تحن تستخدم عبارات طبية“ خقط ء إلا آن الأستلة عن نياته ومعرفته ومهارته» 
وتصنيفه وتقييمه الأزهار التي أمامه > ليست اسئلة مادية »> ونحن ستخدم 
فیها عبارات آخری ء وکل ما پقوم به » وآ کان الدافع » یجب ان تطابق » 
طبعاً » مع قو انين الفسلجة ء إلا ان هذه القوانين لا تحدد أو تقرر » بأبة حال » 
بستنته المتسمة بالبراعة والمعرفة ء كما ان التعاقب الفیز اى لا بقرر أو وجه 
اختیاره للازهار التي زرعها ي شهر نیسان » آو کیف ومتى نقتم الورود › 
آو ما اذا كان يعرف وردة” جميلة” حين براها - آسئلة لا ثُجاب عليها برد ها 
حادث طبيعي أو مادي سابق تي الدماغ او العضلات ء 

الا أن التحدث في هذا المجال الواسع ليس التحدث عن تدخل العقل ف 
السللة المادنة للأحداث ء وكلا الاعتىارين عملان ف وقت واحد ¿ ولا 
بوجد آي تناقض ف هذه الحققة ء ولا بوجد فقط مجال كير للأهداف حيشما 
کان کل شيء محکوما بقوانین ميکايکية » بل لن یوجد آي مکان للاهداف 
اذا لم تكن الاشياء محكومة على هذا اللحو ٠‏ وامكانية التنبؤ شرط لازم 
لتخطيط » الا" ان الخطط لا تقررها أحداث كيميائية .- فيزنائية هي في الحقيقة» 
كما يقول ( موتود ) » عديمة الغاية بداتها » آي بدون آهداف, وقيم ونيات ۰ 
وکما بقول ( رابلي) : 
01 


إن إكتشافات العلوم الميزيائية لم تعد ثقصي 
الحياة » آو القدرة على الحس » او العابة أو الذكاء عن 
الوجود في المالمء أكثر مما تقصي قواعد اللغة 
الاسلوب او المنطق عن النثر ء واكيد" أن اكتشافات 
العلوم الطلييعية لإ 7 تقول شيا عن الحياة » او القدرة 
على الحس » الا أن قواعد اللعة لا تقول هي الأخرى 
شيا عن الاسلوب او المنطق ء وذلك أن قوانين الفيز داء 
تنطبق على ما هو حي وعلى غير الحي ايضاً » وعلى 
الاذكياء وع الله اشا ٠‏ 
لدلك فاأنئنا تكف عن التحدث عن « جسد » و « عقل » ء كمالو كا 
کياتين منقفصاين وکلاها وجدا فنفس الطر: دقه ه ان الاجساد توجد فعلا 
بوصنها يانات ماديةء ال" أن المقل واقسي أو حقيقي بوسفه وفبغة » ولیس 
كمادة عقاة ء والعقل بعنى أن الكيان العضوى شكر » ولا تصدر عنه ردود 
عل فقط كما فمل قار كتير تجاء قبلة مر الجن ٠‏ وبا ستل ايتا م 
الواقع » الذي لا سبيل الى الشك فيه » لأناس مفكرين - من أمثال ( فرانسيسر 
کريك ) و ( جاکس موفود) ذا 


ولنحاول تلخبص عمل الحسد والعقل هدا » ذلك العمل الذى رده ا 
تشوش مطىقی بعص العلماء وآناس مضطر دون وع مأ رغم ام اڏکاء ولم 


لقد أرتضوا لأتمسهم بالسقوط في ثنائية, تجزيء" الشخصية بشكل غير 
طبيعي ٠‏ والان » فحيشا تجابه اضدادا أو استقطابات كالعقل والجسد » والعقل 
والعاطفه » والفرد والمجتمع » علينا أن نآخذ على عاتقنا مهمة التغلب عليها 


. ) مفهوم العقل‎ ( Ryle, The Concept of Mind, ( Yr ) 


ol 


باعتبارم چوا نب لکل ك مجزا. وسل هده الا نقسامات نيعي ادر اکھا على 
ا ا ا ا ل ما س د اسنا فی مسا ۲ إلا ان س 
المستحيل اعادة بناء المفهوم الموحد عن الكان العضوي من كل مامن خلال 
وضع ناقجي؟ التحليل جنباً الى جنب ء 


إن العقل والجسد يوجدان معا في وحدة غير قابلة للاتمصال » رغم آنهما 
قابلان للتمييز ء والأنسان حيوان مفكر » وهذا بعني انه حیوان صانع اله : 
إنه انسان صانع » اضافة إلى آنه اتسان عاقل ٠‏ و فحن نرند آن ثری کف آن 
العقل قد ظهر بدوره في عملية الارتقاء الطويلة التي ظهر منها » كما رآينا » واقع 
لا سبيل الى الشاك فيه ٠‏ ونحن مضطرون الآن الى التسليم بنوع جدید من 
الكانات العضوهة » بكاتن عضوي عي وچوده ذاته » ووجود الئاس بو صقم 
تاساً ٥‏ وبيئة » و یستخدم دماغه بطر نقه لاتلحاً الها الحيوانات » لكي بعيسد 
مثاء كامل بيئته المادية عل هيثة حاة متحضرة : المدن » الزراعة »> السفن > 
النقل ء المكائن » والجهاز الهائل من المعرفة المخزونة في الكتب ء وبترتب 
علنا أف نرى الآن كيف أن الحياة ارتقت الى أصل الذكاء » وذلاث مسد 
الخطوات الارتقاثية التى صعدت ها المادة الى أصل الحياة أو منشآها ٠‏ واذا 
كان آقرب أقرباء الانسان في العالم دون البشري هم القرود ( عديمو الذيول ) ء 
خهل اللانسان مجرد « قرد عار » ٬‏ آم هو شيء اکثر من هذا ؟ 


يزعم احياتا اولئك الذين فكرون في كامل الكائن العضوي وليس ف 
آجزائه المنفصلة بآنه حين تظهر الميزات الناشئة » التى لا يمكن التنبڙ بهمامن ' 
معرفة اجزاثه المكونة له » فآن هذا الظهور هو محرد ظاهرة مرتبطة بالكل »> 
ولا شىء اكثر من هدا يمكن قوله بهذا الصدد ء وسيبدو العقل إضافة” لا 
سكن تفسيرها أو تطفلا* مصاحباً لحالة تفسية صرفة » والحقيقة هى آن ما 
من « كلي” » » آو مؤمن بالكليتة ء يسام بهذا الرأي الذي يعود الى فترة 


0۸ 


1 


ما فيل تطور الكيمياء الحيوبة » ويذهب الرديون إلى الجانب الحدى” الآخر 
ويتفون الصفات المميزة الناشئة ءحين بعلنونبأن العمليات الكيميائية والفيزباية 
المعروفة فقط » والتى بقال ان هده الصفات تعتمد علها > هي. الحقيقية فعلا“ ء 
وستكون هذا بمثابة القول فنا > حين نكتشف بان الابرة المتحركة ق خطوط 
الاسطوانة عند تشغيل الحاكي تسبب اهتزازات غشاء معين بسرعة يمكن 
التحقق منها فى الثانية لكل صوت » فأنما برهن على أن الموسيقى هي هده 
الاهتزازات فقط وان من الممكن رد”ها بأجمعها الى توالي وتزامن هده 
الاهتزازات ء المعبر عنها بأرقام ۰ وبالمثل > فآن التمكر تردد كلا الى الظواهر 
الكيميائية والفيزيائية والكهربائية في الخلايا العصبية في قشرة الدماغ » وعلى 
هذا النحو » قال ان كل شىء ف الانسان « ممكن" فهمه او ادراکه كلا 
بلغة تفاعل الجريئات ٠ ٠»‏ 

وهكدا نعود الى فلسفه « ليس إلا » ف ضوء الأساس الذدى تناو لناه 
في تفصيلنا التطور الارتقائي « من الأميبا إلى الانسان » ء٠‏ إلا" أن ما بحتاج الى 
إيضاح هو أن الاصرار على واقع المستوبات ما فوق الفيزناء ليس معنأه 
استحضار أعجوبة أو حتى الجزم بواقع التحر ية المحض الدى لا يمكن 
تفسيره في ما هو جديد نوع ٠‏ إننا نسم تسليماً مطلقاً بالعمليات الكيميالية 
والفيزباثية الحدبدة والخاصة التي تستند الها هذه المستوبات بصورة 
فردىدة » ولا يمكن العثور عليها في آي مکان خر ء الا" آن ما هو ضروري 
لتفسيرها ليس كاف لوصفها » وجد بها أو حدائتها النوعية واقم* لا لبس 
فيه كالأسس الفيزياية ٠‏ ۰ 

و نحن نقترح بحث هذه الجدة النوعية من ثلاث نوا آو زوايا : من 
زاوية المستويات التسلسلية او الهرمية ۽ ومن زاوية التفسير عبر المستويات » 
وأخرا باعتبارها الارتقاء متجاوزاً ذاته ف مراحل متعاقية ه 
Monod, B. B. C. Lecture: Crick, Molcules and Man, (۳ (‏ 

( الحزشات والانسان ) 


۹ 


١‏ - نظرية المستوبات التسلسلية او الهرمية 

شرح هذه النظرية الاستاذ ( ستيشن روز ) في كتابه ( الدماغ الواعي )على 
النحو التالي : يقال إن ترتيب التفاسير في سلسلة مستربات من هذا النوع 
ولف تسلسلا أو سلما هرما » ممثلا” في سلسلة من المستوبات المتوازية > 
المتعاقبة »> وكل منها قائم بحد ذاته ه وهكذا ءفأن تجزبة” عاطفية » کالوقوع 
في امحب » توجد بوصفها تجربة” عاطفية » ولكن كذلك على المستوى العصبي" 
من ناحية كيمباء الدماغ » ثم أضاً بوصفها معتمدة على عملياٽ هورمو نيه 
معينة» وعلى ظواهر دورانية تشمل الدم » وهلم ”جرا ء إلا آنه آخد هداالتسلسل 
رمي من اتوت في الحسجف ٠‏ فان دل جج واه على رى درن 


مستوی الد ية إأعاماأمه صب آلا تسر باه تقليل لأهمبة تلك التحردةه ء 
ر ن کے »د 


ويي الاستاذ (رالي) » وهو يصف المستويات التوازيةء ولكن 
الواقعية بالمثل والموجودة قي لعبة الغولف » الى أن لاعب الغولف بستطيع ف 
ذات الوقت الالتزام بقوانين حركة القدائف » و اطاعة قوانين الغولف » واللعب 
برشاقة ومهارة ٠‏ أو فلنتعن بمثلر من الادب : ان ( جيبون ) » بكتابته 
مؤلفه (انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية) ء لا يتمخطى أبدا قواعد اللغة ء 
الا ان هذه القواعد لا تشرض ما يجب ان يكتب » أو حتى الأسلوب الذي 
یجب آن یکتب به ء وکما پقول ( رايلي ) : 


إن اكتشاغات العلوم الفيزيائية لم تعد تقصي 
الحياة » او القدرة على الحس » او العابة او الذكاء عن 
الوجود ف العالم » اكثر مما تقصي قواعد اللعه 
الاسلوب او المنطق عن النث ١‏ ١ء٠‏ 


. ) مفهوم المقل‎ ( G. Ryle, The Concept of Mind, ( ¢ ) 
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۲ د التفسير عير الستوبات 

غالا ما نستطيع شرح وقوع شيء آو حدڻث ما بوقوع آشياء آو احداٹ 
أخرى بقولنا إن وقوع الأخير مساو لوقوع الأول ٠‏ فمثلا* » نحن فستطيع 
شرح « العليان » بترجمته او لقله إلى « تغير من حالة السائل الى البخار عند 
درجة حرارة معبنة » > أو « المشي »بترجمته أو نقله الى « تقدم بوضع قدم 
قبل آخرى » ء ففي مثل هاتين الحالتين » يكون وقوع الشيء المشروح في 
الحقيقة ليس إلا" ما هو مبين تي الشرح ٠‏ وهكذا فآن « الغليان » هو « التغير 
من حالة الساكل ءءء » ء واذا قال المرء ان الماء « يغلى » فهو لا قول شيعا 
اكثر آو أقل من آنه آخذ بالتغير من حالة السائل الى بخار بعد أن بلغ درجة 
حرارة معبنة ء 

الا آن الأمر يختلف ف ما بسمى «التفسير أو النقل عبر المستوبات » . 
فهنا أيضاً تفسر وقوع حدث واحد في ضوء وقوع آحداث آخرى - إلا ان 
ترجمة الحدث المرول او المكر الى الاحداث التي تفسره لا يلف بالثل معادلا 
أو مساوا دقيقا في المعنى . 

فمثلا” » إذا فسر « الأكل » بلغة « المضغ والهضم » ء لا ولف هذا 
التفسير بيا كاملا لكل شىء متضمن في ( الاکل » ۔ لان « الاکل » ينطوي 
على الدوق والشاهية الخ ٠‏ واكيد“ أن أحدا لا بتذوق شيا بغير مضغ » كما 
لا بكتسب شاهية” بمعزلر عن عملية المضم ء لكن التدوق غير المضغ ٠‏ 

ومن ناحية آخرى » تبدو بعض الأشياء «حمراء » حين يرقطم ضو* طولر 
موجة ما بالعين » و « فسر » المرء اختلافات الألوان باختلاف أطوال“ موجات 
الضوء إلا" آن القول بان الشيء يعكس ضوء طوبلا“ موجياً معيناً هو ليس 
تفس القول بأنه بدو أحمر + فأذا قال المرء انه دو « أحمر » فهو يشير الى 
التجربة الثابتة في الحمرة لدى كل من بنظر إليه - بيد أن آية اشارة كهده ليست 
متضمنة في البيان التفسيري عن ضوء طول مو جي معين ٠‏ 


کے 
ai‏ 


المستوبات » » تتطلب تطابق التعاير المنفصل » مثال ذلك > إثارة النهابات 
العصبيه من جهة » وتدوق الشيء الحلو أو الحلاوة من جهة أخرى ء ونحصن 
نستطيع أن تقول ان الأحمر هو مجرد اهتزازات لطول. مو "جي معين ء ان 
ذلك ليس المساوى » حتى اذا كان هو النقل عبر المستوبات الى مستوى القو اعد 
الفيزبائية » وشنسب بعليل حدوث الأحساس بالألم الى اثارة النهايات 
العصبية ء الا أن هذا لا عنى ائه هو اثارة النهابات العصية ٠‏ 
٣‏ التجاوز الارتقائي 

لفت ( دوبشانسكي ) النظر الى أن : 

ظواھهر الملستوى اللاعضوي ٤‏ العضوى والانساني , خاضعة لقوائين 
مختلفة خاصة بهذه المستوبات » وليس من الضروري افتراض اي عدم امکان 
تفسير أو رد لهذه القوانين ٠‏ الا ان من غير المحدى وصف ظواهر آي مستوى 
فوقی” فی ضوء إل“ ات 3“ ٠‏ هھ 

وبالرغم من أن الممليات الفيزبائية والكيميائية التي تشع في اا جام ال 
ليست مختلفة من حبث الحوهر عن العمليات التي توجد قي الطبيعة اللاعضو به 
فآن أنماط وطرق سير هذه العملبات مختلفة فى العضوبات واللاعضوبات ء 

وتد "ی هذا جیدا ف التحول الارتقای من اللاحي إلى الحي" ء و فحن 
نعرف الآن نوع العمليات التي لايد“ اھا ادت ٤‏ عل مال ٤‏ ال واه عر 
مستوی آعل ومختلف عن مستوی اللاعضودات ء وكما نری هذا ف الوقت 
الحأض _ ( وطبيعي ان هناك الكثين م یعکن آن قعل ) ۽ کان غلاف الأرض 
وتا نی 1 كسد الكاريون والناتروحن * ومقدور هده العازات أن تتفاعل 
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معا تحت تاثير الاشعة ما فوق البنفسجية ( وهى الآن مقطوعة بالغلاف الحالى 
الا إنها كانت عاملة في ذلك الوقت ) لتؤلف غاز ( الفورمالدهايد ) » وحامض 
الخليك » إلى جانب عشرة حوامض آمينيتةر مختلفة ‏ وقد خاتق تراكم الأخيرة 
ف البحر عديم الحياة آنئذ نوعاً من « الحساء الدافيء » المؤلف من مركبات 
عضوبة ربما اشتملت ( الأدينين ) و ( العوانين ) و ( السكر بات الخماسة )+ 
و ( ثاني اكسيد البنتوز ) » ولربما ( الادينوسين ) ايضاً ه وهذه هي مكو نات 
حامض ال (مsهطنإر×هءك)‏ وهو جزيئي حامض ال )0N×N4(‏ الشيير > 
الذي بستطيع ف ظروف معينة ان يكرر تسه ء والحياة يمكن تعرضها بأنيا 
« التكرار غير المحدود لائماط ذات جزشات كيرة » ء وحين تكون التغبرات > 
او التغيرات الاحيائثية » في الجزيئات التي تكرر تقسها» منقولة او متوارثة هى 


تھا عا نحو غر محدود » قق حا ” امان الا تقاء الاو لوس ه 
هټ ي ي . سل ا ر CE e‏ 


ان ما تجب ملاحظته هو () ان العملية قابلة للشرح او التفسير كليا تي 
تتابع او تعاقب حالات فيربايه تسیر بموجب قوانين۔فيريائية تحقق ( ب ) 
الجدة او الحداثه الكاملة لجزيئي حامض ال )5×N4(‏ الذي ملك 
صفات مميزة جديدة ويعمل بموجب قوانينه الخاصة به ٠‏ وبطبيعة الحال 
بمکن آن تترجم هذه إلى عبارات أو مصطلحات فيزبائية » ولكنها لا يمكن آن 
تفسر كلياً بهذه العبارات » تماما كما لا يمكن تفسير الألم بمحض الكيمياء ٠‏ 

ومن بين الثشكيلة الواسعة من الظواهر الحيوبة » التى تعتمد كلها على 
قيام تركيبات فيزبائية كيميائية معينة » هي تلك السمة المدهشة » التي لا توجد 
إلا" في العضوبة الحية » سمة استخراج الطاقة من البيئة وركمتها قي الجسد ء 
فقي العالم الطبيعي نفسه » تأخذ الطاقة الكامنة بالنضوب بشكل مستمر » آي 
آن الحرارة كلها تهبط إلى درجة «حرارة منخفضة موحدة ء آما في الجسم ٤‏ 


Sugars ribose ( ا‎ 


او 


غنحن نراكم الحرارة » ونخلق وثبقي مستوى حرارياً فوق معدل حرارة 


ستا٩‏ ء 
إن ظهور الحباة والمقل هما حالتا تجاوز المستوبات السابقة » اللتان 


مزا بدابات عصور ارتقائية جديدة ٠‏ وكان أسلاف الأنسان بداوا تجاوز 
انه بتجاوزهم بسبب حقيقة آنه » كما قال ( دي ء بدني ) : 


حیوان متامل في ذاته آو مستبطن › آي آنه ملك 
وحده القدرة على تشٽييء آو موضعه نفسه » وع 
الوقوف بمعزل عن تمسه › إن صح التعبير › وعللى 
التفكير في نوع الكائن الذي هو عليه وف ما يريد ان 


٦(‏ ) وفقا للقانون الثاني للديناميكيا الحرارية »> بكون الاتجاه العام للاحداث 


ب 


آلے 


الفيزبائية هو نحو قلة في الترتيب والتنظيم . ومقابل هذا » يبدو أن 
اتحاها نحو زبادة النظام وجك ف الارتقفاء وف الكائنات الحية »› التي 
هي نفسها انظمة . ويمكن وصف الفرق بانه التضاد مع الاتجاه العام في 
الانظمة الفلقة ( والكون هو نظام مملق ) لتفير ما في الاتجاه المعاكس ٠‏ 
اي مع حالات اكثر تمقدا » وهي مايقع في انظمة مفتوحة . 


والنظام المقتوح هو ما يبدو أنه يمتص الطاقة من لبيئة ويزيد خزينه 
حتى ببلغ حالة ثابتة . بينما يظهر النظام اإغلق العملية التي لايمكن 
ارجاعها والتي بدعی ممیارها انتروبيا _۴0٤۳0¥(‏ عامل رياضي 
بعتر مقياسا للطاقة غر المستقادة في نظام دينامي حراري ) ٠‏ فكل 
الفروق في الحرارة تجنح الى التلاشي الى ان لاتبقى ابة فروق في 
القوة الدافعة ولا"بمكن أن بقع مزيد من الفروف . وتعني الزبادة ف 
الأنتروبيا زبادة في الاضطراب ونقصا في القوه الدافعة »> وتسمى 
عملية النظام المتزابد امعاكسة » بوخلق قوة اعظم » اللذين تراقبهما في 
الكيانات العضوبة »> الانتروبيا «السلبية» . 

ان الكائنات المضوبة ( النباتات والحيوانات ) » على النقيض من 
الانظمة الغنقة كالتي نراها في الغيزباء > هي في حالة قوازن ديناميكي . 
فهي تبقى نفسها في حالة تبادل ابدي لكوناتها » وهي مفتوحة للبيئة 
التي تاخذ منها مواد لتؤلف منها مواد عضوية مركبة وكذلك الطاقة 
اللازمة للقيام بهذا . وهكذا تستطيع الابقاء على حالة مستمرة بدلا 
من النضوب بشكل مستمر . 


يفعل وان يصبح « ان الانسان وحده قادر على التأمل » 
على الوعي الذاتي » وعلى التفكير في تفه بوصفها 
موضوعاً() ۰ 
وهكذا يملك الناس في المجتمع قدرات لا يفسرها علم الاحياء اطلاق _ 
القدرة على تكوين المواصهات الحتكمية » ومقايسى التفوق او التميتّر > 
والمعاير » وملكة ادراك المعانى » والحرية والمسؤولية ء وقد تجاوز الارتقاء 
البايولوجي تفسه في هور الأنسانية الاجتماعية ٠‏ وتم الوصول الى مستوى 
حددد آخر ء إلا أن الجدة النوعية هي جدة النمط »> جدة التنظيم وأخد ما 
هو قائ واستخدامه‌عل نحو مختلف »> آي جعله قوم بأشياء جدبدة ء إن" 
العناصر او المركبات الاساسية تبقى هي ذاتها ٠‏ ولا بوجد آي تطفل أو اقتحام 
من الخارج » ولا ظهور للجدة بلا سبب ٠‏ ولا يعني التجاوز آن قوة جديدة 
أو طاقة قد جاءت من العدم ؛ 


D. Bidney, Theoretical Anthropology, (vy ; 
) النظرية‎ 


( الانشروبولوحيا 


0  ناسنإلا‎ 


الفصل الرابح 
مكان الأشان ف الطكَة 


الاتسان أحد الحيوانات الرئيسة المتطورة تطور كيرا » وله صلة“ بسيدة 
بالىنحدىات وهي قرود شببهة بالانسان > وتنآى هذه الصله اكثر بالقرود 
دات الديول ه وذلك ان هاتين المحموعتين متخصصتان باستطان الاشحار > 
وقد ازداد تخصصهما هذا عبر ملاين السنوات التي مرت مند آيام سلفهما 
المشترك وتشعب الكاتنات الشيهة بالانسان ء وف الخمسين ملىون سنه 
الماضة » فما سحت آسرة القرد الشبه بالانسان متخصصه »على نحو 
متزاند ء¿ السلق والتدلى بن الأشحار » فقد اصسحت عالله الكائن الشبه 
بالانسان » على نحو متزايد » مختلفة في اليد » والقدم » والزنار الحوضى” 
و الحمحمة والدماغ » وهكذا فان الا ئنسان اليوم اكثر تقدماً الى حدر کیر ف 
ذلك الخط » فيما بكون القر د اكثر تخصصاً من ذي قبل في الاتجاه المعاكس . 


وإذ“ تبداً الفجوة ف یام القنصل سuعصممه٣‏ البعيدة » و آبام 
قلها إيضاً » فهي تنوسع ف سرعة » حيث تمكن الانسان من المضي قدما 
الى ما بعد الخطوات الاولى التي بدأت التشعب ٭ ومع الاشكال المختلاهة 
التي سجلت في وضوح ظهور الانسان الصانع Homo faber‏ ءاي صانع 


إل له ر N1‏ ڪر بے 4 ا ا عر 1١‏ | س 1ا س 
اللاله » الدي ری ي وضوح ف الانسنان دى المهارة العامه ى omo hapiiis‏ 


و ( انستان ۷٠‏ ) » الدى تحيط بقاباه المتححرة ¿ آشباء من صنعه » تحول 
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اس ا إ1 = ° |۴ ا“ *ھ ۳ 1 
لیحار چ اتعير الا حياني التصاد في ء بل نصبح حضارةاًء تکنولو جا ٤و‏ تنما 


بخططه وبشاوه الانسان بوعيه » وسريما على نحو مذهل ء 
إن تشو به مفهوم الارتقاء لأقناعتا باننا آقل بکثیر مما نحن فعلا“ - « ليس 
الا » قردا ذا حیل اكثر قليلا“ - ليس غير صحيح فقط بل ضار٣‏ أيضاً » لأنه 
تقل البحث عن معنى الانسان الحقيقي سوا تضليل » حاما ومشو ”ها 
فهمنا لأتمسنا وقيمنا الصحيحة ء وقد استخدم بعض الارتقائيين هذه الفكرة 
جرد إثارة الرآي وضمان الشهرة »> مستثيرين صورة الاخلاص الداش 
والبطولي للحقيقة العلمية لكي مخفوا ميتافيزيقيا متناقضة مع العلم تناققاً 
عميقاً » وهم يقولون انه لما كان الأنسان حبواةا » ووأحدا من الحيواتات 
الرئيسة » وهلم" جرا » فهو ليس إلا حيواا » منكرين بآنه وملك سمات جوهرية 
عدا سمات القرود الشبيهة بالانسان ٠‏ وهذا ما لا بنطبق على آي نوع من 
الحيوانات ء وليس صحيحاً أن المحارأآو ( أبو الحثاء ) أو الفيل « ليس إلا» 
حيوا ٠‏ ولكن إذه بطبتق هذا الرآي على الانسان فهو يكون خطتا آعم“ 
لأن" : 
الانسان نوع من الحيوان جديد كلا في جوانب 
هي آساسية بأجمعها لفهم طبيعته ٠‏ ومن الهم أن ندرك 
بان جوهر طبيعته الفريدة كمن” بالضبط في تلك 
الخصائص التي لا بشارکه فیها اي حیوان آخر› . 
وقد سبق ان لاحظنا الفروق التشربحية ء وما تنطوي عليه هذه الفروق . 
الدكاء ء والمرونة » وتميز الشخصية ء والتآهل الاجتماعي وقد بلغت هده 


ا ال en‏ 4ا 


الصفات جميعاً درجة حل" بها الانسان بنجاح مكان آي مط منافس › وهو 


George Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution, )١( 
٠ ) معتی الارتفاء‎ ( 
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ا۷ ا ا نه كلا » ۳ ل الل . ف مع که¿ 
یحتل مج ر جع وهو الحصوان الو حي ف له د حف ى ا 


الناحية الاساسية يحل" رغم استمرار الارتقاء المسيطر عليه وراثيا » كما 
يحل نمط جديد من الوراثة - ورالة المنجزات التكنولوجية والاجتماعية » وف 
البانو لوجحا > نحن نرفض وراثه الصفات المكتسة والحىوانات Þ1‏ تتفل اى 
صغارها التعديلات او التكيفا ت التشريحية التى قام بها الكائن الحى الواحد 
تحٽ ضعط ر سی" » وتتنساوی ف ذلك التعيبرات المفيدة والمؤدية الى الاأنحلال _ 
بالانسان ہسیں بالتعلم » و بنقل المعارف المكتسة » والتحارب » والاكتشافات ٤‏ 
من جیل الى جيل ء 
ا الما وت بين البشر والحيواات . تعميها المبالغة ف الصفات الشسبهة 
الوقت من أهمية الصفات الأنسانية لدى البشر ء ويذهب البعض إلى أل 
الحبواثات مستخدمة" للآلات بقدر ما سستخدمها البشر » لأن الطيور تستخدم 
کانت هذه » ي الواقع > محرد امتدادات للأطراف » بينما تكون الأدوات 
ان السمة الاثاربة لحضارة تصنع الالات هي ان 
الالات مصنوعه لنمطر محدد ومنتظم « انها تقلىد تنتقل 
به مهارة“ ما من جیل الى آخر 


( ۲ ) انظر الفصل الخامس » مابعده . 
John Napier, The Roots of Mankind, (۳ (‏ ( حذور الجحنس البسرى ( 


۸4 


ال مجموعات آلات ( وهي محروفة 
جيدا حتى في العصر الحجري ) » ومن ثم" الى آلات لصنع الآلات ٠‏ ويأقي 
هنا ظهور عالىم جديد من البيوت » والمكائن » والقنوات » والسكك الحديد ء 
ومصانع الطاقه والناس المتغيرين في عاداتهم » ومنجزاتهي > ورغباتهي » وخططهم» 
ومواقفهم وآرائهم في السيطرة والأشراف - وهم مختلفون كلياً عن الانسان 
ذي المهارة العامة الذي تحت فاس الحجر الأولى قبل مليوئى سنة على جانب 
المحيرة التي هي اليوم منطقة Olduvai Gorge‏ في کينيا ٠‏ وها یتما 
مازالت القرود الشبيهة بالانسان تعيش بنفس الطربقة تماما التى كانت تعيش مها 
في ذلك الوقت : تأكل الفواكه » وتتدلى من غصن, الى غصن » وتهيم على وجهها 
وهي مسسيكرة بعرائزها » فلا آدوات » ولا لْة » ولا تكنولوجيا » ولا 
مستوطنات » ولا حضارة ء ولم تتغير القرود والذئاب والأرانب والحمال 
والظباء والفقمات والسنجاب في كامل فترة التاريخ الانساني من الاشكال 
الثابتة التي كانت عليها منذ ملابين السنين والتي سجلت نقطة أنتهاء ارتقاء 
آنواعها + 

إن الانسان هو النوع الحيواني الوحيد الذي كان بتغير باستمرار منذ 
ذات اللحظة التى وجد فيها - وليس ذلك طبعا في الشكل الجسدي اطلاقا > 
بل في طبيعته » وي عاداته » وفي مواقفه » وفي تنظيمه الاجتماعي » وف عقليته ۰ 
والائسان وحده يملك تاريظ مستمرا ‏ تأريخا من التقدم المتواصل والنمو ٠‏ 
وقبل مليون سنة » ولربما قبل مليوتي سنة ظهر » كما يقول ( شيرينغتن) : 

شىء جديد » هو آلة - حجر أعطته شكلا” اليد" 
الانسائية ولليد الانسانيه » وصوت حيواني جديد ء هو 
الكلاء() ء ۹ 


۰. ) الانسان وطبيهته‎ ( Sherrington, Man and His Nature ( ¢ ; 
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لقد أعد مرارآً وتكرارا ناء تكنو لوحا واقتصاد الانسان » و محهما عاداتهء 
وقیه وکال يته ءي ارغ الدتة والعشارة ‏ فافاوس اقاي وهر 
درعه المتالى > والأمي" كلا ٤‏ » مخلوق“ تختلف عن مدير الصنح ومد در 
الشركة التنفيدى ف عصرنا ٠‏ 
إن الحيوان » وهو يملك اعضاء آو جوارح معينة »> مكيف بصورة 
داتمة اسلوب معین من الحياة والسثة لا بستطیع تجاوزه ۰ ما الأنسان » 
فله سلسلة غير محدودة من الاعضاء - آلاته ومکائنه ء إنه بستطيع أن يكيف 
تسه مع كل المناخات‌وكل الظروف » منتشرآً ف كل القارات ٠‏ وهو في كل 
مکان نو "ع آلاته ء وتشاطه » وطعامه ٤‏ وملابسه ء واسلوب حیاته وفقا 
للاظروف المحلية ء وجسديا » بقى عملياً بدون تغيير ٠‏ ونطور الانسبان 
البايولوجي معلق فعا » آما التکیفات فلا تغیر نوعه ء» وتجعله تکنولوجیته 
وتركيبه الاجتماعي المتغيران أسمى من كل العالم الحيواني ٠‏ وفي الانسان 
إتهى التطور البايولوجي الحر” والمستقل ٠‏ إن مملكة الطبيعة شخئلي السبيل 
آمام مملكة الحضارة ء٠‏ 
ان من الفروق الهائلة ن الحوان » وهو تفسه مكلف ليملك أعضاء 
متخصصة » والائسان » غير المتخصص بصع وتحسين لالات المتخصصة » 
هو أن المجز في الحيوان عن معالجة طلبر بيثي” ملح ( ربما كان تغييرآ في 
الظروف ) دي الى استتصال الحيوان » وكامل النوع احيانا » أو أسرة انواع» 
كما حدث للدنوصورات ء٠‏ والتحول من خلال التغير الاحيائي آبطاً من آن 
برقی الى مصاف النعيرات السريعة في متطلبات البيئة + وقي حالة الأنسان »> 
اصسحت 1 انه آعضاأءه ٤‏ وهی لبست جزء من حجسده » و امکانه آن تخل 
عنها ويستيد لها » والصراع ليس ين الكائنات الحية أو ضد الكائن الحي” › 
(٥)‏ «ان كامل التاربخ ليس الا التحول التدرنجي ق الطبيعة الانسانية . 
ان الانسان > بتاثيره في العالم وتغييره اباه » انما بغر طبيعته هوا 
( کارل ما رکس ) , 


¥» 


بل بين التقنيات آو الأساليب ٠‏ إن" الآلة هي التي تتغير » ونستطيع أن تتغير » 
في سرعة مذهلة بالمقارنة مع التغير الورائي » فقد اقتضى تطور الطبر الأول 
الى نوع الطير عالي الكفاية الحالي ثلاثين مليون سنة ء أما تطوير طاثرة 
( آورقيل رابت ) الأول الى جهاز جوي” متين فقد استغرق ثلاثين سنة ء 
وسرعة تطور الأنسان مساوبة للسرعة التي بمكن ان تخترع بها آلات جديدةء 
وقد ستشدل طء التطورات البابولوجيه » التى تحسب بالاف القرون ء 
سرعة التطور التتقنى” . 


الا آن علينا آلا ننسى آبداً بآن من الضروری » بالثل ٠‏ آل يمر" التنظيم 
الاجتساعي والافتصادي عبر مراحل مقابلة من اعادة التنظيم ء فا لمفاهيم 
و الو سسات الاحتماعبة الاقطاعىة غير ملاقمة ا اماكنة ء ونظامنا نحن 
الاتصادي والسياسي" بجهد على نحو آخرق ليجعل التكنولوجيا المتقدمة 
وكذلك السوق متلامتين مع طلباته اللتحة . وسیسازء الأمر أن يخلى شى 
ما مكانه إذا ما آريد تلاوم الشكل مع الوظيفة » فاذا لم بقع ذلك » سواء” 
كان هذا ف الحيو ان اوالمجتمع الانساني + كان الانقراض لهما بالمرصاد ء 

وقد أصبح واضحاً مما سبق ذكره ان كل الصفات المميزة الجوهرية التي 
تز النشر من الحبوانات تصل عضها عض اتصالا وثقاً ء وعتمد كل 


سير ابعر من 
منھا على الآخر » كما بحتاج كل منها الآخر کنرط, لوجوده ونطوره ۰ 
واستخدام وصنع الادوات ليس ممكناً بغير التكيفات التنريحية التي اقنضت 
الكائن الشببه بالانسان ثلاثين مليون سنة أو اكثر ليرسخها بشكل كامل ٠‏ 
الا" أن الآلة لا تفعل شيا بداتها ٠‏ إ نها تستلزم الكلام » واتستلزم التعاونء 
والاعنساد المتبادل . ف تفاعل غير منقطع ٠‏ بين النطق والاله ء وبين التمكير 
والسل » يؤلف الخيط الرئيس في التقدم الانساني ء والنطق هو قل 
المعلومات في نع الآلات وف استخدامها الخطط ء٠‏ وما يقال يقوم بمهسة خطه 
عل تنفد بعد أن بکون قد تم تحدید کل شيء » آو بصحب اجراء معقداآ لم 
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نكن ممكنا تنفيده إلا“ باصدار آوامر » أو سلسلة متعاقة من الاسئلة والأجودةء. 
واللطق هو آداة التداول والنقاش والنقد والبحث » وهي غير معروفة قي عالم 
الحيوان ء وهو بتطور الى وسيلة تنقل معرفة القلة إلى كامل الجماعة » وتراث 
المعرفة والتجربة الاجتماعيتين إلى أفراد كل جيل جديد . 

إن كل فعل, هو تعاون" » ووسيلة الاتصال التي بحتاجها المهم المتبادل 
هي النطق ٠‏ إنه اقوى الوسائل لشد" الجماعة » والأداة الاقوى التي لا غنى 
عنها في السيطرة على الطبيعة الخارجية » والقيام بالأتتاح الاجتماعي وخلق 
المدنة. 

وهكذا ء آخذتا هم بان الآلة والنطق بستلزمان المجتمع ٠‏ فلا يستطيع 
النطق الوجود إلا" عبر بشرر بعيشون في جماعة ٠‏ والعيش معا هو ساس كل 
التفكير > وكل التطور العقلى » وكل الحضارة الانسانية ٠‏ والنطق هو الوسيلة 
التي بتحقق بها التعاون الأنساني ء إنه الطريقة التي تنسق بها انشطة البشر 
المتنوعة وبر بط يعضها بالآخر لتحقيقاهداف مشتركة ء وعلى المرء ان يذهب الى 
بعد من ذلك - فالناس محققون شخصيتهم لاعىر النزوع الفردي الدي 
يحطم هذه الشخصية » بل بتولي مسووليات والتزامات مجتمع عاقإ “° ٠.‏ 

ولنعد الى الحبوان لحظة” واحدة ء ان ردود فعله لا يمليها التفكير يل 
أعضاوه المتخصصة واسلوب حياته الوحيد ء وتركيبه الحسدى بحدد من 
امكاناته او قابلياته « والزيادة الضثيلة في طاقة الما كاد ألا تحن ردود 
فعله العر دز ده الكفوءة على نحو مفرط » وهذا هو السبب ف أن آليات الحفز - 


» من الهم التذكر بان معظم المجتمعات في اوربا الغربية مصابة بالفصام‎ ) ٦( 
وفي هذه‎ ٠ ومنقسمة على نفها » وشاذة اكثر منها سوبة اوعاقلة‎ 
الجتممات ء يعجز الانسجام مع المجتمع او الخروج عليه معا عن تحقيق‎ 
الشخصية الكاملة . ولكي نصل الى هذه الشخصية ؛ علينا ان نخلق‎ 
. مجتمعا بمكن أن بكون فيه الفرد انسانيا كليا‎ 


Y۲ 


الاستحابة لده تبقی كما هي تماما » الا" ان الانسان يبتدع داکماً طراق حدبدة 
لتحشق اهدافه » مغترا باستىرارر اسټحااته ه 


إن" الدماغ عند الائنسان ليس عضو التوافق او التكيف ء كما هو عند 
الحبوانات » بل عضو إعادة البتاء و كلما ساو ا الاأنسان بالحيوانات وجدنا 
اتسنا نحاولآن تفسر كل المشكلاتلعة اليه تعلم التحربة والخطاًء تلك الآلة 
اللاعقلانة »> وردود فعل الادراكات الحسية النسيطة + وقد کان هدا داكماً + 
وبقى » نمج المدرسة السلوكية ٠‏ إلا ان البشر بستطيعون التفكير في المواقف 
بدون الشروع بردود الفعل فورآ ء إتهم يستطيعون ان يشيروا في خيالهم الى 
ا لماضي والى المستقبل » وكذلك الى الحاضر ء إنهم بستطيعون أن يفكروا قبل 
أن بعملوا ء وسنبدا الآن بحث قدرة العقل حيث يمد“ ماله الى مدى بتجاوز 
كثيرا ردود الفعل « الميكانئيكية » الناجمة عن الحوافر والاستجابات ء٠‏ 


وبمقدورنا أن تلخص المسالة بالقول بان الانسان يملك صفات جوهرية 
عدا تلك التي تملكها كل الحيوانات الأخرى ١‏ إته في الحقيقة نوع جديد من 
الحوان اأشكال هي ضرورية لهم صفات نوعه المميزة ء ويكمن جوهر نوعه 
بالضبط في تلك الصفات المميزة التي لا يشاركه فيها آي حيوان خر قدرته 
على حل المشسكلات »ء ومروتنه غير المحدودة » واستقلاله عن الأنماط السلوكية 
الموروثة وتمیز شخصيته » وبخاصةر وعبه الذاتي وتآهله الاجتماعي العقد 
جد » وما هو بوضوح ليس الانسان » أن يكون انعكاسا للبيثة الطبيعية أو 
تکیغا معها » آي كاتا حیاً بحتل مکانه او زاوته ضمنها » لیس الا" ۰ وعى 
العكس » فقد خلق الانسان منطقته الخاصة التي تضم عالم البابولوجيا فقط ٠‏ 
واذا سمنا هذه بالمحىط الحيوي ٠‏ امكننا أن نسمي منطقه الانسان الحديدة 


بالمحبط العقلى : j 0, Noo - Sphere‏ ففد صنع الانسان 
) # ( : المحيط الحيوي كما تغيره بوعي وأستمرار الائشطة الانسانية . 
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بيئته الخاصة به قبل ان يكيف تسه معها » وكامل التاريخ هو قصة اعادة 
صنعه هو » آي الانسان » للبيئة تلك وفقاً لنموذج جديد » ومن ثيه اعادة 
الانسان بصنع انتين وعشرين مد نة تقريبا ه وما من حيوان » آو قرد شبيار 
بالانسان » اقترب وما من حضارة تنتسب الى نوعه ء وهنا تنعدم على نحو 

ونآتي من ثيه“ إلى العالم الذي بخلقه الناس آتفسهم » الى النظام الذي 
صنعناه نحن آتمسنا » ونعلم بآننا قد صنعناه ٠‏ والانسان وحده ضع نفسهة 
اختيارا مقصو دا مستنداً إلى تقدبره هو لفائدة وضرورة التغير وليس التكبفء 
والانسان ليس مكتمل الارتقاء »> بل هو ف المرحلة الحديدة من الارنقاء التى 
بسيطر علبها سيطرة واعية ه وکما بقول ( جي ء جي ء سمپسون) : 

الانسان هو الوحيد س كل الكاكنات الحة الذى 
يعرف يانه برتقي » وهو الوحيد القادر على توجيه تطوره 
ذاقه)› » 

وف الارتقاء البايولوجى » بعتمد الكائن العضوي على ما بتكشف عنه 
النغير الأحيائي التصادفي” ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أقرر آي نوع من التغير 
الاحیائى سيرغب ان بكون الكائن عليه ء وبمقدور الانسان آن يتحول » قدر 
تعلق الأمر بالمجتمم »> بطريقة الاختيار الواعي بين امكاناتر بترتت على ذکاکه 
آن دکتشغها وبقو ”مها »ء والهمدف والخطهة لىساصفتين ممبز تن للارتقا 
العضوي" یل هما صفتان للارتقاء الحددد ء لگن الناس ملکون الاهدذداف 
وهي الدين دضعون الخحطط ء انها اهدافنا و طا نحن ٤‏ ولست اعداف 
وخطط الكون المادى“ ۾ الدى بقدم أدلة مقنعه على غبامها ه۰ 
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إن للحياة » وهي الآن بدورها حباة انسانية » صفات تتفر ”د ها نفسها ۾ 
وهي ليست مضافة رزه من الخارج > ولا تظهر من لا مکان عل شکل 
مسجرة ‏ إنها صفات تكن في نظي الحياة ء وليس في سيكاقكا الستوى 
المادي“ الصرف ء وقد نشا الأنسان نفسه ثتىحة التغر الأحيائي التصادفي ۰ 
ولکنه › بعد آن نشا » > يملك صفات فريدة بين جميع الاشياء الحية » إضافة” !لى 
ما يشاركها فيه « وحصيله هدا الارتفاع النوعي في المستوى هو أرقى تنظيم, 
للمادة ظهر حتى الآن على الأرض : وآول من بعى تفه » ومصيره » ومسووليته 
التي لا مفرمنها ٠‏ 


بقي شيء يجب آن نقوله عن الوعي » وعن الوعي الذاني قبل کل شيء. 
ان المكانيكيين والسلوکیین قد آنکروه . فلماذا ؟ ائه ظاهر ولي الوحود 
كما هى الادة »> وممكن تمييزه كما يمكن تمييز الحار من الارد » والقرمرى 


وممین سمیرہ لما میں نمییز الحار من البارد » والعرمزي 


من الأزرقء وانكار فرادة الالوان» الأحمر والاصفر والازرق» والسعى اليائس 
البرهنة على آنها لا توجد ولايمكن أن توجد لأن الواقع يمكن رده إلى 
أهتزازات لا غير » ليسا فلسقةه سليمة »+ والفىلسوف الردي" ٬‏ آو العالم كما 
بو ”د هو آن تعتبر» بخرق باستمرار التجربة لصالح عقيدة ماء وهذا هو سبب 
کو نه میتافیزبقياء وحین بعلن عالم“ بان" ما اختار وصفة وما استنتجه من الكل 
متعدد المستويات هو کل ما هو موجود » فهو بتوقف عن العلم ٠‏ إن" له كل 
الحق في آن فصل آي جانب ء بطبيعة الحال ء» ومن الصحيح والمناسب أن 
فعل ذلك ليعالج محالا” محدداً مهما ء إلا آنه لا يملك آي حق ف أن يقول 
إن کل شىء وراء مدى حدوده المختارة لا بوجد › آو يجب آن تحد "د في ضوء 
هذه الحدود ؛ 


إن تجاهل هذا ومعاملة الانسان كما يدرك بآي مستوی آدنی » سواء عل 
مستوى الحافز - الاستجابة » آو المستوى البايو لوجي » أو المستوى الميكانيكي 
هو القضاء على احترام الفرد » وتعريض البشر للتكييف والتلاعب ه٠‏ وهو معامله 
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البشر كأشياء » مثل كرات البليارد المتصادمة » او الحزثات المتفاعله » تقررهم 
کلتا قوی خارج آتفسهي - وهدا هو الأسلوب الدى عامل به الناس معظم 
الاحيان » حين تجرفهم قوى اقتصادية الى هنا وهناك ء وهدذه هي وجههة نظر 
تلام أولئك الذين بريدون ان يمارسوا السيطرة على الآاخرين ولكنهم 
لا بطبقو نها آبدا على أتفسهم » أو سلون بأنهم اتفسهم خاضعون لها » ولا 
تسعى آبدا الى تنبيه الناس على المواقف صعبة الحلول » ودعوتهي الى مجابهتها 
باسلوبهم الخاص ء وهي في الحقيقة نظرية شخبويّة » معدة لتستخدمها 
التخة فى علاقتها بالمرؤوسين الذين تحكمهم ٠‏ وهي تتوقف عند المستوى 
البايولوجي » وتنزع العنصر الأنساني » وترى كل الناس ( عدا الصفوات 
تمسها ) مشدودين بغرائزهي ٠‏ آما الغرائز المختارة فهي غرائز الحيوانات 


" . 
لى اة هدا إا الحد الدعء لك م معه وحود 
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الفصل الخامس 
سلاف اجس البشری 


إن الفتر ةا مهمه ف ‌الارتقاء الدي تتوج دظهو ر الا نسان !لآlaقJ Homo Sapiens‏ 
نعطي مليوني السنة الأخيرين من عمر كوكبنا البالغ أربعة آلاف مليون سنة ء 
وكانت تلك الفترة مشعولة بأجمعها تقريباً بالعصور الجليدية التي تمثلها 
الرواسب البليستوسينية » أو رواسب العصر الحديث الاقرب » التي تشمل 
الصخور والحلاميد* » وكتل الحجارة التى خلفتها الانهار الجليدة المتراجعةء 
وتعود جميع الأطيان الجلمودية والرواسب الجليدية في ( إيست اتگليا )+> 
الى هذه الفترة المهمة » التى شهدت ظهور كل من الانسان الحقيقى واقرب 
ابتاء عمومته » الذين لم يكونوا القردة الشبيهة بالانسان بل القردة - الناس 
5 جنوب افریقا  Auatralopithecus‏ او الاولسترالوییٹیکس ۰ 
وکان‌القرد - الانسان متعاصرا مع الانسان الحقيقي الاول » ويالتالي فهو 
لا دمكن آن تكون سلفه ء وقد أصبحت الاسرة برمتها منقرضة قبل فترة 
طويلة من ظهور انسان جاوا والصين الحقيقي في النهابة » وكان هذا اكثر 
تقدماً من النمط الافريقى الاسبق » وقادرا على اشعال النار ء 

وعل دلك »۾ نستطیح القول دافه سدو أن آقدم الأدلة المستحاثية عل 
وجود الائسان يعود إلى حوالي مليوتي سنة » وهو يوجد ق الرواسب 
( و ) الجلمود : صخر ضخم اكسبته المياه أو الاحوال الجوية شكلا مدورا . 
( المترجم ) . 
East Anglia ( + (‏ > منطفة في جنوب انجلترا ٠‏ تتألف من ر( نورفولك ) و 
( سافولك ) واجزاء من ( كمبرج شير ) (المترجم ) . 
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البليستوسينية في منطقة ( اولديوشي جورج ) في كينيا » حيث اكتشفه ( ل » 
اس ء بي ء لیکي ) عام ٧٩٨۰‏ » واکتشفه في شکل, آقدم » ولده ( ریتشارد 
لیکی ) عام ٠ ۱۹٩۷۲‏ 

وليس سهلا“ على خالنا أن يدرك المدى الزمنى الهائل الذي بغطيه 
ارتقاء الحياة على هذا الكو كب » أو حتى مدى مليوفى السنة الأخيرين ء لأن 
الفترة التأريخية من ابتداء حضارة وادى الرافدين الأول هى مجرد ثمانية 
آلاف.سنة ء ۰ ٠‏ 

وتامل عمر العالم كما يمثله عقربا ساعة في سفرتهما التي تبلغ اثنتي عشرة 
ساعه حول القرص ء فها قد دقت الساعة” الحاددة عشرة ببطء » وقد بدأ 
عقرب الدقائق جولة الساعه الاخرة » ولم تتوقف فترة ما قبل التارخ إلا 
الساعة الثانية عشرة إلا" عشرين دقيقة تقرباً ء وف الثانية عشرة إلا" أقل من 
خمس دقاثق دخلتا مرحلتنا الحالبه من الحضارة اللسبية ٠‏ 

أو » تخيتل اصورة فو”توغرافية لفط مرة كل خمسة لاف سنة من آول 
الادلة على الحاة على الارض قبل خمسمائة مليون سنة ء وقد مر" فعلا* ما 
لا يقل عن نصف تآريخ تكون الصخور ء وقد خثزن آو رسي ف اماكن 
مختلفة اثنان وثلاثون ميلا“ من الصخور الرسوية » وق مناطق واسعة ر فعت 
الى أعلى بتحركات أرضية ء وخلال الخمسمائة مليون ستة القادمة » التي بجب 
آن نسجلها » تخرن آو تُرسى واحد وعشرون ميلا“ آخرى من هذه الصخور ٠‏ 
وعر تلك الفاصلة من الزمن » سنحصل على عشرة الاف صورة سالبة تولف 
فلماً بستغرق ساعة واحدة » وحين بيدا عرض الفلم ء نشاهد قواقع »ء آسماكاً 
هلامية” » ومخلوقات شبيهة بالسراطين ٠‏ وعصرا بعد عصر » تظهر القشربات > 
والبرمائيات والزواحف > والطيور والثديات ء وفي اللحظتين الأخيرتين من 
الفلم » يظهر الأنسان » وفي المثثر الأخي من ثانية واحدة بظهر الانسان 
المتحضر آو المتمدن ٠‏ 
۸4 


وكما قلنا > بقع ظهور الانسان في فترة العصر الجليدي الكبير » ضمن 
اربع فترات من النجاتد الكثيف » تقطعها أربع فترات أدفا ويتخللها الجليد ٠‏ 
ولم يمتد العصر الجليدي الى جنوب افريقيا » حيث عثر على أولى مستحاثات ما 
قبل الأنسان عام ٠۹۲٤‏ » الا" ننا ما نرال نجد البليستوسينية الاولى مستقرة في 
الصخور البركانية البارلتية للبراكين الهامدة » وقد سبق الأنسان* بنوع 
الرلسبات الكبر » وهو آخر ما تطور والأقل تخصصاً من آی” من الأنواع 
الأخرى > ويشمل القرود » والقرود الشسهة بالأنسان » والبشر ء ولم اتتحرك 
الانواع الاخرى ف هذا الاتجاه من عدم التخصص اطلاقا ٠‏ إنها ارتكبت الخطاً 
الناجح قي ان تصبح عالية التخصص ٠‏ ولناخذ مثلين على ذلك : الخيول 
للحّر ّي والرعي ¢ واللواحم ) اكلة اللحوم ) دو صفها حبوانات مفترسه _ 
وكلاهما أسير تكيتفات اسلافه » للحركة السربعة فى الحالة الأولى » والافتراس 
في الحالة الثانية » والتخصص لا يمكن إلغاؤه » وهو بحدد الحيوان بمقدرةر 
استشنائىة واحدة ه وادا تعبرت الظروف الحعرافبة تغيرا سرا حدا » فليس 
مقدور الحبوان المتخصص ان شعل شيا تجاه ذلك ء وسجل المستحائات حافل 
بكوارث التخصص التاجح ٠‏ 
الرئبسات 

إن" أساس التطور الارتقائي » الذي تتو“ج اخيرا بنوعنا » اي الانسان 
الماقل » كان قد أرسى حن تقدمت المخلوقات الصعيرة الشبيهة بز“بابة(* 
الاشجار الى ما وراء مستوى اكلات الحشرات المنخفض » التى عاشت ف 
العصر الطباشيرى »> وبدآت مهنة سكنى الأشجار بدون التقييد والتحديد الدي 
فر ضه التخصص السابق ف آسلوب الحياة القائم على السكن في الأرض ء وكان 
من الواضح أن الفرص التي وفرتها الحياة في الاشجار كانت هي المسؤولة عن 
التطور اللاحق في المراحل المتدرجة للصفات المميزة التي تقار "ن بها الركيسات 


( و ) الزبابة : حيوان من آكلات الحشرات بشبه الفار . (المترجم ) . 
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مع الانواع الثدية الأخرى - زادة حدة الأبصار » تقهقر خاسة الشم > توسم 
حاسة النظر بشكل مبكرر وسريم » ثم التوسع المبكر والسريع في الدماغ ؛ 
الاحتفاظ بالاطراف الخماسية الاصابع مع مزيد من القدرة العالية على الامساك 
الوظيفي بالأشياء > الحفاظ ( في السلسلة المركزية ) على نمط من ظهور 
الأستنان بسبط نسياً » وتحاشى العديد من الاختصاصات التركيبية التى 
نمارسها أجزاء أخرى من الجسد توجد بشكل مشترك في الثدييات التي 
تعيش على الأرض ٠‏ 

وقد امتلكت الر يسات عض السمات الجديدة والمتقدمة ء فقد ملتلت 
الاظفار بدلا من المخالب ء وكان معنى هذا آنها امتلكت في نهایات اصابع الد 
والقدم لبادات للسس حساسة » كما نملكها نحن الآن ٠‏ وقد فقد العديد من 
الثدبيات الشكل الخماسي من الاصابع ء ومثالها الحصان ٠‏ الا“ ان الرئيسات 
تسسكت بأصابعها الخمسبة في اليدهن والقدمين وأبقتها متحركة ء وثانيا » بدأ 
الخرطوم مستدق الراس لدى جميع الريسات بالتوحه الى الوراء نحو واجهة 
الانسان الو جهية العمودية » وفي تفس الوقت تح ركت العينان الى الأمام - 
إن عيني الحصان آو الأرقب لا تلتقيان » بل تنظران الى الجاقبين يمينا ويسارا 
على كل جانب, من جانبي الرس ٠‏ وليس الأمر كذلك في الرليسات التي تنظر 
الى الأمام في الطريق الى الرية بعينين ٠‏ 

وهن بين الرئيسات جميعاً » تبداً مجموعة بدائية“ نوعاً ما بالظهور بشكل 
شبيه بالأنسان » وهي تسمى بالقرود الشبيهة بالانسان او ( الأئثروپويد ) . 
وهذه تشمل القرود > والقرود الشسيهة بالائسان » والانسان ء وتنقل صفاتها 
المميزة تلك الصفات التي ذكرناها تنيجة لجوء الرئيسات الى الاشجار ء 


اوقبل ظهور الانسان بتمانين مليون سنة تقرياً ء ا"لجيء أسلافنا البعيدون 
ال الاشحار دضعط' التنافس م کاٹناٽت معاصرة من الزواحف قوی منم 
واكىر ء وکان هذا هو الذي اتتج التغيرات الاجيائية الحوعردة التي جعلت 
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زنادة التحول اى الانار ن امرا مکاً ء وقد تطلبت الحياة فى | 
والأيدي لدعم آبدان الحيوانات التي كانت آخذة بالكير »> كما بدأت أخد 
وقفة منتصبة عند التسلق ٠‏ وكانت الرؤية بعينين ضرورية“ لتقدير بعد 
الأغصان التي كانت تقفز البها » واصحت الرة به آهم من الشم ۰ وقد کانت 
المناطق الابصارية من الدماغ تتوسع »> فيما كانت المراكز الشميه تتقلص ٠‏ 
وقبل فترة غير قصيرة من العصر الحدمث الاقرب » كانت جماعات معينه 
من قرود الأنشروبويد تستخدم هذه التحسنات للعودة الى الأرض ء وتحن 
نمرف أن هذا هو ما حدث في الجنوب الافرقى » حيث كانت العابات آخذة 
بالاختفاء ٠‏ وني غير ذلك من المناطًق » بقيت قرود الائثروبويد فى الاشجار ء 
وأصبحت متكيفة” على نحو تدريجي" للتسلق والتدلي من الاغصان - وهذا 
تطور” بطلق عليه التقدم او التحرك تدلاً من مسكة الى آخرى باستخدام 
الاذرع . prachiation‏ »+ وقد ضمت التحسنات التي جنهزت بها 
قرود الاتئروبويد التي تسكن الارض : 
؟ - بدا مرنة” للأمساك »> 
ب - اطرافاً خلفية متطورة الى درجه عالىة » ا ¿ تكييفها في تلك 
المرحلة ( ولكن ليس بعد التحرك تدلياً باستخدام الذراع ) للوقوف 
باستقامة » 


ح ‏ دماغاً منظماً تنظيماً جيداً » وقدرة” ابصاردة ء 


إن البعض من هذه القرود الاثروبويد التي تسكن الأرض أصبحت 
ي الواقع أقل حيازة لصفاتها وعادت إلى الشي على أطراف آربعة وهڏه هي 
السعادين ء أما أسلاف الانسان فقد ارتقوا ق الاتحاه المعأاكس ء وطرات 
عليهم سلسلة كاملة من التغيرات الخاصة بالهياكل العظمة » آدت الى الوقوقه 
باتتصاب,ٍ آو استقامة » والى حربه الاذرع بصورة تامة »> والى تحسن اكثر في 
الأيدي * 


الإنسان - ۸۱ 


إن هدا التشعب لم يقرره الضغط البيئي » لأن السعدان مزود“ أيضا 
تزودآ تاماً بكل ما بلزم للبقاء ء وعدا البقاء على قيد الحياة » فآن بين الكائنات 
الحبة نزوعا الى الانطلاق والدخول صورة عفوة الى ينات حدردة وغير 
ستكشفة وامكانات غير مدركة . 
القرود السسيهة بالانسان وآلقرود 

وق الوقت ذاته » ماذا حدث لقرود الانشر وودد التى قبت فى الاشجار ؟ 
لقد آدت بها حياتها في الاشجار الى التخصص ني الاطراف والدماغ ٠‏ واصبحت 
الاطراف الامامية متخصصة لحمل وزنها أثناء تعلقها آو تدليها ء وتطورت 
الأدمغة لتسيطر على اكروباتيك التسلق والقفز من غصن الى آخر ٠‏ وقد 
اصسحت اکر ء آما الأذرع فهي الآن اطول بكثير من السيقان ء والاهم من 
ذلك ء فآن بد القرد المستخدمة لكل الأغراض أصبحت كلا"ا او خطافا متدلاً 
للتسلق من غصن, الى آخر ٠‏ إنها الآن عضو”حركي" كلما تقريباً » وليست 
عضو للمعالجة او اعمالها ف براعة ء وهكذا يمثل التطور ف الانسان وقرود 
الاتثروبويد » بشكل واضح » وعلى التوالي » اتجاهات ارتقائية“ في اتجاهات 
مختلفة » وما آن اتتهج القرد الشبيه بالأنسان هذا الطريق حتى استحال عليه ان 
بنزع عنه تركيبه القائم على التدلي باستخدام ذراعيه « ولم بستطع في هذا 
الوقت آن برتقي في اتجاه الانسان ء 

إن الاستاذ ( وود - جونز ) صف القرود الشبيهة بالانسان انها شاثخة” 
من تاحية النشوء النوعي » آي آنها نمط بلغ نها الطريق وعاجز“ عن المضي في 
الأرتقاء ٠‏ وكما بقول ( واتسن ) : « ان ابة سلالة » ما أن تكيف تفسها مسح 
آسلوب خاص ف الحياة » حتى تسير عل ذلك الأتحاه حتى النهابة ء وهو اتجاه 
غير قابل للتغيير ٠»‏ ء والقرود الشبيهة بالانسان تخصصت مبتعدة” عن النوع 
الأأشبه بالانسان » ومن الو كد آنها لا تمثل آبة مرحلة مر" بها سلاف الأنسان ٠‏ 


Watson’s Paaecontological Axiom. (1۶ 


ويعتبر ( جون ناير ) هذا فشل او عجز القرود الشبيهة بالانسان في 
السباق على هيمنة الرئيسات ء فهو قول : 
إن العملية التي آصبحت بها القرود الشبيمه 
الانسان متخصصة بالتحرك بالايدي كلفتها ينا 
باهضا ء اتها كلفتها » ف الحقيقة » مستقلها كر يسات 
عالىة التطور ء*+٠‏ لقد خسرت همده القرود فرصة 
الحصول على مركز شبيه بالانسان ببقاتها فض العابات ٠‏ 
واذ“ يقبت حيوانات تسكن الاشحار » فقد بوغتت 
بالاتجاه الارتقائي للتخصص الاكبر في سكن 
الاشحار" . ٠‏ 
وقد اققسعب” القرد” عن القرود الشبيهة بالانسان في مرحلة آقدم من 
انشعاب الأسرة الذي أدى الى الأنسان ٠‏ وللقرد بد اكثر انسائية” من بد 
القرد الشبيه بالأنسان ٠‏ وهي يد“ كلية الأغراض » للأمساك والتسلق ء وليست 
عضو ح ركا كما هي بد القرد الشبيه بالافسان ٠‏ كما تملك القرود طرفا خامساً 
مفيداً - وهو الذيل المعد للأمساك بالشىء او القبض عليه وبخاصة بالألتفاف 
حوله . 
إن" السلف غير المخصص لكل من القرود وبقية قرود الانثروبويد لم 
نكن تفسه قردا شبيهاً بالانسان آو قردا أو نوعاً سابقاً للأنسان ٠‏ وبعد اتقصال 
آسلاف القردة » اعقب ذلك اتفصال آخر آدی من جهة الى القر ود الشبيهة 
بالانسان » والى الانسان من جهة أخرى ء ولم يكن السلف المشترك هذا ولا 
ذاك ء وهدان الخطان الارتقاان سرفان د قرود السسحد() Pongidae‏ 


John Napier, The Roots of Mankind, (۲ ( 


( جذور جسن البشري ) . 
mpungu‏ فى الكونفو ( الترجم) أ ٠‏ 
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التي آدت الى القرود الشسبهة بالانسان ء وعائله الاتسان Hominidae‏ 
التي آدت الى الاسترالو یکس عب ءطاtنopلەustr A‏ والاتسان ٠‏ 
وقد حدث هذا التشعب ليس قبل مليون سنة تقرها » وذلك كما كان مفترضاً 
من قبل » بل قبل خمسين مليون سنة » ولم يكن سلف القرود والأنسان 
المشسترك شببهاً بالقرد > ولا شسهاً بالانسان » ولا آ1 منهما ء وبلخص الدكتور 
( ادموند ليش ) المسالة على النحو التالي : 
ان ما هو مؤكد تماما ان الانسان الحدث 
لا بنتسب اتنساباً وثيقاً الى آي نوع من‌الركيسات الباقيه 
عل قيد الحياة ء والسبلف المشترك الاقرب للانسان 
والقرود رما کانقد مات‌قبل حوالیثلاثین ملیون سنه» 
ولذلكفآن الانسان‌الحديث والقرد الحديثشصل هما 
حوالي سٿين مليون سنه من التعير الارتقاني » اننا 
لسنا محض قرود ف اجسادنا »> ومن م المي كد اننا لتا 
محض قرود في عقولنا"› ‏ 
ولتبديد الخرافات التي تجمعت حول بدايات الجنس البشري » علينا أن 
تنظر الى الحقاتى التي اصبحت واضحة تدريحاً عبر نصف القرن الاخر من 
البحوث والاكتشافات ومناقشات الخبراء ء وفي الوقت الذي توجد فيه عدة 
تقاط خلاف » أصبح الخط الرئيس لتطور الانسان من أسلافه قبل الأنسان 


( جد ) الاسترالوبيثيكس : مجموعة مستحاثات من الحيوانات الرئيسات ف 
أفرقيا . وكان لها شبه يعض سمات الانسان » لاسيما الاطراف 
والاسنان . الا انها كانت تشه القرود في سمات اخری ۾ لاسما 
الحمحمة . وكانت تمشي منتصبة . وقد عاشت شت ارائل العصر 
الحدىث الاقرب . ( المترحم ( ۰ 

Edmond Leach, Humanity and Animality (Conway Memorial (۳ ( 

( الانسانية والحيوانية ) . .)1972 Lecture,‏ 
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وأضحاً الى درجة ممقولة » وهو بصبح أوضح كل بوم ٠‏ وإذ" بتضح هدا البخطء 
بظهر الطابع المضلل للأساطر الشائعة بشکل بین" › إلى آن لا ببقی آي مبررے 
لا بسمى « البايولوجيا الجديدة » أو « القرد العاري » أو اسطورة بدايات 
الانسان الافتراسية ء ان الحقيقة اكثر” إثارة“ للاهتمام وللأمل » وهي تستند 
الى الواقع » لا إلى الخيال ٠‏ 
قرود البنجد واسرة الانسان ( الهومينيدات ) 

قل أن نعود الى اسلاق الاأئسان » فلنلحظ° مرة آخرى الفروق النارزة 
بين هذبن الخطين الارتقائيين المتشعبين » القرود واسرة الأنسان » وعلى وجه 
الدقة : إلى آي حدة وكيف هما يتماثلان » وفي آية جوانب هما بختلفان تماما ؟ 

بطبيعة الحال ء ان القرود الشبيهة بالانسان تتشارك فى العمديد من 
الصفات الخاصة التشربحية والفسيويوجية مع اسرة الانسان - ومثال ذلك » 
آن ردود فعل الدم الكيميائية لدهما ( رغم أن اي قرد لا يملك ده يضاهي 
دم الإأنسان ) وافراز الحامض البولي » متشاهة » وآن لدهما اشكالا" من 
الاصابات الطفيلية ء٠‏ إلا أن تركيب الهياكل العظمية بختلف اختلافاً عميقاً ٠‏ 
فقد آدى أسلوب الارتقاء في الأشجار عند قرود البشنلجد إلى إطالة كبيرة في 
الأذرع »> وتحوبر اليد لتؤلف نوعا من الخطتاف او الكلا ب » وتقليص 
الاطراف الخلفية ء وبالرغم من آنها الآن آثقل من آن تصلح للتدلي » ولدلك 
هي تنفق كيرا من الوقت على الارض > ( وقد بقي قرد الأورنج - آوتان 
وحده ساكتا دائما للاشجار ) » بقيت القرود العوربلا والشمباتري تتحرك 
وهي معتمدة كلا على التدلي باسمتخدام آذرعها > وهي مفرطة فى التخصص 
بحيث لا تقدر على قلب آو تسخ هذا التكيثف او التطور الأحتيائي ٠‏ آما على 
الأرض فهي رباعيه الأرجل ء الا" آنها لا تستخدم كعب القدم على الأرض بل 
تخطو على امتداد الحافة الخارجية ء ويمتد العمود الفقري قي انحناء متقو ”س 
واحد ويدخل الجمحمة الى مسافة الى الوراء أبعد بكثير مما عند الانسان ٠‏ 


Ao 


ويختلف الز نار الحوضى” عن الزثار الموجود عند الانسان واسلافه المياشرين > 
حيث يجعل فعلا“ من الوقفة المنتصبة شيئ ممكنا » وبالمثل » يختلف عظم الفخذ 
عن مقابله عند الانسان الأول المتتصب » وهذا ما ينطبق طبعاً على عظام الرسغ» 
والكاحل ء واليد والقدم > حيث توفر اليد" الأبهام“ الذي يمكن وضعه تجاه 
شىء آخر لدى الأنسان » فيما يكون العظم الو ظفي ( المتعلق يمشط القدم ) 
لأصبع القدم مربوطاً بعظام القدم الأخرى ( العظام الو ظفية ) برباطر قوي ٠”‏ 
وللقرد » من جهة آخرى إصبع قدم كبيرة ومنفصلة وطويلة » ويبدو الابهام 
واقعاً على مسافة بعبدة من أسفل راحة الكت ولبس في مكان جيد لقابلة 
الاصابع ٠‏ واخيراً » فما تكون القرد كثير الشعر ء فأآن شعر الانسان آدق 
وحساس جدآ ولا يلف غطاء* قر "وبآء رغم آن عدد الشعرات فيالبوصة الري 
منه اكير مما ق ‌البوصة المربعةمن شعر القردء وللجمحمة ع صر مما 
للانسان » كما لها خطم" » سنما ملك الانسان غلاف دما خر مقا وعالاً » 
ويكون وجهه عمودياً ٠‏ وللقرد أجزاء“ عظمية مرتفعة لربط المضلات » ولیس 
له ذقن ء وأخيراً » بصبح ار كيب الفك ونمط آسنان البنجد طابعاً مميزآً يمكن 
التعرف عليه بصورة مباشرة ٠‏ والتصميم مستطيل الشكل ء مع نياب كبيرة > 
بينما يكون فمط الاستنان عند الائسان بناء مقنثطرا شبه دائري » مع أنياب 
غير بأرزة ؛ 

ان آول مستحاثة « تنجد » يمكن التعرف عليها نعود إلى مجموعةر 
مهسة من قرود العصر الثثي" الأوسط في شرق آفربقيا » ويمثلها ( القنصل ) ٠‏ 

وهذا النوع اقل تخصصا من القرود اللاحقة إلا انه لا يبحمل اي شبه 
سستحائات الريسات الشبيهة بالانسان ء وتعقب ( القنصل ) المذكور 
سلسلة“ من مستحاثات قرد الاشحار »> الدرانوییتيكس > التي توجد ف 
افريقيا واوربا والشرق ٠‏ وهذا اكثر شبهاً بالقرد من ( القنصل ) » وقد قط 
توطاً کرآً عل الطرىق الى قرودنا الحدثة ء ومند هذا الوقت ٠‏ آي فل 
حوالي عشرين مليون سنة » تشعبت قرود « البنجد » اكثر فاكثر عن اسرتها 
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5 ےد ۴ e‏ ۳ ۰ 
الك صلبهة ورعن الرشسات ال هة الانسان ؛ تی ١‏ صح مسو لهالىون > 


وهي الشمبانزي والاورنج ‏ آوتان والعوريلا ء هي الأبعد من حيث الملة ء 


الاسترالوپیشیکس 

تعود أقدم مستحاثات الكائنات الشبيهة بالانسان إلى حوالي ستة عشر 
مليون سنة ء فقد اكتشف ال ( کینیاپیشکس ) على ید ( آر ء ليکي ) في کينيا ء 
وال ( راماييثيكس ) على يد ( جي ء إي ٠‏ لويس ) في جبال ( سيواليك ) في 
شما شرق الهند * وتبرهن هذه الاكتشافات على آن الكائثنات الشبيهة 
بالانسان الاولى كانت واسعة الاتتشار من الناحية الحغرافة ٠‏ 

إتها تولف صلة“ مهمة” بالمثلين اللاحقين لأسرة الكائن الشبيه بالانسان › 
ال ( الاسترالو پيثيكس ) الشهير ٠‏ وقد كان هذا المخلوق الذي يستأثر 
بالاهتمام مجھولا* كلا قبل عام 4 - عندما اکتشف ف جنوب افر شیا عل 
يد الاستاذ ( دارت ) ء ومنذ ذلك العام » عثر على عدد كبير جداً من هذه 
الكائنات وغالاً ما كانت ذات أنماط متعابرة » واهمها کان كير اكتشفه 
( لیکي ) في ( اولدڅاي جورج) في شرق آفریقیا » ویسمی ( زینیاتتوپس ). 
وهذا أقدم مستحائة من هذا النمط عرفت حتى الآن » ويلع عمرها حوالي 
مليون وسبعماگة الف سنة ء وقد وجد ال ( زنيانثويس ) عل صلة وثيقة 
بما كان ف وقته آقدم نوع معروف للانسان الحقيقي » آي الاسان ذي المهارةء 
الذى لابد" أن يكون قد عاش قل مليون سنة مما كان قد اعتثبر حتى ذلك 
الوقت الانسان الحقيقي الأول › آي الانسان القائم أو المنتصب وانسان (جاوا) 
الشهير »+ 

إن" ال (کینیاپيثيكس) يمشل مرتبة ما قبل الانسان الأول » آما ال 
( الاستٽرالوپيثيكس ) فهو يمثل النمط ما قبل الانساقي الأخير ء وقد كان 
() ) منذ ان اعیدت تسمیته ب ( اوسترالوبیتیکس بوسي ) . لا آن (نابیے) 


نعتبره نوعا منقرضا هو ( بارابیتیکس ) . 
AV‏ 


ذراعیه ء کما کان بتتصب باستقامة او شه استقاة + ا 
ويمشي ٠‏ وبالرغم من آنه لم صل الى مرحلة المشي بخطوات واسعة كاملة 
كما حال الأنسان »ء فهو يستطيع الركض » انه صغیں » بکاد أن کون قزم » 
وإذ" يعوزه التاب الذي لدى القرد فهو لا يملك وسيلة الدفاع ضد أعدائه 
الخطرين ٠‏ إلا نه يستطليع الكش في سرعة ء وإكة لم يشبه آبدا الحيوان 
اللاحم المفترس الدی تصوره ( روبرت آردري )7“ » فقد کان مخلوقا 
سینا وآعرل وع ما وارتا کان قد ا۴ تفق فی مرحللته الاولی کثیرآ من طاقته 
من الزواحف الخطيرة » ومن الحيواتات اللاحمة حقاً فى وقت لاحق ٠‏ 

ان المنطقة الكائنة في جنوب افريقيا وتنزانا التي عاشت ت فها هده 
الخلوقات كانت جافة” وخلوا من العابات »+ وكاثت آنئدر شبیھة” جدا ہما ھی 
عليه الآن » حث تالف الحاة النباتية من الأراضي الممشوشسة وال حمات 
الشوكة ء وقد آقامت بيوتها في الكهوف الموجودة في تلال منخفضة كانت 
مرتفعة عن السهول ء وثوحي جماجم السعادين المحطمة بأن هذه المخلوقات 
كانت ترشتها بالحجارة ٠‏ ولم تشمر إلا" في قسطر يسر من صيد الحيواثات 
الصعيرة على نطاق متواضع ٠‏ 

ویرى ( لي غروس كلارك ) في حياة ال ( استرالوپيثيكس ) الخطيرة 
والصعبة حافراً لهذا الكائن ء وهو بقول : 


لقد ترتب علیها آن تواجه من يوم الى آخر جمیع 
البحث عنه البداثيان ء لقد كان عليها ان تصطاد 
الطرائد لطعامها « وتحتم عليها آن تتصارع مع تقلبات 
المناخ . والواضح آتها ٤‏ امام کل هده المخاطر ء كانت 


. ) الاصل الاقريقي‎ ( Robert Ardrey, African GenesiS, ( o ) 


AA 


قد احتاجت بالضرورة الى كل الوسائل البارعة الممكنة 
التي استطاعت فطنتها أن تبتدعها في صراعها في سبيل 
القاء 7 ¢ s09‏ 


إن" مما له أهمية كبرى هذا الصدد هو أن هذه الكائنات ملكت بدا 
حققة » على غير نمط « الكلا“س » المعلق عند القرد الشبيه بالانسان » وآشبه 
باليد متعددة الاغراض عند القرد ء وهي تستطيم الآن أن تقابل الاسام 
بالاصابمء وهي قابلية يملكها القرد ايضاء الا ان القرد الشبيه بالاتسان فقدهاء 

وكانت ليد ال ( آوسترالوپيثيك ) قوة الامساك أو القبض ( ولكنها لم 
تبلغ بعد دقة قبضة الاتسان الحساسة ) ٠‏ وقد أعطته هذه القوة إمكان استخدام 
اليد بمهارة ء وما من ربر قي آن اليد المتطورة تسبق الدماغ الانسافي 
التطور ء وبداً دماغ ال ( اوسترالوپیشیکس ) بالتطور عل الأفضلية التى 
ديا زمادة ضئيلة قي الذكاء الى حيوان ملاك يدا يمكن استخدامها لصتم 

الآلات ٠‏ وهكدا جرى تي النهابة تحاوز مستوی ال ( اوسترالوپيئيكس ) 1 

وارتقى الانسان ء 
إن هذه السمات تبرزها بايا ال ( اوستزالو پيثيكس ) المتحجرة بثلاث 

وسال : 

٣‏ - بالحوض الشبيه بحوض الانسان آو عظم الورك » الذي يدل على الصلة 
بعظم الفخد » بوصفه عالداً إلى حيوان بنتصب ويمشي » وهو مختلف 
جداآ عن حوض القرد الشبيه بالانسان » الذي هو حوض حيوان 

رباعي الارجل ء 
بالقدم الاولى ف تأر چ الكائنات الشسهة بالانسان ء فالقرود لا تملك 


لھ ری 


اة قدم » بل زوجین آخرین فقا من الايدى على نهابات سيقانها ء وللقدم 


W. E. Iè Gros Clark, Man - Apes or Ape - Men ? )٦( 
. الفرود آم القرد  الناس ؟)‎  ناسنالا‎ ( 
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اءعل يلت النظر وت ركيب أآصبع قدم منفصل لتحقيق القدرة على الوقوف 
باستقامة _ القدم الاخمصيه ء 

۳ إن الجمجمة تبين القوس الدائري المالوف لتصميم الأسنان » وان كامل 
شكاما وتركيبها إنسانيان على نحور لا سبيل الى الشك فيه ء ولیس في 
فاه الحمعمة آبة صفات لقرد « النيجد » ٠‏ وقد قطعت شوطاً غير قصر 
ف الطردق الى جمجمة الانسان الأول الحقيقى » الانسان المنتصب » الذي 
بمثله انسان جاوا » والانسان ذو الممارة الذي اكتشفه ( لكي ) ف 
( اولدشاي ) ٠‏ ونحن نرى هذا في الجمجمة المدورة والجيهة » واختفاء 
نتوءات الجمجمة » التي ثربط بها عضلات قوية في القرود » واختفاء 
اتو ءات الحاجى البارزة 

إا هنا آمام نمطر جديد كلياً ٠‏ آما آنه لا بلغ مرتبة الانسان فذلكواضح. 
ّ اد آن دماغه هو حوالي خمس مئه ستتمتر مکعب »> وهو نفس حم دماغ 
الغوربلا ( وهو حيوان اكبر ) » بينما يملك الانسان المنتصب دماغاً يبلغ 

ححمه ضعف هدا الحم « وعندما تضاعف حجم الدماغ فهدا لا بعني محر د 

آن للأنسان حاصل ذكاء متقدم بالمقارنة بالقرد ه والدماغ الذي بتجاوز حجمه 

ثماني مئة سنتمتر مكب أو ما بقاريها يتكشف عن سلسلة جديدة كلياً من 

القابلىات عير المتوافرة فى اذكى القردة ء 
لقد كان للقدرة على استخدام اليدين دور كبير في توسيع الدماغ من 

خلال تقليل سمك الجمجمة » إذ“ تكون اليدان حرتين فهما تصبحان قادرتين 

عل تخليص الفكين من وظيفتهما الامساكية » وبدلك يمكن تخفيف القيد 
السميك من العضلات الفكية الذي حبس الجمجمة » وبفضل تحرير القدمين 
اليدين أصبح الدماغ قادرا على النمو ء وشضل هذا » ايضاً » آأمكن 
العبنين » وقد جرى التقرب بينهما ف الوجه الخقلكص ٠»‏ أن تلتقيا عند تقطةر 
و احدة وآن تر كرا على ما كانت تمسك به اليدان وما جثلب آمامهما » وهكذداً 
نصل الى تحول حاسم ٠‏ إلى « تغيرر آحتيائي. من الصفر إلى كل شيء » ٠‏ 


۰ 
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أوآثا الاس ألحقىقىن 


دست عدة سنوات وانسان جاوا » الدى اکتشفه ( دیو بوس ) عام ۰۱۸٩۱‏ 
کان عبر الانسان الحقيقي الاول ء وقد أعقب هذا الأكتشاف العثور على 
مجر عه مماثلة من الجماجم والبقاا الاخرى ف ( جوكوتين ) قرب بكين ء عام 
۰٠٢ 4‏ وقد سست هده انسان یکین + وئصنف کااھہا آتهما الانسان 
المنتفب ٠‏ الا ان ( لويس ) و ( ماري ليكي ) اكتشفا عام ٠۹٠١‏ مستحائة 
انسان ي ( اولدشاي جو رج ) من تنزا نيا > وهی بغير شك مثال لأ نسان حقيقي ٠‏ 
وقد ست الانسان ذا المهارة"؟ ء وقد عثر عليها ف أسفل باطن سلسلة من 
الروآاسس الىلىستوسىنىة م ای جا تی عده آدواتٍ ححر ده دد حیوانیهر ى 
في منطامة معرضةٍ لأمطارر غزيرة ف فترتين بعيدتين تكونت فيهما بحيرات 
كبيرة » عاش على شواطتها الناس الأولون المعروفون لدينا ٠‏ وعلى قيعانر من 
فترات متوالية » يرجع عهد أفدمها الى مليون وسيع مئه وخمسين الف سنه » 
عر عل سللة مدهشه من الادوات الححر :به ۾ ميك من سو اطبر صخر بار 
یداه اى فووس بدوبة جميلة الصنع ٠‏ وقد عثر الآن هنا على أر عة آنماطُ 
متتالية من الأنسان ء ففي الأسفل »> ولربما كان هذا قبل مليون وسبع مئه وسته 
و حمسال آلف 0۸4 وح د الاتسان دو المهارة وآدواته 4 وقوه ا 
( او سنرالوپیثیکس بو سی ) ( زینیانثر وپس ) » وهو نمط من السابق مختلفق 
وقوی” جدا » وفوق هذا ما مى الاآنسان « الشيليني » » الذي شخص 
د ) الانسان المنتصب ) » واخيراً » تددن ق القمه فرد هو الانسان العاقل ء 


واحسا ا ٤‏ عثر ف الحوضان السفلىن لترسبات ( اولدشای ) وحدھ على ب 
ثب و 


عشرن كاتا من اسرة الانسان التي تبلغ مرتبة البشر الكاملين » الى جا 


(۷) وقد اكنشف منذ ذلك المديد من انواع هذا الانسان . 
( ۸ ) تحدد التاريج هو بطربقة البوتاسيوم/ غاز الآأرغون . 


البحر والتماسيح والاسماك ( والمديد منها أنماط منقرضة ) » وكذلك الزراقات 
والحمير الوحشة والجاموس والضباع والسعادين ء ولا بوجد آي دليل عل 
الناز ء بالرغم من وجود ثمانية مستوبات من المهن في ترسبات بياغ عمقها ستين 

وبعد سنوات قلائل عثر ( رتشارد ) ابن ( ليكي ) ف السابع والعشرين 
من آب عام ۱۹۷۲ على جمجمة آقدم من كل ما سبقها وتعرف ب (إنسان ١۷٤٠)ء‏ 
وکان هذا الاکتشاف على شاطيء بحيرة ( روذولف ) في شمال کینیا ۰ وکان 
المعنيون. بهذا الأكتشاف الجديد جيولو جين » واتثروبولوجيين وعالم التشر ج 
الاستاذ ( ميشيل دي ) من كلية علب ( سانت توماس ) في لندن ء 

ان ( انسان ۱٤١١‏ ) ٹیر الاتتباه ليس فقط لأنه آقدم مستحاثة إنسانيه 
تكتشف حتى الآن . إذ" بقدر عمرها » بشكل موقت » بمليو تين ونصف الليول 
سنة ٠‏ وقد عثر عليها تحت طبقة من الصخور قدرت عمرها وسال الاشعاع 
الذری د ۲/٣‏ مليون سنة ء وتقدر قدرة الدماغ شان مئة سنتمتر مكحب > 
آي آنه اکبر من دماغ الاتسان دي المهارة ء وقد جلب ( ريتشارد ليكي ) 
الجمجمة » التي اعيد تركيبها » الى لندن » حيث جرى نقاش حولها في اجتماع 
عقدته الحمعبة الحيوأنيه ء 

ان” الانسان ذا المهارة هو الوحيد حتی اللآن ء بن هذه المستحاثات > 
الذى برتبط بالأدوات الحجربة ء ولم ب شعثر على آبة آدوات بمکكن آن تنسب 
اى ال ( اوسترالوپيثيكس ) ٠‏ آما الأدوات الصخرة المعثور عليها فى منطقة 
المستحاثات فهي معروفة ق جميع انحاء جنوب افرقا ء وقد عثر على هده 
الادوات مرتبطة ضمن دلائل حضارة صنع الآلات على موقع حياته آو عيشه ٠‏ 

وقد كانت السمة رة للاتاه فى الحفربات في ( اولدشاي جورج ) 
الكشف عن تعاقبر في اماكن الحياة أو مواقعها » حيث يقع بعضها على بعضء 
ممتدا عبر سلسلة من الأرضيات الملسكونة وحضاراتها ء وفي القاع ء كان 


۹۲ 


ال“قيان ذو الهارة وادواته الى جات عفلام حو انات معاصرة ء وقد اعطت 
ثلاث مناطق حضار ية ق الاقل من المناطق الخمس بقادا من الانسان ذي المهارة» 
وق مستوی لاحق وجدت جمجمة من تفس نوع انسان جاوا » اضافهة الى 
حضارة حجربة اكثر تطوراً قاثمة على الفأس اليدوية ء ووجد ايضاً بالقرب 
من السطح هيكل عظمي لأنسان حديث ء ولم تكن الأدوات محض صخورر 
ملتقطة للاستعمال » بل متشككة أو مصنوعة مدا » كما بقول ( ليكي) 2 
« مصنوعة لنمط محد”د ومنتظم موروث من جيل إلى آخر » ء٠‏ وبين الهيكل 
العظمي للانسان ذي المهارة « علبة » دماغ مدورة على نحو متقن » وبطاقة, 
جمجمیهر قدرها ست مئه وثمانون سنتمترا مكعا ٭ كما سین فکا آقل تفضخہا 
بالعضلات » واسنا اصغر مما عند ال ( آوسترالوپيثيكس ) ٠‏ وتظهر عظام 
اليد اهاماً قابا للمقايلة مع الاصابع الأاخرى » وشبهاً جداً بيهام الأتسان 
الحديث » وقدماً اكثر تطورآ بکثیر من قدم ال ( آوسترالوپيثيكس ) » 
والانسان المنتصب وخلفائه ٠‏ 


اا کی ل ار کی ی ا 
“UY Els‏ الات الذى ل اا 0 ~ < » وکال اسان 
بکين » آو ال ( سايناا روییس ) کا کان سی » قد تیش عليه فی مخباه وهو 
عا رة عن کهف تنانرت فيه ادوات حجر ب وقد اختلطت بها عظام“ متفحمه » و کل 
هده الجماجم سمیکة حداً 4 وتبلع ضعف سما که جمحمة ال نسان الحدس 
ولها تتوءات كثيفة في الجبين وفكوك“ بارزة ٠‏ ويرجع عهدها الى حوالي 
خمس مته آلف عام ء وقد صنع الانسان ال لمنتصب ادوات ممتازة من الححر > 
و سو اطبر ثقىلة ومدیات, مر ققه” صعيرة ٠‏ و کان قد اكتشف التار ٠‏ ما 
كيف فعل ذلك » فلا ندري ء إلا" آنه لم یکن سهلا” صنع هده الادوات » إذ 
لم يكن ق ذلك الوقت حديد“ أو فولاذ“٠ليضرب‏ بهما الصوان ء 


AY 


وإرواء لاستطلاعنا ء» ينبني أن نختم قصة هذه البدايات الغريية داأدروقة 
قليلا” » لسوء الحظ > أوجز صورة للمترة المتداخلة بين الانسان اتس 
وانسان ( كروماغون ) ( الانسان العاقل ) » والتي طلغت اكثر من اريم مته 
آلف عام ء ولحن لا نعرف ٠‏ عل وجه التآكيد ء ما إذا كان هذا التو ٤‏ وجو 
متميز تماما منا نحن » سليلا“ مباشرا للانسان المنتصب ٠‏ إن الأمر 5د مكون 
كذلك ء وعلى آية حال » فقد ظهر نوع غرب ووسيط مرعب" رعا ا ي 
إنسان ( نیندرتال ) َه وبالرغم من آنه کان متلاف دماغا اکير من دا الل شان 
المنتصب ( حيث بلغ الفا واريم مئه وخمسين سنتمترآ مكعباً ) 4 ذا > امت 
له جمحمة ذاٽ سماكة كثيفة ولها تتوءات هائلة لوصل !لمضلات ه٠‏ وة عر 
عله ق اورا » وافريقيا » وسا » والشرق الأدنى ٠‏ وقد اعتبريت الرجماجم 
الاولى ء المكتشفة عام ٥‏ اشسوهاً مر ضا سب نمو العظا ارط 
(acromegaly)‏ أو « التشوه التضخي » ۰ ولا کان هذا ڈل دران 
دارون عن « اصل الانسان » » فما من أحد استطاع آن بفترض وجرد .جنس 
للناس البدائيين من نوع مختلف عن الانسان ه٠‏ وفسر عالم آخى م ديمة 
( هيدلبيرغ ) بأنها جمجمة « شخص مصاب بالبلاهة وكساح الااال  »‏ 
و اعتقد اتثرو بو لوجي فرنسي انها « اپړلندي عصري ذو دکاء مننفش, » ه 
و کان الاستاذ ( مار ) من دون » عنتقا انه کان ر أحد القوزاق الا ل get.‏ 
من روسبا عام ۱۸۱4 » ه 

ومن المتفق عليه بصورة عامة ان سكان العالم من المشر کانوا عل أمتداد 
مثات الألوف من الأعوام شکلون عدداآ ضلا“ ومتنائرين يصورة راع ه 
وإذ" كانوا ضعفاء جسدياً » ولا قدرة لهم على الصراع بفك وكهم ٠...١‏ #مل 
اللواحم ‏ حيث لم بملكوا أنياب] قوية ._ فلابد آنهم ةد عاشوا یا | ا ف 
جماغات صغرة ه 

ولا يوجد أي دليل على قيام منازعات مسلحة بين الناس إلى ما قل, أرعين 
الف عام تقريا ٠‏ ولم تباغ الحرب أبداً مسمتوى اليح الجاع او تياد 


۹ 


قبل العصر البرونزي ء والواقع انه كما كان الانسان أكثر بدائية ء بدااتسل 
عدوانيه ٠‏ وايه غريزة تقاتليةم ومتاصلة تتطلب ظرفا شاملا من الحرب بين 
القباال وين الأجناس ء الا ان الأمر ليس كذلك ٠‏ وتظهر رواة « الوارثرة » 
التي كتبها ( ويليم كولدتغ ) » الانسان الحقيقي الاول وحشيا » محباً لد ”رب 
وفاستاً - آي غارقاً ف « طقوس » العرندة والفجور »ء وطارد وسستأصل ساقيه 
الودعين والحميلين ء آي الاسترالو شكس ه الأ أن هناك آدلة تناقض دلات ؛ 
فهی تفيد آن هذين كاتا جارين عاشا بآستمرار مدة الف سنة ٠‏ والحقيقة إدء 
الانسان ذا المهارة وقريبه الحميم الانسان المتتصب لم يكوا باي حالر ناين 
مزعحين » وكانت وسائل نشاطهما مختلفة كلا عن وسال نشاط السير انات 
المفترسة ء كما لم تكن هذه الوسائل موروثة عن الضواري » لأن ادسلانوعا 
کانوا نىاتىین » ولريما كان ما اكتشفاه هو كيفية نصب الافخاخ ۾ و مطار دة 
الفرائس الاقل خطرا والاسهل توافرا بأسلحة حجرية بدائية جداآ » تمك 
بالند أو يقذف بها ء وقد آخذ خلفاؤهما الابعدون بزرعون الحبوب ويرعون 
المواشى » وذلك حالما اكتشفوا كيف فعلون ذلك ؛ وبعد ذلك لاح فجر المدنية: 


ان آول الناس ء كما تنجد ذلك من بقاباهم فی ( آولدشاي جورج ) 6 
حصلوا على معيشة قلقة من خلال اصطياد الاسماك والحيوانات الاخرى ء وقد 
كانوا بحصلون على اللحوم بصورة ريسة من الهش من ميد الضواري 
الكيرة ء ولريما كان الانسان يجر” هذه الحثث الى اماكن عيشه » وهناك تجد 
العظام » والعديد منها مكسور حيث فتح بحا عن النخاع » وسدو آن يقة 
طعامه كانت تتآلف من ديات صعيرة » وزواحف ( عظاءات ) وحلزونات 


وبرقانات دوده وحشرات + 


تطور الدماغ 


ان تحسن اليد سبق تحسن الدماغ وساعد کثیرا تطوره ه فقد كانت 
لدينا القبضة المتقنة بدماغ يبلغ حجمه خمس مئة وثمانين سنتمترآ مكعبا » وقي 


۹9 


وقت لاحق » في الانسان المنتصب » بدماغ بلغ حجمه الفا ومائة سنتمتر مكعب 
وبنفس النوع من اليد ء وكانت ننيجة هدا التوسع تحولا نوعياً إلى مستوى 
جدید من الدکاء والوعی الذاتی ٭ وکما قول ( پیر ) : 
إن الانسان اكثر قدرة من اي قرد في قاطيته 
للتعلم ء وللاحتقاظ بنتائج تلك التجارب ء ول لتلحیصس 
هده الذكر نات باسستد کا رها قوراً »۰ ومن مسنودع 
تمثل فكرة تجريدبة او صفة ما ء» وذلك من خلال 
الحواة () 8 
وستمد بقاء النوع الانسانى عى السيطرة الذكية على البيئة ء تلك 
س . 7 ت مو اب * #0 
السيطرة التي بمارسها افراد هذا النوع ۰ وکما بقول ( دوشانسکي ) : 
< ان الحضارة آداة تکیف سمح للنوع الاتسافي بالارتقاء وذلك تكبف 
البيئة لجيناته أو مور“اته اكثر من تغيير الجينات لكي تلائم البيئة ٠٠<»‏ . 
وف هدا بالضبط تكمن فرادة الاتىبان ء 


) حذور الحشس الشری‎ ( Joan Napier, The Roots of Mankind, 4 ) 
Theo Dobzhansky, Genetic Entities and Hominid Evolution. )۱۰( 
. ) الكيانات الجينية وتطور الهوميئيدات‎ ( 


۹٦ 


الفصل السادس 
وک ۲ کس د رهه ي 2 
ھل الاش ا نحیوان مف و 
في السنوات الأخيرة » اتنعشت داروينية القرن التاسع عشر الاجتماعية 
القدمة التي کانت تری ف « الصراع ف سبيل البقاء » و « بقاء الاصلح » 
دعماً علمباً ضخماً لفكرة المجتمع الاكتسابي آو المفترس ء وقد تناول ( باغوت ) 
الفكرة على نحو موثر و موجزر حيث قال : ) 
مهما قد قال ضد ميداً « الاتتقاء الطيعى » ٠‏ 
فلا ريب في هيمنته في المجتمع البشري » فقد قتل 
الاقو اء دائماً الضعفاء» كلما استطاعوا الىذلك سيلا“ ء 
وقي كل دولة خاصة من العالم » يجنح الذين هم الاقوى 
الى الهيمنة على الآخرين ء ويجنح الاقوياء الى ان يكو نوا 
الافضل ٠“‏ ۰ 
إن آية معرفة أعمق بالتركيب الوراثي للتغير الارتقائي تعتبر الأرتقاء 
لا مجرد « صراع » » بل الغربلة التدريجية لخرائن الجينات الوراثية إلى آن 
يكون كامل السكان أفضل تكيغاً مع شروط هذا الارنقاء + وتحتبر فجاجة 
التقدير الاستقرائي للاتنقاء الطبيعي للمجتمع الذي بطرحه ( باغوت ) 
« عقتلنة » لسياسة عدم التدخل laissez faire‏ اكثر منها تلخصا 
ملموساً لمواقف بايولوجية ه ومن ثم" »> ففيما هددت الشرور الاجتماعية 


استقرار المجتمع بالذات ء فقد توقف تالير البابولوجية الفجة الذي كانت 


.) الفيز ناء والسياسة‎ JW. Bagehot, Physics and Politics (1869), (۱( 


٩۷ الإنسان-‎ 


تمارسه الدارويية الاجتماعية » وذلك بظهور روحم جديدة من المسوولية 
الاجتماعية عن الناس الأقل سعادة ء إلا أنها ما تزال تعكس جنوحا دائما قي 
التضكير الغربي » وتعاود الظهور من وقتر الى آخر في نظربات تعتبر الانسانء 
في جوهره ء مفترساً وعدوايا » وني سلسلة محاضرات ( ريت ) التى القاها 
( یرتراند راسل ) عام ۱۹٤۸‏ تحدث هذاعن : 
ضراوتنا البدائية وغير الواعية الى حد كير ءءء 
الغرائز القديمة التي تحدرت إلينا من اسلافنا القبيليين - 
كل انواع الحوافز العدوانية الموروثة من اجيال طويلة 


إن الا شر بولوجيين الاجتماعيين لن يدعموا مغهوم ( راسل ) عن الانسان 
اليدائي » الذي لم يكن في الحقيقة متوحشاً جداً توحش الانسان الحديث » الا 
آن ( راسل ) کان بعکس اعتقاداً شعبياً واسع الاتتشار ب « رجل الكهف من 
الداخل آو في داخله » ٠‏ والحقيقة ان ( سيغموندفرويد ) اعتبر العدوان علامة 
« الانسان قي داخله » الى درجة كبيرة جدآ ء ورآه الحافز المكبوت الى تعییں 
عن الذات وتحقيق لها غير مقيدين » وقد كنب في مؤلفه « المدنية واستياۋها » 
قول : 

الحقيقة هي ان الناس ليسوا مظوقات ودودة وديعة ١ء‏ ان درجة هالة 
من الرغبة قي العدوان يجب ان بحسب حسابها كجزء من موهبتمم الشريزية ٠‏ 

وقد حظى الآن هذا الاعتقاد واسع الاتتشار بدعې, یر من الجهود 
المشتركة التي بذلها مختصون بعلم التفس الحيواني من امشال ( كونارد 
لورينز ) » الذي يجب ان نذكر بآنه لا يمشل إلا آقلية صغيرة في هذا 
الاختصاص » والأنثروبولوجي الهاوي ( روبرت اردري ) » بنظراته عن طبيعة 
م ۲( Bertrand Russell, Authority and the Individual,‏ 

( السلطة والفرد ) 


۹۸ 


سلاف الأنسان الماش رین ۰ وقد روج نظرباتهم ترو بجا ناجحاً کتاب ( دزموند 
موريس ) » « القرد العاري » » الذي يشتق الارث الأساس لأتماط سلوك 
الانسان من أسلافنا الشبيهين بالقرود » وهي في رآيه هبة“ تتقرر وراثياً و » 
من ثم“ » فهي غين قابلة للزوال عن طريق التريية او التشريع او الاصلاح 
اللاجتماعي ٠‏ و ( موريس ) يدرك جيدا تتا ب موقف لورينز - آردري 
- موريس ٠‏ فهو يعلن بانه اذا عبر البعض عن التفاؤل بقدرتنا على إعادة صياغة 
اسلوب حیاتنا ٤‏ 
والسيطرة على احساساتنا العدوانية والاستحواذة ء 
والهيمنة على حوافزنا الأساس » فاا ألم بآن هذا 
هراء ٠‏ إن طبيعتنا الحيوانية الصرفة لن تسمح أبداً 


ذا . 


إن الشعيية الواسعة التى حظى ها كتاب « القرد العاري » ء بشكله 
الورقي” الغلاف » والمسلسل في صحف الأحد على حد سواء » قد رسخت 
بقوة فى آذهان الجمهور غير الخبير صورة الأنسان هذه باعتباره « حيواة 
مفترساً » بطبيعته » ومن سوء الطالع أن بعض مراجعي ونقاد الكتب » 
ومعظمهم ادباء أو كتاب مشهورون لا يملكون معرفة علمية ء دعموا بحرارة هذا 
اللوقف ء وهكذا فان احد الذين راجعوا كتاب ( موريس ) قي مجلة 
« نیوستیسمان »لیس غير مستعد آو راغب جدا قي آن جد آسلافنا : 


فاشيين جددا كثيري الشعر » يز "شون بالزنوج 
ويقاتلو نهم ويدينونهمء وعقيدتهم «حب الوطن يكفي»» 
إكره جارك ء وابة فكرة عن التقدم قي السياسة تتجاهل 
الصفات الشبيهة بالقرد هذه مقضي” عليها بالفشل ء 


) (القردالعاری‎ Desmond Morris, The Naked Ape, (+ ) 


۹۹ 


ونحن تخدع آتفسنا إذا ما ظننا بآن حوافزنا العدوانيه 

قد الغیت آو قمعت » 

ان هذا جور“ كير جدا على القرود المسالمة > النباتية ء إلا" آن اهميته 
تکمن فی الاعتقاد الذائعم في كل الاوساط » والذي يتفترض الآن بآنه ثابت 
علماً ء والقائل آن الحنس البشري عدواني على نحو لا يمكن شفاوه ء وقد 
ظهر هذا في وضو في کتاب صدر حدثا ونال کثیرآً من التعلیقات بقلم (آنتو ني 
جاي) ٤‏ عنوانه Corporation Man‏ . والسيد ( جاي ) » الذي لا تتضمن 
مؤهلاته الممتازة معرفة بالعلوم عملية » بساكم في بساطة بالآراء العرضية التي 
أطلقها سادتنا ( الموريسيون ) و ( الأردريون ) وكانها الكتاب المقدس العلمي 
الأخير » وتحدث عن « الثورة الكبرى في العلوم المعروفة بالبايولوجيا » 
الجديدة » » ومفسرها ( لورينز ) و ( آردري ) و ( موريس ) ء وهو يکتپ 
عن العلماء « الذين آثبتوا بما لا يدع محالا” للشك بآن المكو”تات الثاته 
في تكوين الانسان » والمستندة الى اللاحظات التى جمعت في حياة الحيوان » 
تشارك فيها عدة أنواع أخرى من يينها الز”اغ الز”ر“عي” » السعدان » 
والدحاحة الاليفة » ء وهو تصمدث ف ثقة عن هذا « الكشف ا لمفاجيء 
للطبعة البايولوجة الارتقاثيه للأتسان الحيوان الريس الوحيد الذي بنزل 


r “| A 1 


من الاأشحار وينخمر في الصيد والقتل » ٠‏ 


وبطبيعة الحال » فقد قيل قي وضوح في الدوائر العلمية » مرارآ واتكرارآًء 
بان هذه الاستنتاجات ليست بحال من الأحوال تتائج العلم الحديث المتفق 
عليها ٠‏ والعلماء آتفسهم غارقون عادة في آعمالهم بحیث لا بابهون بما فعترو ذه 
محض هراء » وهم حين يتحدثون فحديثهم قي الكتب والدوريات العميقه التي 
لا تصل الحمهور والتي تهملها الصحافة والمذيعون ء فلنقل ء إذن » استنادا لاأ 
إلى الهاو بين ( آردري ) د ( جاي ) » ولا الى آدلة متخصصين بحقل واحد 


New Statesman, September 15, 1962. ( €) 


e» 


هو السلوك الحيواني من امثال ( لورينز ) و ( موريس ) » بل استناداً الى جميع 
العاملين الجادين ق السلسلة الواسعة من العلوم التي تعتمد عليها معرفة أصل 
الانسان وتركيبه الوراثي » بان" ما من بايولوجي سمع بوماً ب « البايولوجيا 
الجديدة » التي هي بدعة من خبال السيد ( جاي ) ء 


والحقيقة » ان قصة لورينز - آردري - موريس هي بجمعها قطعة من 
التصور الخرافي غير القائم على ساس ء 

و ( آردزي ) لا بدعي ابدا بان له آي مستند علمي ه وکما ڀقول هو 
نفسه : « لقد تخبطت” فى هذا الحقل » ملوحاً بالحهل وكآنه شعار نبالة » غير 
مميّز عظم العضد من عظم الساق الاكبر » ء ويصعب أن تكون هذه هي 
المؤهلات التى نحتاجها للكشف عن الطبيعة الحقيقية لأولتك الاسلاف الذين 
ثفترض أننا نرث غراگزهم الافتراسية والعدوائية ٠‏ 

وقد اتتقد الاستاذ ( سكوت ) وزملاؤه في حقل علم السلوك الحيواني 
( لورينز )لجهله معظم الاكتشافات العلمبة في الخمسين سنة الأخيرة « لأنه 
اختصاصى ضبق جدا » عرف يصورة رتيسة سلوك الطيور والأسماك المقاتلةء 
ومن الواضح آنه لم يقر إلا" القليل جدآً من المعلومات الأخرى غير التعلقة 
باختصاصه هو » وال ذلك فهو برتکب خطا فاحشا بتقدبره استقراء » وتطبيقه 
عل الانسان ما توصل إليه بشأن الأوز والاسماك المقاتلة .(“ 

ولا بدو أن" لأنصار هذه الآراء المؤهلات الاختصاصة للتحدنث من 
موقع الخبرة في علم الوراثة أو عل المستحاثات الانسانية أو الاتثروبولوجيا 
الاجتماعية . 

وی شرحنا نحن » سنعتمد ف علم الوراثة والارتقاء الانساني على 
( ثيودور دوبشانسكي ) الاستاذ قي جامعة كاليفو رتيا » و ( سي ه اج ٠‏ 
(و ا See, Man and Aggression, Prof. J. P. Scott,‏ 


( الانسان والعدوان ) 
1٠‏ 


وادینغتن ) الاستاذ في جامعة آدنیره » و سنعثمد ف تاریخ المستحاثات 
الانسانية عل السير ( لي جروس كلارك ) والدكتور ( جون ناپیر ) والاستاد 
( مايكل داي ) ء وسنعتمد في علم السلوك الحيواني والائثروبولوجيا 
الاجتماعية على (وليم ثورب)الاستاذ فيجامعة كمبرج » وعلى (آشلي مو تتاجيو) 
الاستاذ في جامعة كولومبيا ٠‏ وأخيرا » سنعتمد في البايولوجيا على السير ( فيليب 
ميداوار ) والسير ( جوليان هكسلي ) ء واا لا آعرف آي“ عال ذي وزذر 
معترف به يدعم « البايولوجيا الجديدة » المزعومة » التي يبشر بها ( لوريز ) 
د ( آرډري ) و ( دیزموند مورس ) ۰ 
وسنعالج المسألة بمعالجة : 
١‏ - اسلاف الانسان » لا بأعتبارهم متحدرين من القرود » بل من سلالة 
الكائن الشبيه بالانسانى المردية الى الاوسترالويشيكس . 
۽ . الصفات الميزة لما قبل الانسان المتآخر » الاوسترالو بيثيكس » والانسان 
الاول » الانسان ذي المهارة والانسان المنتصب ه٠‏ 
- حياة الانسان البدائي الاجتماعية ء 
۽ - المكونات الوراثة والحضارية لل « طبيعة البشردة » ٠‏ 
ه ‏ المصادر الحقيقة للسلوك العدواني * 
١‏ - اسلاف الانسان 
إن ذات الفكرة الشائعة القائلة بان الانسان انحدر من سلفر ما شبيه 
بالقرد ومن النوع الذي نعرفه جيدآ - الشمبافزي والغوريلا والاورنج وتان - 
لا تقوم على آساس ء فهده المجموعة من الحيوانات تعرف ب « البنجد » وهي 
متشعية من العائلة ا مو دة الى الانسان ء الكائنات الشبيهة بالانسان Hominidae‏ 
ولربما کان ذلك قبل ستین ملیون سنة » إلا آنه بالتاکید لم يکن قبل آقل من 
ثلاثين مليون سنة ٠‏ وكان السلف المشترك للأسرتين نمطا وسيطا قادرا على 


1 


ا 
U‏ 


سلوك أحد الاتجاهين” ء والحقيقة التي برزت هي ان الكائبات الشبيهة 
بالانسان كانت عديمة التخصص إلى حدر كبي جدا » وبقيت كذلك ٠‏ وقي 
الوقت ذاته » أصسحت « التنجدات » متخصصة على نحو متزايد كمتوطناتر 
ق الأشجار » لها آذرع“ طوللة وآيد شبيهة بالخطاف » وسيقان قصيرة واقدام 
شبيهة بالأيدي » ومكيفة تماما للتدلى من غصنٍ الى آخر ٠‏ ومن جهة آخرى > 
استوطنت الكائنات الشسهة بالانسان الأرض ف زمن موغل قي التقدم » ولربما 
كان ذلك قبل ثلاثين مليون سنة » وتكونت لها سيقان للمشي طويلة » وقدم 
مسطتحة مكيفة لهذا العْرض وللوقوف بانتصاب > ويد قادرة عل الأمساك 
ومكيفة على نحو جيد ونمط جديد من الدماغ يعمل مع اليد ليجعلا من صنع 
اللات واستعمالها شيا ممكناً ء والوجه صعير » آي قصير » ليس ناتتا ولا 
شبيها بالخرطوم ء فالانسان ليس ساكن شجر » والقرود جميعاً تسکتها » 
والائسان قف “ایتا ء تا ركا يديه حرتين في تحركهما » آما القرود فلا تكون 
منتصبة” إلا حين تدفع تفسها الى آعلى بصن فوق رأسها ٠‏ انها تبقى حيو اتات 
من ذوات الأربع ء 

وهكذا » لا توجد آية سس للافتراض بان الانسان يملك أا من سمات 
قرامة بعيدة جدا كالقرود ء وقد كان كامل التر كيب التشربحى وطرمة الحياة 
مختلفين تماما منذ ظهور أسرة الكاگنات الشسيهة بالائسان » وهكذا فليس 
الانسان اي نوع من القردة ٠‏ 
۲ - الاسترالوبيئيكس 

إن الرآي ائذي يمن به ( موريس ) و ( آردري ) هو آن بعض القرود 
نزلت من الاشحار وآصبحت مكيفة للركض والصيد » وذلك منذ فثرة حدرثة 
نسبيا » لنقل انها مليون سنة » وهذه هي نوع الأسترالوپيثيكس او ( القرد 
الجنوبي ) » الذي اكتشفت بقاياه المتحجرة اول مرة على يد ( دارت ) عام 


() انظر الفصل الخامس » اسلاف الانسان . 


٠ ثم اأكتشف منذ ذلك الوقت العديد من الهياكل العظمية المتحجرة‎ » ‰٤ 
› وهذا النوع بصفثه ( آردري ) وتلامذته بانه مخلوق صانع آدوات أو اسلحة‎ 
ويعيش على الصيد » وهكذا يدخل الانسان مرحلة الانسانية وهو لا حم“‎ 
: ) مفترس + ویقول ( آردري‎ 
٠ إن اقوى الحيوانات المفترسة جاء خاتمة‎ 

منطقة للانتقال الارتقالي ه والانسان ء بدماغه الكير 

وفؤوسه الحَجَربة» آباد سلفا كان بقاتل بعظام فقط ه 

ان الأنسان مفترس غرورته الطبيعية القتشل 

بسلاح ما(" ٭ 

وهو » اي اللانسان » أثضاً تحت هيمنة « الدافع الاضطراري الأرضي أو 
الاقليمي » للاستيلاء على الأرض من الآخرين وامتلاكها ٠‏ إثه دائماً الحيوان 
العازي » المستبد ٠‏ وكما هو شان أسلاف هذا النوع : 

لاوجد آدنی احتمال لاستئصال هذا العنصر 
العدواني من طبيعتنا الغريزية ٠‏ اننا تنعامل مع الثابت 
او غير القابل للتعير) , 

و نحن نجيب على ذلك : (1) بآن الانسان » على اة حال » ليس متحدراً 
من الاسترالوپيثيكس ١‏ إن" عمد المستحاثة الانسانية الاولى پرجع الى ملیون 
سنه في الاقل ء بینما إستمر" الاسترالوپيثيكس في سالات مختلفة حتى فترة 
لاتبعد اكثر من مليون سنة ٠‏ والانسان والاسترالوپيثيكس كانا متعاصرين »> 
لذلك لا يمكن ان بكون هذا سلف الانسان ء 

( ب ) لا يوجد اي دلیل على وجود استرالوپیثیکس » أو آي نمط شبیه 
آخر ربما کان سلها للأنسان » صانع آي نوع من الاسلحة والآلات ء وقد كان 


Ardrey, The Territorial Imperative. ( ¥ ) 
. المصدر السابق‎ ١ آردري‎ ١ )۸( 


0: 


آول کان بصنع آدوات ويستخدمها هوالاتسان ذو المهارة » وهو نوع جديد 
کلباً » وهو متآخر جدا ف ظهوره عن الاسترالو بيشكس؟ ء واضافة الى هذاء 
قفي هذا البعد الزمني الهاثل ثل » لا نملك الا القليل من الدلائل على الطريقة التي 
عاش بها حتی الاسترالوپشکس > او حتى الناس الذين يمثلهم هيكلان 
عظمبان لنوع الأنسان ذي الممارة ( الأنسان الحقيقي ) ٠‏ والقصة المثيرة عن 
هذه الكائنات التي تصطاد حيوانات كبيرة » وتتصرف تصرف الحبوانات 
المفترسة والغزاة وتتنكون لدبها غريرة القتل » قصة خرافية برمتها : إنها من 
قصص الخيال العلمي ء٠‏ وما نعرفه عن هذا النوع على وجه التحديد هو آنه 
كان صغيرا » ضعبفاً » غير محمي” » آعزل ويعيش على حيوانات صعيرة ٬وعلى‏ 
الحشرات والحيوانات الصدفية » وعلى التفابات ءه وكان أوفر حظ له ين 
العديد من الاعداء ( اللواحم الحقيقيين ) قدرته على المرب ٠‏ 
( ج ) وحتى لو كان الانسان قد أصيح صياداً > أو عندما أصبح كدلك فعلا » 
فلا يعني هذا العنف او العدوان أو الطموح الى الاستيلاء عل الارض ٠‏ ولیس 
الصبادون بين الناس البدائيين اكثر عدوانية من أكلة الحبوب والفواكه »> 
كما هم ليسوا كذلك اليوم ء وحتى الحيوائات المفترسة ليست عنيفة » ومن 
المؤكد انها ليست عدوانية ضمن نوعها ء وهي تقتل لكي تاكل ٠‏ 
۳ . الانسان الاول 

خلال المصراع ضد الظروف الصعبة التي قرضت ف النهاية. 
اللاسترالو پیثیکس دون آن تترك له آي خلف » نجا الانسان الاول شضل ذكائهء 
ويار ئياطه الناس الآخرين ف مساعدات متبادلة ه وق ظل ضعوط الاختيار 


TM Af L1 HB «fl 


التي مارستها سنه قاحلة ء كان المفروض أن برهن السلوك العريزي في اتج ام 


)٩ (‏ انظر الفصل الخامس » اسلاف الاتسان . 
)٠١ (‏ لم تعد تحمل على محمل الجد نظرية الاستاذ ( دارت ) ف الحضارة 
الحيوانات الميتة والقرون . 
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عدواني ما على آنهآسوآً من ان بكون عدبم الفائدة » ومن ثم سيتم اختياره 

على قحو سلبي ٭ آما انسان ما قبل التاريخ فقد كان مخلوقا مسالا وقعاوقا 

وغير ميال الى الحرب اكثر سما نحن عليه ء ولايوجد آدنى دليل على العداء بين 

: ) الجماعات المتجاورة من الانسان الاول ء وكما يقول ( أشلي مونتياغو‎ ٠ 
إن كل شيء يشير إلى اتمدام العنف قي الجزء‎ 

الاكمر من حاة الانسان الاولى » والى الاسهام الذي 

قدمه تطور الانشطة التعاونية المتزايد - آي ذات العملية 

الاجتماعيه للصيد تفسه ء واختراع النطق » وتطور 

الحصول على الطعام ء وما الى ذلك٠›‏ ء 


إن وجهه نظر آردري - لورينز في الطبيعة الانسانية هي نظربة في 
« العريزة » ء و « غربزة » القتل ء والعدوان » بختارها قاء“ الاکشر عنقا ۾ 
وبدلك تكون راسخة على نحو كامل كما هي آبة صفة موروثة اخری مثل 
لون البشرة ء 
ولكن فيما تظهر على الحيوانات المتخصصة عادات غريزية راسخة لتلائم 
بحها الححو“ر » - لكي بحفر الخثكد وجار في الأرض » ولكي . بتسلق 
لیات 2 قا کا المسآلة الخاصة بارتقاء الانسان هي آنه ليس متخصصاً 
ویستطیع العيش ني آنه ية لأنه عيش بواسطة الذكاء والادوات المنوعة ء 
وبتقنيات, واساليب حياتية مكيفة وفقا للظروف ء آما سايكولوجيا 
العر بر١‏ فقد تم رفضها منذ فترة طويلة ء و « الأنسان إنسان" لأنه لا يملك 


.Asbley Montague, in Mand and Aggression. (۱1 ( 
) الأنسان والعدوان‎ ( 

(1۲) ولاسیماما بشر به ( ويلم ماکدوجال ) ٠‏ ۱۹۰۸ . انظر کتابه : 
Social Psychology‏ علم النفس الاجتماعي ) 
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آبه غرائز » ولأن کل شيء هو عليه » وأصبح عليه » کان قد تعلمه وحصل عليه 
الاخرين»"'“ ء إن الارتقاء الثقافى او الحضارى ميمن علىالارتقاء البا ولو جی" 
فیا۶ م وهو آسرع واکثر تحققاً منه الى حد کبیر) ٠‏ 
٥م‏ س اذن اذا العدوان ؟ 
K1‏ المندوان نشا لدى الا تسان والحيوانات معا في ظل ظروف من 
الخيية والحرمان ٠ء‏ وكل الحيوانات باستثتاء حيوانات هيابة جداً سحت 
مكيفه للهرب السريع ( ومثالها الظباء ) »> تدافع عن تمسها حين تهاجم ء وكما 
بوضح ( پیږکو وتز) : 
لا كان العدوان الحيوانى العفوي حدثاً تادراً 
نسبياً قي الطبيعة » ولربما كان حتى عندما يقعم بسيب 
ستىعدون امکان وجود نظام او جهاز عدواني ذڏي 
حف ذاتی لدی الحىوانات ٩‏ والدرس الم الوحبد 
1~ 5 *ا ي ے حا ااه | ا“ ی اعم لل  .‏ 
“ی ا gure “Thay‏ باز باي جو اجه ي اہ و 
آي حافز غريزي إلى الحرب لدى الانسان* ء 
ولا پوجد آي دليل على اي حافز نحو السلوك العدواني مقرر وراثياً + 
الادسات المتعلقة بالسىلوڭ الحيوانى التجربى ٠‏ التى ترفض فكرة التزوع الى 
(۱۳ ) انظر : آشلي مونتياجو فې کتابه ( الانسان والعدوان ) . 
١١ (‏ ) انظر الفصل الرابع > مكان الانسان في الطبيعة . 
Berkowitz, Aggresslon : a Social Psychological Analysis, (10 (‏ 
العدوان : تحليل نفسي اجتماعي ) . 
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الاستحواذ على المكان'“ والعدوان الغريزي حتى لدى الحيوانات ٠‏ والعدوان 
لدى الانسان الحديث بفسره على نحور مقنع تماماً العالم الاجتماعي المعقد » 
المغرق بالتنافس والتجزۇ » الذي يميش فيه بدون افتراض دافع غريزي ما 
بغير دلبل ٠‏ وهذا شير المسالة الحقيقية التي بحجبها رد "ها الى غريزة ما ء ونحن 
نحتاج الى مزيد من البحث في تلك الجوانب الانسانية التي تنمي وتشجع ردود 
المعل العدوانية ءومثال ذلك البحث في تلك الانماط من التأهيل الاجتماعي 
والترسة التى تخلق احساسات عدائية تجاه الجماعة الخارجية أو التي لا بنتسب 
البها الفرد ء 


إن ما نعرفه عل المجتمعات البدائية وما قبل التاريخ لا يقدم آي دليل على 
أن ضراعات على الامكنة او الاراضي وقعت في المجموعات السكانية البشرية 
قبل تطور المجتمعات الزراعية - الرعوية منذ ما لا يزيد عن اثنى عشر آلف 
سنةء وترجع خرافة الانسان « حيوان مفترس » الى تفس المدرسة الفكرية التي 
ترجع اليما الخرافة الدينية عن « الحرمان الكلي » آو « الخطيئه الأصليه » ٠‏ 
ونحن نعكس على الطبيعة سلوكنا السىء المكتسب » حيث لا نملك الرغبه أو 
الاستعداد لتحمل المسۆولة عن الظروقف الاحتماعة والساسة التي تثير جماعه 
عا حماعة فى شا م المحتمم تناق " واكتساس ” الى درجة كبرة ٠‏ والمشكلة 
ان هدا له سمل الا عل صرف اللاتتاه عن المصادر الفعابة للعدوان والنزوع 
وعلينا آن تخلص اى آنه ي تطور الائنسان مند-ء عهدالانسان دي المهارة 
وکما قول ( موتتاغیو ) : 
1١ (‏ ) نحن نمرف الآن المجموعة الملحددة جدا من المادات ( او الغرائز ) 
«اكانية» واآذ هي لست شاملة ٤‏ فانها بالاحری ظاهمر هة نادرة 6 


واقصى تكررها هو بين الطيور »> التي هي ليست من بين اسلاف 
الانسان ء 


1۸ 


كان تعلم كيفية شق المرء طريقه في البيشة 
البشرية ء آي البيئه التي تصنعها الانسان > هو ما كان 
متطلباً » آي لیس ردود فعل, مقررة بایولوچياً تجاه 
مواقف »يل حلولا مدروسة للتحديات الجديدةوالمتعيرة 
باستمرار » التي تصنعها البيئة ٠٠١‏ والانسان » قدر 
تعلق الأمر باستجاباته التفسية تجاه العالم » يكاد يكون 
متحررآً كلياً من التبعية للميول الموروثة » وهو بحسن 
من الاخيرة على فحو فريد وذلك بقدرته على :تعلم ما 
و "فره له تراثه الاجتماعي » اي حضارته(") . 
إن الاعتقاد الشائع بعدوانية الانسان الموروثة يمكن أن يكون خطرآء 
کما کان شانه حین کان موضوع التفكير الفلسفي والاجتماعي واسع الاتتشار 
في الانيا قبل تولي هتلر السلطة ٠‏ فقد اتحد مفكرون من امثال ( كليكز ) > 
( لاجارد ) » ( موبلییرقان دين بروك) » ( روزنبرغ ) و ( شپینغلر ) فی اعلان 
انجيل « الدم والتراب » » وضرورة ومرغوية العدوان ء وؤ كد (شیینغلر) 
في حماسة فی کتاره « انحطاط الغرب » و (« الائنسان والتكنولو جا » اعتقاده 
بآن الانسان ف جوهره حیوان مفترس + انه بقول : 
ان الحيوان المفترس هو اعى اشكال الحياة 
النشطة ء انه يمثل اسلوبا للعيش تتطلب الدرجة 
القصوى من ضرورة القتال > والاخضاع › والابادة 
وتوكيد المرء تهوقه على الآآاخرين ء وبحتل الجنس 
الانساتي مرتبة عليا لأنه بنتسب الى نوع الوحوش 
المفترسة ء ان الانسان وحش مفترس ء سآقول انا 
ذلك مرارا وتکرارا ۰ 


Ashley Montague, Los Angeles Times, May 26, 1968. (1۷( 
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وقد كاد آن بستحیل على (روبرٽ آردري) أن بضع هذه الفكرة على نحو 
أفضل ء 
ويرى ( لوم كومسكي ) الخطر الخاص على مجتمعنا في هيمنة هذه 
النظريات » لاسيما حين تظهر في مجتمع يمجّد روح التنافس » وفي مد نيه 
تميزت بوحشية الهمجمات التي شنتها على الناس الأقل حظاً ويرى (كومسكي): 
ان من الانصاف التساول : الى اي حد یمکن آن 
تنسب هذه الحماسة لهذا الراي الغريب عن الانسان 
ال الواقع والمنطق » والى اي حد هي تكس مجرد 
المدى الحدود الذي عه المستوى الحضاري العام 
منذ ايام المغامرات الاستعمارية التي لا يندى لها 
جسین ٩۱۵‏ . 
وتتخذ الاتثروبولوجيا الاجتماعية وجهة نظر قي الطبيعة الانسانية اكثر 
تیدا الى حدر کبیر ء ولا يقدم الانثروبولوجيون الذين عاشوا فترات طويلة 
ين الشعوب البداثية آبه تقارير عن العدوان الفطري" ٭ وهذا لا سنى ان 
الغارات والحروب القبيلية غائبة في كل مكان » رغم آنها لا توجد في انحاء 
متعددة جدا من العالم > بل يوجد موقف اكثر اهمية واستمرارا الى حدر کہیر۔ 
وقائي على الكد” والتعاون السلميين ء وبخاصة بين المجتمعات الزراعية 
والصَيندية ء ومن بين هذه المجتمعات الوديعة ال (آراييش) في غينيا الجديدةء 
وال ( ليبشيين ) في الهمالابا » وال (بجميين) ق الكونغو » والاسكيمو » وعدة 
قبائل اکتشفت مؤخرا في بو رنيو ٠‏ وتؤكد ( مارجربت ميد ) بآن اعادة التنظيم 
الاجتماعي » وليس التحول الأحيائي الوراثي > هي التي ثوٴرٽ" طابع شحب 
كامل » كان معروفاً عندها منذ خمسة وعشرين عاماً وزارته مرة آخری ف 
اللآوتة الأخرة ٠‏ وهي تفيد بآن افراد هذا الشعب كانوا قد غيروا بنيتهم 


) اللغة والمقل‎ ( Chomsky, Language and Mind, (1۸) 
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الاجتماعيه ء وعاداتهم » وقراهم وعلاقات زواجم » ولاسیما مسو ا لیاتهم ه 
اصبحوا ودودین بدلھ می از بکوتوا متا ماقا طا ورلن م 
"سجیتهم وغیر قلقین » بدلا" من ان یکو توا قلقین › » سربعي التهيج ؛ دوي زاج 


سيء وعدوانیین ۱ . 


وع الميدان الاوسع » الخاص بصراع الامم ء يمكن العثور على مشسود 
مثير بتعلق بمصادر العدوان في تاريخ الحدود الشمالية - الغريية للهند ٠‏ فمل 
التلال الجرداء ف المنطقة » التي لا ينبت عليها شيء » تعيش قبائل ( باثان ) ء 
وعلى امتداد قرنر ونصف القرن ء حاول الجيش البريطاتني » عبتا » أن بكبح 
« عدوان » رجال القبائل هولاء ه وقي اسفل تلك التلال كانت السهوب المشمرةه 
وماذا کان يكن توقعه سوى أن بلجا رجال القبائل الجبليون الى غارات السلب 
لكي يحصلوا على ضرورات الحياة ؟ لقد كانت البيئة هي التي حددت طايع 
الباثان » ولس العريزة الموروثة ء ولاذا لم قستطم تحن أن نحاول شا 
كمشاريع الارواء الضخمة الحتفكذة ف جمهوربة تاجيكستان المجاورة» التي تقع 
بعد الجبال مباشرة > حيث تعيش الآن في ظروف مماثلة قبائل حدودية متطابقة 
من حيث الأصل حاة” هادئة“ مزدهرة ؟() ء 


مر ری م اتی م ال الال تة ان رد چیم اع ا القرد 
العاري ء سلفنا الذي آصبح مفترساً وقاتلا” لأنه تعلم الوقوف منتصباً وصنع 
الآلات ٠‏ وعلماء النفس تضفون اهمية” على ضغوط المجتمع التنافسي” اكشر 
مما تضمفون عل الميول الفطربة او الاعتقاد الذي بعبر عنه ( لوریتز ) والقائل 


Margaret Mead, New Liver for Oki, A study of the Manus of (1۹) 
New Guinea. 
C. Colin, The Problem of the North-West Frontier, («٠) 


( مشكلة الحدود الشمالية. _ الغربية ) 
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وإنه لدليل على الموقف العلمي آن تسر الظواهر برد“ها إلى صفة خفيةر 
معينة : « لاذا ينو ”م الافيون الناس ؟» » « لأنه يبحتوي على مادقم مخدرة آو 
منومة » ٠‏ « لاذا يخيف هذا الرجل الناس ؟ » ء « لأن" فيه غريزة للهيمنه » + 
« لماذا يبخضع الآخر ؟ » » « لأن فيه غريزة للخضوع » ء واذا 
ذهب الفرد مح اصحابه › فتلك هي « غريزة القطيع » » واذا مشى وحيدا > 
فتلك غريرة « معادية للروح الاجتماعية » ٠‏ ان هذا ليس علماً بل معتقدا 
خرافاً » وقد سبق آن تخلينا عن فكرة « الحرارة الفطرية » ء واللاهوب(*)ء 
وتاثير النجوم ء وتخلى معظم علماء النفس عن « غرائز » ماكدوجال » وقد 
شتق ( كارين هورني ) و ( إبريك فروم ) معا « العدوان » من التهديد الدي 
جاه الفرد في مجتمم « مفتوح في وجه الجميع » » ووجد ( کارين هورني ) 
أن الاعراض العصابية ذات الطبيعة المولعة جدا بالتصارع لدى رجال الاعمال 
شات عن ضروب القلق التي تحدق بهم في مهنهم : 
فالسيئة مرو“عة اجمالا“ » وهناك شعور بآنها ليست 
مؤتمنة » وبأآنها كاذية » وجاحدة » ومخادعة » وظالة ٠‏ 
وشرهة » وبأآنها خطر على كامل تطور الفرد" 
وهنا ينتج افتراض الخشونة والعدوان وكبح حوافز الصداقة والحب ‏ 
وباختصار » الشخصية المصاية ٠‏ 
إڻ كامل علم التفس الخاص بالطفل هو في اتجاه الاتتباه الى الظروف 
البيثية » في كل من البيت والمدرسة والمجتمع » وليس إلى الولع الفطري بالأذى 


(*) اللاعهوب ٠:‏ مادة كيميائية وهمية كان تقد » قبل ا الاو کسجين 4 
انها مقوم ساس من مفومات الا حسام اللتهية . ( المترجم 
Karen Horney, Our Inner Conficts, (۴۱(‏ ( صر ا 8 اخلبة) »ء 
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لدى كل الاطفال ء ذلك الولع الذي صوره ( وبليم كولدنغ ) تصويراً رائعآً ي 
کتاه » ملك الدباب ¢( ٠‏ و لعشسر التخصصون بعلم النفس التربوي 
سلوك الاطفال شيتًاً مقرراً وراثا ٠‏ وباستشناء الحالات النادرة نسياً من 
الشوادذ املوروثة » هتم هؤلاء المتخصصون بالىيئه البيتبة » وظروف المدرسهء 
وحتی موقف المعلم ء وهناك عدد لا بحصى من الطرق التي يمكن ال تؤثر 
بها البيئه والاخطاء البيتية ابام التربة الأولى فق النمو الطبيعى للطفل ء وهنا 
تكمن الاسباب الحقيقية لعيوب الشخصة ٠‏ 


لوقف او تحيثز اجتماعي ء ولكن حين تكون الادلة الاتتقادية ضدها كثيرة 
حداً > وحين لا تجاب عن الحجج الموحهة ضدها » فلا شك آن المرء آخد 
يتساءل عن سبب استمرار الايمان والتسليم على نطاق واسع جداً بنظرية 
لا تحظى إلا بتزرر من الدعم العلمي ء٠‏ وقد شعر أحد نقاد الكتب في « ملحق 
التايمز الأدبى » » وقد آفزعه اتتشار هذه الخرافات السائدة التعلقة بالسلوك 
الحيواني والوراثة » بانه مضطر الى التساؤل عن سبب بقائها على ما پبدو غر 
متآثرة مالاتتقادات المدمرة ٠‏ وقد إنتهى الى ننا لا ندرك انها : 
تعمل على صياتة انظمة اجتماعية خاصة ء وان 

التفنيدات العقلانية تلقى آذاا صماء » حيث ولف 

الأأيمان بتفوق البيض والطبقات الوسطى الفطري على 

السود والطبقات العاملة دوراً للحفاظ عل النظام 

جوهراً الى درچة لا يتوقع معها ان تهزه الحجج 

القائمة على العقل" . 


(*) ‘The Lord of the Flies. 
Times Literary Supplement, November 17, 1972. 
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ولريما تساءل المرء عما اذا كانت هذه المسائل العنصرية .. الطيقية الخاصة 
هى الافتراضات الواعية جرا أو التحيزات الكامنة وراء هذه النظريات ٠‏ 
أمّا آنتا تعكس اتجاهاً إلى رؤة الانسان في ضوء مجتمع تنافسي” قي جوهره 
« وفردافي” » » فذلك ما يقترب من الحقيقة ‏ آي المجتمع الدي يراه 
[ ماك فيرسن ٠")‏ بانه يكافح لتحقيق أهداف « فردية" اقتنائة » مستندة إلى 
« حرب الكل على الكل » التي بشر ها ( هويز ) ٠‏ ويوو الاستاذ ( مايكل 
سايمون ) » في مناقشته المميقة للمشاكل الفلسفية البايول وجا" الحجج 
المنتشرة على نطاق واسع بين مجموعة معينة من المتخصصين بالسلوك الحيواني 
إلى « نمط ضار من التشبيهيتة » ٠‏ فاولا” » نحن نضفي آيديولوجية اسان 
القرن العشرين » التثافسة جداوالهادفة اقتصادة > ف الولانات المتحدة ء 
عل المحموعات الحيوائية والثديات المفترسة »> وهكذا نضفى الصفات المميزة 
الانساتيه على مخلوقات, لاإيكون حصولها البسيطعلى الطعام وتجمعها على 
شكل قطمان مصحويين بقدرة الانسان على « التدبر » ووضع قوانين أخلاقية 
وهدف حياتي مخطط » مشاهدين أنماط ( وول سترين ) ي سلوك 
السعادين ء ومن ثم تقول كي يجب أن نعرف عن سلوك الانسان من مراقبة هذه 
الخلوتات » وكم هو حتمي أن تنهمك جميعا في صراع دام مع كل انسان 
خر ء 

لقد كان هذا ساس الداروينية الاجتماعية في القرن التاسع عشر ء ولم 
کن الحرية الاقتصادية هي التي اشتقت من الصراع ف سيل الوجود 
( والعبارة هي عبارة سبينسر ولیس دارون ) > بل ان النظربة تفسها اشتقت 
من اقتصاد الأعمال الفكتورية الأول » ومن ثم استخدمت لتردر وتشجیع 
الضراوة الحيوائية في المجتمع وكانها قانون الطييعة الأزلي ‏ 
Macpherson, The Political Theory of Possessive mdividualism (çr)‏ 


) التظربة السياسية ف الفردية الاقتنائية‎ ( 
) مسالة الحياة‎ ( M. Simon, The Matter of Life, (Y ¢) 
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وذهبت آبحاث ميدانية حديثة في علم النفس الحيواني - آي دراسة 
السلوك الحيواني قي الطبيعة لا في حدائق الحيوان او المختبرات - إلى آنا > 
بدراسة الشمبانزيات والسعادين » نستطيع أن نكتشف انماطاً سلو كية فطرية 
معينة ورثناها نحن ويستند اليها مظهر الثقافة المهذبة » الخادع والسطحي »> 
مبينة“ بآن الطريق الوحيد الى فهم الأنسان هو ان تتجاهل ثقافته » وتربيته > 
وتقالىده وعاداته المشر ده وآن نری فبه محرد الضراوة ٤‏ وتعدد العاڈقات 
الجنسية » وهيمنة الذكور والطابع الغريزي الحيواني. الكامل واللاعقلاني 
الذى تسم به السعدان") ٠‏ 

ولريما كان العلماء النتفسيون قادرين على آن فسروا لنا لماذا أضطر 
شخصان بسمیان ( تانجیر ) و ( فوكس ) الى كتابة هذا الكتاب ٠‏ فالسعادين 
ليست حتى انرو بويدات ( قرود عديمة الديول وشبه منتصبة ) » بل هي فرع 
من قسم الرئيسات الاقدم عهدآ » آي القرود ٠‏ إنها من ذوات الأربع » تعيش 
في الأرض » ولها خياطيم شبيهة بما لدى الكلاب ء وعلى ذلك » فقد تطورت في 
الاتحاه المعاکس ليس فقط من الكائنات الشسهة الانسان ) الهومينيدات ) دل 
من قرود « البتنجد » » آي القرود ٠‏ والسبب الوحيد لاعتبارها نموذج 1ا 
الانسان هو آنها تميش في الارض ٠‏ الا ان هناك الفرق الكلي بين كونها من 
ذوات الاريع الراكضة كالذئاب » وكوتنا حيوانات » ذوات قدمين » تقف > 
وتسر » ولها دان تصنع هما آدوات ٭ وقول ( فوکس ) و ( تایجر.) : حسناے 
انها عاشت في العراء »> وتنقلت قي مجموعات آو قطعان »> وهذا ما تفعله 
القيثوطات ( ذگاب صغيرة تعيش قي شمال اميريكا ) ء والكلاب البريه واللواحم 
الاخرى + 

لقد وصف الاستادذ ( ادموندلیش ) هذا الکتاب بأنه : 


Lionel Tiger and Robin Fox, Fhe Imperial Animal. )۲٥( 
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تخل عن آي مسعى وراء الدفة العلمية ٠‏ إلى 
مؤلفيه تصدان الشهرة من خلال التكهنات المتهورة 
وغير الموئقة » التي بقدمانها الى الناس موعمين باهم 
بانها علم » إن كامل حجتهما تستند الى افتراضات 
رائفة ء٠٠‏ ان الانسان وزملاءه من الرتيسات كانوا 
برتتقون منذ ملابين السنين ف اتجاهات مختلفه ء ونحن 
لسنا متشابهین کمخلوقات تامه ۰ 
ومضاعفات القدرة على النطق على درجة من السعه 
بحيث بكون من غر المنطقی تماما باستنتاجات عا هو 
« طبيعي » في الافسان بمراقبىة ما يبدو طبيعياً في 
الرئيسات غير الاثروبويدية غير الانساتية" ٠‏ 
إن هذا الکتاب المنافي للطبيعة أو العقل ء وان لقي رواج وروجم ف 
الصحف في حماسة ( مع بعض الاستئناءات كما أوضحنا قبل قليل ) » 
بان" تظامنا التربوي معيب برمته » لأنه ليس مصمما لعاملة الشباب كما لو كانوا 
سعادین « ما بالنسمة للكت اللأخرى من !| النو ع۴۷ ۾ فان مو لفبها 
بتخذون موقا معْرةا فى الرجعية ٠‏ والقارىء تحمل على الاعتقاد بأن العدوان > 
والتشبث بالمكان » وشبوفينية الذكور » وهلم جرا ء فطرية“ في الأنسان › 
وباتنا تستعدي الكوارث على آتهسنا إذا ما كنا على درجة من الحماقة بحيث 
ننمي قيم الوجود المتحضر والمساواة الحنسة ٭« وبصت ( ادمو ندلیش ) » الدی 
يتحدث بثقة علمية » كل هذا بآنه « بكل بساطة » هراء تام ء إثه بر" برة” 
للتأثير ف الستد ج » ٠‏ 
Edmund Leach, reviewing The Imperial Animal, in New So- (0‏ 
ciety, June 27, 1972.‏ 
(۲۷) وبامكان المرء ان يذكر الكتب التالية : ( القرد الماري ) » (الدافع المكاني ٠)‏ 
(هن العدوان ) » ( حديقة الحيوان الانساني ) . ومؤلفوها على التوالي هم : 


دیزرموند موريس ٤‏ روبرت آدری ۰ کونړاد اورينز ٤‏ انتوني س تور ٤‏ 
ودیزموند مورنس ابضا . 


1 


ان ما نختلف مه العماله الائثر ونولوحر هو خط حد الانسان غير 
FT. e‏ 


لڍ دروو لوجي هو 


المتخصص ( وكل الصحفيين تقريباً ) أن من الصعب فهمه ء ففي رآي هولاء ٤‏ 
اذا لم بو جد آي دليل ٤‏ »> فأن نة قصة معقولة ستكون بدلا من هذا الدليل ٠‏ 
وهكذا » فعن المليوني سنة من الانسان الاول واسلافه المباشرين » الذين ليس 
دنا عنهم اكثر من حفنة من العظام المتكسرة وقليل من الاحجار الرققة ء 
نلك آغرب قصص الخيال الملمي الصرف ء ولاشك آن هده القصص يداف 
عنها الرآي البعيد كل البعد عن المنطق والقائل إنه بسبب عدم وجود آدلة 
فليس بالامكان دحض هذه القصص ٠‏ إن الرجل العالم بقف هنا موقا صلباً : 
فاذا انت لم تملك الوسيلةلاختبار صحة افتراض مابحقيقار مراقبة آو مسجله» 
کان الافتراض عديم القيمة تماما » وهو هو اكثر من عديم القيمة ؛ إثه عقبه 
حقيقية امام الاكتشاف الفعلي » لأنه يميل الى اقناع الذهن بتفسير كامل ولكنه 
زائف c‏ بدلا من ان بترك المجال مفتوحاً لظهور الأدلة » أو ان يكون على درجة 
من الصدق لبقول معها : « تحن لاأ تعرف » ء 

آخراً ٤‏ بالرعم من آنا لا نستطيع التاكيد ف ثقة أن اكثر الحماعات 
بداثية“ والمعروفة لدينا > آي السسكان الاصليين الاستراليين » والنشمان ( اي 
القناصين المترحلين فى افريقي ا الجنوبية ) ٠‏ والپجميين ( اي الاقزام) ء 
والاسکیمو » يمثلون اسلافنا قبل ملیون سنة - وهم برغم کل شيء آناس من 
القرف العشرين - » الا تنا نستطيع القول بان طريقة حياتهم لا تحمل آدنى 
شبه بسا رتشسبته اليم المختصون بالسلوك الحيواني المشعوذون » وعلى 
العكس.٠‏ فانهم عاو نىبوك اكثر منهم اعتدان »> واحاديون في زواجهم اکثر 
منهم مخلكطين - والزواج الجماعي بينهم محض أسطورة »> وليس هناك أي 
دلیل على وحود عداء داخل نطاق الجماعة ٠‏ والحقيقة » ففى هذه الحوانب » 
نحن اکثر شبھا الى حدر کبیںر بالانسان الاول الذي رسمه تایجیر - ف وکس _ 
آردري من آي نوع من الانسان الاول لنا آبة معرفة به ء وهذا ما يؤكد رآي 
الاستاذ ( سامون ) بآن هذه النظربات ليست إلا“ إسقاطات لبعض آسوء سمات 
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عالمنا الحديث على الحيوانات واسلافنا المفترضين ء ومن ثم" نبرر سلوكنا 
السىء بأن تسه إلى اسلافنا الحيوانين البعيضين ٠‏ 
إن ما ينبثق عن تقدير ( ادموندليش ) لعلاقة الانسان بما قبل الاتسان 
والر يسات دصورة عامهة هو : 
إن من الو کد جداً ان الانسان الحدث ليس وثيق 
الصلة باي نوع آخر من انواع الرئيسات الباقية على 
قيد الحباة ٠‏ ولريما كان السلف المشترك الاقرب 
للانسان والقرود الكبيرة قد انقرض قبل ثلاثين مليون 
سنة تقردا ء ولذلك فصل ما بين الانسان الحدث 
والقرد الحديث حوالى ستين مليون سنة من التب 


“ سے 
irl‏ 


الارتقاي » وهدا ٤‏ الحققة زەن طو دل حدا ه اننا 
لسنا محض قرود من الناحيه الجسدية » وليس من 
الراجح انتا محض قرود من النا-حة العقل ة۸ ۰ 
إن الانسان » لجميع الأغراض العملنة ¢ مخلوق خاص منفمصل + واذا 
آردتا أن تتعلم شيا عن طبيعة الانسان الحيواتية وجب مطينا أن ندرس الانسان 
وق الختام نعود الى الاستاد ) مایکل سامون ( C0‏ 6 الذي ریما کانت 
منافشته الاساس الفلسقى للبابو لوحا اهم عمل مند کتاب ( ووجیر) : «المىادى» 
البابولوجية » » الصادر عام ۱۹۲۹ ء إنه بلتقد اسلوب العالجة الذى سير 
عليه المتخصصون ف السلوك الحيوانى استناداً الى أربعة أسس : 
Eûmund Leach, Humanity and Animality (Conway Memorial (A)‏ 


Lecture, 1972). 
Simon, The Matter of Life (1971). )۲۹( 
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١‏ - إنه لا ينصف صفات الانسان المميزة » ولا سيما طبيعته الجمالية والدينة 
والفلسىفىة ء 


۲ - انه تجاهل كلا اهمية اللعة وتىادل اللآراء والاقكار > رغم ائ مدا 
فرید“ لدی الائسان ولیس من ذات نمط التبادل من خلال الاشارات كما 
بشاهد في الحيوانات ٠‏ 


۴۳ إته يبالغ في تبسيط سلوك الانسان الاجتماعي وسلوكه العدوائي بصورة 
خاصة ١‏ والحقيقه ان العدوان ليس غربزة » بل هو آيداً تتبحة للخية 
وغيرها من الظروف السسشة »+ 


٤‏ - والاهم من كل ذلك هو أن سلوك الانسان الاجتماعي ليس غريزيا 


إطلاقا 3 انه آ طا ڪھ د أ عا .ا مه 4ے اک | چ ےھ اا e‏ ۹1 
سس مسا او عاما ي او وهدا! هو الغرق 


الجوهري بين الأنسان والانواع الاخرى ء والانسان هو النوع الوحيد 

الذي لا متمد سلوکه الاجتماعي على نمط سلوکي موروث ٠‏ بل عل 

المكس ء ان ما هو صفة مميزة في الناس قدرتهم على التكيف » وفقدام 
الواضح لأنماط سلوكية ثابتة ء 


ان لهذه الأستنتاجات آثاراً اجتماعية مهمة »> وأن رفض موقف علم 
السلوك الحيواني مسأالة على جانب كبير من الأهمية ه ونحن « نشك أبعمد 
الشك في إمكان أن يقدم علم السلوك الحيواني اساسا فعالا” لدراسة طبيعة 
الانسان الاحتماعة دراسة موضوعة <" واکتراٹ الناس الواسع بهمذه 


النظر نات حب أن ضسر » لأنه يرشي شعور اي العامر تحاه الطسعة 


۷1 اتية » الذى اعقر الد . . العالمىة الثا نبة وما ت م- فشا الام التقديه 


المصحو ية العتف »> والهلع من افتفاضات الشعوب الد چ وهذا سمی 


Simon, ibid, (r (ه‎ 
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اسي 


« المأزق الانساني » ء والسعادين والقرود العارية ( رغم ان الأخيرة من خلق 
الخرافة الصرفة ) هي التي بجري التشهير بها وكأنها المسؤولة عن كل ذلك + أما 
نحن فلسنا سوى أنناتها التعساء والفاسدين ء٠‏ 

واذا رآينا غياب العلاقة التام بين البايولوجيا وهذه المشاكل » فسنقدر على 
أن نحول انتباهنا إلى الاسباب الحقيقية » البيثية والسوسيولوجية والسياسية » 
التي تقع كلا ضمن مجال الفهم والسيطرة الانسانيين » على النقيض من 
اللاستعدادات الوراثية الثاتة التى معتبرها المتخصصون بسلوك الحيوان 
هي المسوولة ه 


الفصل سا 
لر قان تل رد داب 


إن من الآراء واسعة الاتنشار في الارتقاء الرأي الذي يعتبر الارتقاء طريق 
الطبيعة إلى خلق التفوق ٠‏ فكل تغير ملائم إنما بختاره « الصراع من أجل 
البقاء » وبقاء الأصلح ء والسباق للسريع والمحركة للقوي ٠‏ وقد طو"ر هذا 
المراع التشكله الكيرة من الحيوانات ( والنباتات ) المكيفة تكييفاً جيداً ء 
وكذلك الانسان » الدى بفوز بي الصراع على الحيوانات الاخرى ١‏ وذلك 
بصتعه الذکي للأدوات وقدرته على الثنظيم ٠‏ وبين الناس أتفسهم » تقد 
بأ الميدآً تقسه يعمل عمله ¿ء وي الصراع بين الافراد والامم ء ببقى الاضاح 
ضا » وتحسن العرق ء وهذه » تكلمة مختصرة » نظربة متقتقد" بها على نطاق 
عام جداً » نظرية في معنى الارتقاء بالنسبة للأنسان والمجتمع ء انها تسمى 
« الداروينيه الاجتماعيه » ٠‏ 

وكان ( باغوت ) قد صاغ هذه النظرية صياغة واضحة ء واعتقد أيضا 
فکتوري* بارز“ آخر هو ( کارل پيرسن ) بآن « الاختيار الطبيعي هو العملية 
المعالة الوحيدة المعروفة لدى المجتمع » التي بستطيع بها عنصر من العناصر 
التقدم باستمرار » »ينما ذهب ( هربرت سپینسر ) › الذی کان مسوولا عن 
هذه العبارة » الى ان « الماع من اجل البقاء » عملية مفيدة جداآ » حيث 


اذا کان الا امل“ i‏ 9 ۾ ا 2 ادا 1 
j‏ 0 س مغ شلخلل فر تلعبننر 5 فانهم بعیشون وا لم یکو نوا 


كذلك فأنهم يموتون»ء ومن الأفضل ان يموتوا» ء والذين هم الأصلح بحتازون 


(1) انظر الفصل السادس . 


لأتمسهم آفضل ظروف العيش » وبصبحون اكثر تفوقا » وينقلون من ثي" هدا 
التفوق إلى ذريتهم » ومن جهة آخرى » ينقل الأقل صلاحا عيوهم الى نايم 
الذين يصبحون آقل قدرة على التنافس ء إذن » فأن النمط الذي ينجح في 
الصراع الارتقائي يمثل تقدها ارتقائا ء 

إن شيئًا شبيهاً جد هده النظرية قوم عليه انبعاث الداروينيه الاجتماعية 
في عصر تا «فقد ذهب البعض إلى آن المعتدي الناجح‌هو الذي هيمن على المجتمع» 
وآن هذه السمة الموروثة لابد" أن ترسخ من يملكها ء فيما بترتب على الضعيف 
آن تعلم الرضوخ ٠‏ 

اقتا نستطيع ان نأسف أسغاً شديدا للعدوان البشري ء إلا آننا لا نستطيم 
تفاديه » وهو شيء لا بسكن إستئصاله ء وهو راسخ وراثا بمملية الاختيان 
الطبيعي ء وليس من الراجح أن تؤثر التربية والاقناع كثيرآ في صفات الشخصية 
المبنية من الداخل والموروئثة ء تلك الصفات التي رستخها في جيناتنا أو مو" رئاتنا 
مليون سنة من الاختيار الطبيعي ء وماذا عسى أن تكون بضع مثات من السنين 

من التربية بالقياس الى ذلك ؟ 

إن هذه النظرية تشطرح بوصفها دعسا بايولوجياً للمذهب الفردي 
التنافسى” » الا" انها يمكن ان تكون ايضاً نظردة مستندة” إليه ومشتقة مته > 
لأن ( دارون ) اقتبس الفكرة عن ( مالثيوس ) الذي ذكر كيف ان الحرب 
والمرض والمجاعة عملت باستمرار على تقليص فائض السكان ٠‏ كما لقي المذهب 
الفردي التنافسي دعماً اقتصاداً من ( ادم سمیث ) «+ وهکدذا » کان بوجد 
مناخ آبدیولوجي کان فيه الصراع »> وقاء وظهور اللأصلح » مفاهيم تحظى 
بدرجة كبيرة من القبول ٠‏ واصبحت النظرية بدورها مبررآ للنظام الاجتماعي ء 
وشجعت توسعه وتطوره ۰ 

ولكن أكل. هذا هو التلخيص الدقيق لنظرية تزعم بانها ارتقائية ويعتقد 
كثير من الناس باتها كذلك ؟ وهل بقاء الأصاح هو بالضرورة بقاء النمط 


1۲ 


لے ے ال Ifo CEA,‏ 1 2 
الأعلى أو الأرقى ؟ من الم كد آن ليس كل تكيف ناجح تقدماآ » و التآريخ 


البايولوجى” بشمل الارتداد الى الطفيليثة » والى الساكن او غير المتغير » والى 
الاشكال غير المتغيرة من الر_خويات » ونجاح العقارب ءوالافاعي السامة > 
والقمل » والقوارض » وبكتريا الامراض ء وحتى تقدم الثديات المعترف به 
نتهي بالنسبة الى معظمها بإفراطر في التخصيص ٠‏ والتقدم » في رآي ( جوليان 
هكسلي ) » ليس فقط التكيف من خلال التخصص » أو حتى التحسن في 
التنظيم العام ( ثبات الحرارة » الخ ) والتناسل الذي نجده لدى الثدبيات ٠‏ 
إنه يو جد ايضاً في المطاوعة او اللدانة ( آي تحاشى التخصص الشديد) » ومن 
ثم ففي تطور الانسان بحقق النوع مستوى” من الاستقلال جديدا بشآن 
البيئة المادية - يدي إلى السيطرة عليها وتكييفها ء وبدلا" من آن نكيف 
الكائن الحى” طبةاً للبيئة » يكيف الأنسان بيه لنفسه » وهذا يحمل معه سمة” 
مميزة أخرى للتقدم الفعلي - فهو بترك المستقبل مفتوحا لمزيد من التقدم » بدلا 
من اغلاقه كما عل التخصص . 

وعلى هذا التوسع في الأرتقاء من البايولوجي والوراثي إلى السيطرة 
الذكة على البيئة والتقدم الحضاري” » بتوافر لدينا إجماع كامل بين كيار 
العلماء البانولوجيين الارتقائين : جوليان هكسلى ٠‏ وادنعتن » ميداوار ء 
دویشانسکی »› آوز "مان هل" » وآشلي موتناجيو ٠‏ ويمكن آن بعتبر النقل 
القدريم الذى تم في القرن التاسع عشر لبد فجر عن الصراع والبقاء - والذي 
الي الان حتى يالنسىة لار تقاء الحصوان - ال الاتسان وا لمجتمع > يمكن ال 
يتر مرفوضاً كلياً من البابولوجيا الحدثة والاثروبولوجيا الاجتماعية ء 

إن الانسان يبقى على قيد الحياة ليس بسبب قوته - فهو اضعف بكثير 
من كل التدييات الكبرى - » ولیس لأنه صياد ناجح » فهو يكون افضل كثيرآً 
حين بكتشف الزراعة » كما آنه لا ببقى على قد الحياة بتكييف نفسه مع بيه 
کا تفعل حیوانات آخری ۰ إنه یبقی وینطلق الى آمام نحو مستوی آعل بسبب 
ذكائه الذى بستخدمه ليكيف بيئته لمتطلباته الخاصة ٠‏ 


۱۲ 


“e م 1ا‎ ۴ TIT 


والطير ؛ إذ" يتحتم عليه أن بخوض في الماء لكي يبقى حيا في المستنقع » 
فهو يملكت السيقان الطوطلة والمنقار الطويل لدى اللقلق ء٠‏ آما الانسان فيظل 
اناا و صحفف المستنقع لبقيم حقو لا“ خصه » ومهماأ تکن اخطاؤه وهفواته 
فهو ست بستطہ آن بخلق - وقد خلق _ حياة أفضل للنوع بخلق المدنية ء وهذا 
انحاز اجتہاعی تاء ولیس هداما + والامىراطوربات العسكر دة الكبيرة دهرت 
تفسها لا غبرها وتتناثر على التاريخ أنقاضها هنا وهناك ٠‏ 

إن هذه العملية تتحاوز الأرتقاء البايولوجي ء ومن المسام به الآن بصورة 
عامة آن" ما من" تغيرر أساسي طرآ على الكائن الحي منذ هور الأنسان العاقل + 
آما التغيرات الوراثية فهى الآن ثانوبة ء وكما يقول ( وادينعتن ): 

لقد تقلص الارتقاء البايو لوجي فيالجنس البشري" 
اہ شے ء غير وو LD‏ ۾ ذلك بايجاد طر ةة جدبدة 
= ي ٣‏ و me‏ ا «e‏ * " 
للتقدم وانساتية ف طابعها) 0 

وهكذا ء كما بقول السير ( جوليان هكسلي ) : 

إن ارتقاء الأنسان لیس بایولوچیاء بل سایکولو جا 
اجتماعياً : فهو بسير باآلية المتحدرات الحضارهة » الى 
ملو ہے عا الت الد الذان ال اک والغار الذازر ف 
E 7‏ کک ي کر کي مویہ a‏ 
الاأنشطة العقلىة ومنشحاتها ٠‏ وعل ذلك » فان خطوات 
مهمة ف المرحلة الاأفسانية من الارتقاء تلحر بحالات من 
التقدم المفاجيء نحو انماط سائدة جديدة من التنطيم 
العقلي ٠١‏ ۰ 

“1 | OTT “| 

عدم ١ھ‏ 
بايولوجي » 

Waddington, The Nature of Life, (٩)‏ ( طبيعة الحياة ) .ء 
han Huxley, The Humanist Frame, (¢)‏ ( حال المقل الانساني ) . 


1€ 


ولس المفهوم الدارويني الاجتماعي في الارتقاء هو مفهوم العالم 
البايو لوجي الدعائي الباحث عن تبريرر لنظرياته السياسية ‏ ولا جد تييع 
المصراع الضاري انامض للمجتمع » المفرط في التبسيط > آي مكان له في 
ظريات البايولوجيين العصريين ء وحتى على مستوى الحيوان ء ليست الصورة 
العلمىة صورة « صراع » وتصفية لا ترحم ٠‏ واذا كانت البشرة المصبوغة 
شيئاً مفيداً ف المنطقة الاستواثية » فما من آحدرسيتدفع الى الدمار في قتالر 

من آجل اللون الاسود ٠‏ وأبة تغيرات من هذا التوع » تثبت تثىت فاندتها » سوفه 
ترسخ تفسها تدریجیاً بغر مصاعب ٠‏ وحتی المیش على حیوافات اخری من 
أجل الطعام لا بعلي الوحشية ‏ فصادو الأسماك ليسوا أشخاصاآً سضين 
وعدوانيين + والقبال لل التي : تعيش »> كما فعلت ذلك وما ما قي الماضي > عى 
القواقع لا تكره وعها من القبائل ء وحتى مريو الخنازير والدجاج يمكن أن 
بکونوا لطیفین تجاه جيرانهم » وليسوا سوا من بقيتنا نحن ء ويدكکر 
( لورینز ) » الذي نستشهد به داکماً للدفاع عن العدوان الفطري > بأن 
اللواحم الممترسة لا تكون غاضبة حين تسقط ظبياً ٠‏ إتها مجرد مسألة ذهاب 
لاحضار وجبة طعامر رليسة ء والأسد يمكن أن بكون غاضياً » ولكن ليس 
حین بخرج ل ليصيد وبقتل ء ويستطيع المرء ء أن ستتطرد ويحلل المسالة الى أدق 
آحراگها تدريجاً » إلا" ننا قلنا ما فيه الكفاية لنوضح بان صورة « الطبيمة 
الحمراء نابا ومخبا » هي نظرة الشاعر - وقد كانت هده عبارة الشاعر . 
تينيسن - ولیس نظرة العالم : إنها مبالغة منحازة ومحل خلاف » وليس علا 
موضوعياً ٠‏ وحتى فكرة « بقاء الاصلح » تمتمد اساسا محل خلاف ء 
فاذا قلنا آن من هم أصلح يبقون » عنينا فقط بأنهم يبقون ء وإن ذلك لا ينی 
أبة صفة آخرى عدا القدرة على البقاء ء وهو يصح ايضاً على المحار أو البرغوث 
الناشط ء كما يصح على الجمل المكيف"” تكييفاً جميلا” ء أو خفاش الفواكه ٠‏ 
ولا يترتب على ذلك أن الكائن الباقي هو الأصلح حتى ان بكون الجنس الأجمل 
فی نوعه» ناهيك عن کو نه الجنس الأجمل فيالنوع الذي تمضل آن نراه مزدهرآه 


Ifo 


إن لنظروة الارتقاء » كما براها البايولوجى » نظرات عميقة رائعة في التغير 
التدريجي ٠‏ فالحيوان الذي بتخذ طريقة جديدة للحياة » وتدفعه الميول 
الاكتشافية والفضول » بستطيم أن بقرر خطا مستقبليا للارتقاء » وابتداء » 
انه بتكيف باجراء تغيرات أو تعديلات مباشرة » وهذه ليست في البدء 
موروثه ٠‏ الا أن السرعة المترابدة قي اكتساب هذه التغيرات ( مثلا“ » الزبادة 
ف تعداد الدم* اذا ما اتتقل حيوان ما إلى مكان للاقامة مرتهع جدا ) يمكن 
أن تكون نتيجة تغير أحيائي وتصادفي" وذات قيمة ء واذا ما تكرر هذا التْير» 
ولد الكائن الحي في النهاية محورا أو مغيرا » تماما كما لو كان قد ورث صفة” 
مكتسبة « وهنا نجد وعا من التعير لبس سببه البيئة القاگمة » بل إختيار بيشة 
آخری“) , 

ویین” ( وادینختن ) آيضاً بآنه ما آن يرسخ وراثا اتجاه“ ما في التطور 
حتى لا ينحني للضعط البيئي في سهولة » بل تعيد في سرعةر تاكىد خطته الخاصة 
ينعد اجر اء التغيرات الضروردة +وهو بعودالي مسيرته الأصلة» رغم افحرافه 
عنها درهة من الزمن ٠‏ 


وقد علقت اهمية كبيرة على العناية بالمرضى والطب الوقائي في المجتمع 
المعاصر ء بأبعاد الاستئصال المفيد لغير الصالحين او الملائمين ء ويقول البعض 
أن الافضل هو اختيار فقط الانماط التى لها حصانة من المرض او القادرة على 
البقاء في ظروف غير طبيعية ء إلا أن ( ميداوار ) يذهب إلى أن صلاحا أو ملاءمةه 
من هذا النوع لايحمل معه آي طابع أو صفة صلاح عام »+ وآن يكون المرء 
حصنا من الملاريا ليس علامة على التفوق . ٠‏ وعلى العكس » فأن استئصال كل 
شخص معرض للملاريا والسل سيحرمنا بالتاکید من اعدادر کیرة من الناس 
() اي تعداد الكربات الحمراء والبيضاء في مقدار معين من الدم ( المترجم ) . 


)€( انظر مختلف الفالات التي کتىھها ( وادشعتن ) عن «التماثل الورائي» ٤‏ 
ولا سيمافي مجلة e‏ ساھلا )۲ ۱۳۴ حزبران ٤‏ ۱۹۵۹ . 
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الک اء اأمح حه وء vN‏ شكق آ۷ اتا صا 
O a a i HB"‏ 


أولئك الذين هم محصنون طبيعياً من اللارها »> أو من اتويد » دل بعوض 
الملار ا والمجاري المحيية ٠‏ وانها لحقيقة عميقة ان الطسعة لا تمرف الأفضل ؛ 
ويقول ( ميداوار ) ان الارتقاء الوراثي هو قصة من قصص التبذير » والبدائل 
الوّقتة ء والحل الوسط والخطا ء وهكذا : 


إذا استند آي شخص » ناصر و-جودا او وقاءاً 
معينا » الى المبتدا القائل بأن اسلوب عمله او حياته 
ستند الى الطبيمة » وبآن هده هي الحياة الي 
زودتنا بها الطسيعة وقصدت أن نعيشها » فسوف أآخره 
بآنه لا ملك آي تصور صحيح عن الطبيعة ء والناس 
الذين بلوحون بالمباديء الطبيعية في وجوهنا بنهمكون 
عادة“ بالأذى والشره ولنتذكر فقط ماعانينا من الاعتقاد 
بوجود غريزة قنالية وبساطاتها الهمين » ومن مباديء 
التفوق المرقي وميتافيزيقيا الدم والتراب » ومن 
الاعتقاد بان الحرب يين التاس او طبقات الناس 
او اللامم تمشل تنفيذا لقواتين طبيعية ءءء ان هدا 
جمیعاً مبررات من نوع آو آخر » وهي مبررات واهية 
الى حدر م(“ ٠»‏ 

إن الخطا الاكثر انتشاراء والأسوا » في دراسة الأرتقاء الانسانفي هو توقع 


أن يعمل عمله الأن تفس ذلك التوع من التغيرالذي نتج انواع الحباة الحيوانية 
الى لا تحصى وذلك في خلق انماط جديدة من الهومينيدات ء 


(o) 


انظر : .)1959 Medawar, The Future of Man (Reith Lectures‏ 
(مستقبل الانسان) . ان (ميداوار) » مدير المعهد الوطني للبحوث الطبيمية 
على علم تام طبعا بوجود امراض وراثية او احتمال الاصابة بالجنون او 
الصمم ١و‏ العميوب الجسمانية الاخرى . الا ان هله الانحرافات لا يتوجب 

نقلها ذا ماقم قبول وسائل سيطرة معقولة » وهي لاتغفي النوع . 
1¥ 


وحتیف عالمالحيوان» يىدوأن تعراٽت طفىفةفقط تحدث الان ن الفقاريات٠ولم‏ 
تتكون‌اية انواع جديدةمنذ عشرة ملادينسنة او اكثرء وإلا بضعة انواع جديدة 
في ألالف الاخير ء وكان الارتقاء قد حمل تنوع الانماط إلى نهايته القصوى ثم 
توقف ٠‏ ولرمما كانت التغيرات الكبرى الأن هي ف الأنواع التي بخلقها 
الاستلاد الاتتقالي للخنازر والكلاتب والخضول والاقار والحمام والأنسان 
اليوم يكاد آن يكون تفسه بالضبط حين جاء الانسان العاقل الى الوجود قبل 
ستة وخمسين الف عام تقرياً » والفروق السطحية في لون البشرة » وشكل 
الشعر ٤‏ والطول 4 وشکكل الوجه وهلم جرا عددمة الاهمبة تماما ء وقول 
( واد ينغتن ) ان التغيرات الضيئلة في الت ركيب الجسدي التي تميزنا من انسان 
ال (کروماغنون ) تافهة جداآ ء ولم یکن ممکنا آن تکون التغيرات الكييرة ف 
الانسان واسلوب حياته التي وقعت بسبب تغيرات جينية » فقد كان الوقت آقصر 
من ن يسبمح بهذا ء والتحول الكبير في المجتمع الانساني الملحوظ ني اورب 
الغربية قي الف السنة الماضية لم يكن ممكناأن يصحب الا بتغيرات صفيرة جدا 
٤‏ مجمو ع حٺات السكان جمبعاً - وهذا اذ کان لثل هده التعبرات وحود 
بذكر ء ويتخذ الاستاذ ( دوبشانسكى ) تفس الموقف » فهو قول : 
إن بالأمكان تصور إسهام العامل البايو لوجي 

بشىء ما » الا ان هذا الاسهام صغير جد بالمقارنة 

مع تاثير العامل الحضاري بحيث يمكن ان بعتير عديم 

٠ الاه0)‎ 

ثم يقول ان التغيرات الكبيرة في ارتقاء الانسان العاقل :2 
حدثت بشكل واضح لا لأن المجموعات السكانية 

البشرية غيرت من الناحية الجينية » بل لأنها غيرت 

. ) (الالسان بتطور‎ Dopzhansky, Man Evolving, (0 
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ثقافياً او حضارا « والنوع الانساني ناجح بايولوجياً 

نجاحاً منقطع النظير لن فته او حضارته سکن ان 

تتغیر تغیرآ اسرع جداً من تیر مجموع جیناته ۰ وهدا 

هو السب ف ن اصبح الارتقاء الثقافي او الحضاري > 

من احية التكيف »› التوسع الأقوى للارتقاء 

البانولو حى ء فقد كان الانسان » خلال ما لاقل عن 

عشرة آلاف سنة ولربما مليون سنة » نكيف 

سئاته لحیناته عدداً من المرات شوق عدد مرات‌تکییف 

جبناته ليتاته ه٠‏ وهذه السسماادة او الهيمنه التى 

بها الثقافة او الحضارة فى التكيف ستستمر 

بير ما شك فى المستقبل المنظور ء وهذا المعنى #يمكن 

القول بآن الانسان قد نجا من براثن ماضيه البايولوجي 

واصبح سید جیناته » لا عبدها(" ۰ 
ان هدا عطي الانسان قدرة جديدة على التفاعل مع البيئشة » حيث نزع 
نسبياً أة أهسية عن انماط العملية التي بنطوي عليها هذا التعامل » حين تحقق 
الأنواع الأخرى تقدما في مجرى الارتقاء الحيواني » وهذه هي طريقة التقدم 
التى تميز بها الأنسان ء وقد آدخل الانسان آلية جديدة تحقق تغيرات في 
علاقاته مع بقية العالم » آي طريقة جديدة للارتقاء ٠‏ الا ان هذه الآلية تعمل 
رااان مختلفة تماماً عن العمليات‌التى بعتمد عليها الارتقاء البايو لوجىء 
في الواقع بمثابة اسلوب جديد للاتنقال الوراثي* ء وتعرف بالنظام 

اتنا ( الحضاري ) أو « الاجتماعي - الجيني"» : Sociogenetic‏ . 

وهده هي طر دقة نقل المهمارة « التكنولوحة » » وطرق التنظيم 
الاقتصادي والاحتماعی الناجعهة ء وإرث ث المغارف والتحاب » لبس عن 


(۷) المصدر الاق . | 
(۸) انظر الفصل الرابع ؛ مان الانسان في الطيعة . 


٠۲۹ - الإنساں‎ 


طريبق الجينات او المو رثات بل عن طريق التعليم ء أي لا تكديس 
غرالز حد رده وعاداتث موروله دل معارف و مکتبات ڍ و هدا ودي 3 


سرعة بالغة إلى تغيرات ذات أهمية هائلة ٠‏ 
* = 


م 


إن ( جوليان هکسلي ) برى الانسان تفسه الآن اداة العملية الأرتقالية 
على هذا الك و كب » والعامل الوحيد القادر على إحداث تقدم ريس وتحقيق 
امکانات جديدة لتطورر الحياة » وهذا ليس وفقاً لخط التعير الجيني » بل 
كلياً عن طريق الانتقال التراكمي للتجارب المكتسبة - وهو الطريق الأسرع 
والاكثر فاعلية من الطريق الجيني” ء والنوع الانساني الآن هو رس رمح 
العملية الارتقاثية على الأرض - آي الوحيد القادر الآن على تحقيق مزيد من 
التقدم ء 


ان هذا الطربق ق اجتماعي" کلياً ٠‏ إقه طريق بتطلب التعاون ؛ء وتقا سم 
المعارف » و « تشارك لا مع الاحياء مع الاحياء حسب > بل الأحياء مع 
الاموات » »آي نقل تجارب الجنس البشري التكنولوجية والاجتماعية إلى 
الجيل الجديد ٠‏ ومسيرة الطرق العلمية والتعليمية هي قي جوهرها مسالة 
تعلی مر ف المعاهد والحامعات ومختيرات البحوث ؛ والأمور القابلة للاانتقال 
الحضاري » كالافكار والتقتنيات آو المهارات ء لا تحدث ف عزلة بل توجد 
في مجموعات منسقة ٠‏ وبطريق التغير الاجتماعي هذا » تغيثرنا تحن من 
( برطانيين قدامى ) يصبغون آتفسهم بالوسمة* إلى انجلترا المعاصرة » وذلك 
ي فترة الفي السنة القصيرة جداً » وهذا رغم أننا تندب آحياتا الروح المحافظة 
لدى أصلنا » وقد تأسف » عاطفيا » على بساطة الماضي ٠‏ إلا أن علينا » في 
الحقيقة ء آلا“ نحبها اطلاقاً ٠‏ وفى خلق هذه ألتعبرأت » كان النظام الحضاري 
للاتنقال والتغير قد سهم اكثر مما أسهم به العامل الجيني” ما لا بقاس ء وقد 
مضت هده التغيرات في سرعةر واستمرار ء 


() صبع ازرق ستخرج من اوراق نبات عشبي اوربي ( المترجم ) . 
° 


و بعد التقدم البطىء الطو يل نحو العصر الحجري الجديد » اصبح التقدم 
اسر ع با کتشاف البرونز والحددد ۰ وق الحعصر أل لتکنولوجي الحديث ۾ دفعز 
التمدم وتسارع التقدح معا الى العبن ۰ وز خمهما لبس له مشل + وفك جاء وع 
اكتتساف المعادن اكتشاف مصادر جدددة للطاقة : فمن العربة التى يجرها الثور 
والسفينة الشراعة إلى استخدام المحم والنفط » ومن هذين إلى الكهرباء والطاقة 
الذرمة ء وقد ارتفعت كمية الطاقة المتوافرة للشخص الواحد عشرات آلوف 
المرات»ء ولا يعطي كامل عمر تطبيق العلوم التجريبية على التكنولوجيا إلا ثلشائه 
الزنوت المعحدنية ستين عاماً ء والطاقة الذردة آقل من ثلائين عاماً » وقارن هذا مع 
نطو ر الطبران لدى الطيور من الطائر الاو لي ×ر ام0٥‏ ط٥‏ *دي الاستانء 
الدى عاش ي فترة العصر الجوراسي قل مائة وسبعين مليون سنة » الى طائر 
العصر الجليدي الكير وما دعذه + وحن ارتقشی الحصان من الحصان 
البداقي | Hohypus‏ ذي الاصابع الا ف بمقام حافره ه والذي کان بحجم 
سسله + î‏ تطور الملا ٠‏ 2 من بدا باتها التاححه الأولى ( اورقيل رامت ) الى طائرة 
فعالة فقد استغرق ثلائين عاماً ءواستعرق تطور السيارة التي تسیر بالہترول تفس 
المدة تقرداآء 

وبظهور الوعي ء تجاوز الارتقاء المرحلة البايولوجية الصرفة إلى ما بعد 
البابولوجية ٠‏ ومنذ منتصف القرن التاسع عشر كان التغير الجذري سريعاً ليس 
وميل التکنولو جا ل کما عكسەوصحبهالقرورة التعبرالاقتصاد والمۇسساتي 
والثقاق » كما تبين ذلك الامثلة التالبة المدونة وفقاً لظهورها : 

نظر ده الا راء ي 

الت ركيب الكيميائي » 


الا ) المترجم ( 
۴1 


نظر ده > المرضر ض الحرلومية ¢ 
بلق المىرثات والكيمياء والتكنولوجيا في الزراعة » 
محر الاحتراق الداخلى › 
النشاط الاشعاعي » الراديو » التلفزيون ¿ 
. الاتهلاق النووي ٠‏ 
إن بامكان الأنسان الآن آن يكيف تسه لجميع المناخات » حيث غير في كل 
مکان آدواته وانشطته وطعامه وملاښسه واسلوب حیاته ۰ وهو هیمن على عالم 
الحيوان هيمنة كاملة ء ويستطيع ان بروض وإبهذب ويستولد نوا جديدة ٠‏ 
وتتمكن الأقطار التي كادت آلا" تتحرك طوال الف عام » آن تمر بكامل التقدم ل 
الصناعة والتعليم والطب في آقل من قرن واحد ء فأولا اليابان ء والآن افريقيا 
تستوعب في سرعة منجزات خس مئه سنه من التقدم التكلولوجي الأوريي ٤‏ 
وليس ذلك بغير نتائج اجتماعية مخيفة وأخطار لا سبيل الى تجنبها ٠‏ ويسفر هذا 
الاستيعاب عن ناتج هي » من التاحنة الانسانية » ذات أهمبة هائلة وما كان 
ممكنا ابدا انجازها بتغيرات بايولوجية عبر أية فترة من الزمن حتى لو امتدت 
ملايين السنين ٠‏ انها تتائج الأكتشاف العلمي والتعلي ٭ ولا يمکن تحقيق 
اي اكتشافات أخرى إلا بالاستخدام الذكي للمعرفة الحالية لوضع افتراضات 
جديدة والقيام باكتشافات جديدة ٠ء‏ وبلخص ( وادينعتن ) الوضع بالكلمات 
اللاتتة : 
خلال فترة التاريخ المدون لانستطیم ان نکتشف 
إلا مؤشرات ضئيلة الى الارتقاء البايولوجي في 
الامكاتات الانسانية الكامنة ٠‏ إلا أننا محانهون باآدلة 
كثيرة جداً على تغيزات فى الثقاففة او الحضارة 
الانسانية مثيرة كل الاثارة“ ؛ 


Waddington, The Nature of Life, (4)‏ ) طيعة الحياة) 
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وببين الاستاذ ( ماينارد - سميث ) كيف أن هذا النوع من التغير » وليس 
التغير الجينى »هو الطربق الوحيدالدي نستطيم آن تفسرفه الفروق بن اسالیب 
الحياة لدى مجتمعات مختلفة في العالم اليوم وف فترات مختلفه من التاريج ٠‏ 
وهو قول : 
إن الفرق الجيني لم يكن مسؤولا عن تفوق 
العرب في الابحاث العلمية بالمقارنة مع اوربا الغربية 
قبل الف عام » ولا عن إنقلاب هذا الوضع( ٠ ١‏ 
والشيء ء الأكثر إقناعا افتراض آنالعوامل التي توثرف التر كيب الحضاري 
للمجتمع الانجليزي منذ آل ( تيودور ) لم تصحبها ولم تسببها أي تغيرات 
موازبة في الاساس الجيني” للطابم الجسدي والعقلي للانجليز خلال تلك 
الفترة » كما لم يحدث هذا لتلك العوامل التي تمسر التغيرات الضخمة التي 
تحدث متسارعة٣‏ في جميع آنحاء سیا وآفربقیا ء وتحدث ( ماینارد - سمیث ) 
آيضا عن : 
ال فض السام النظرية بة القائلة بأن الارتقشا 


واي السام بالرأي القائل بان السوامل الريسة 

للتعير الاجتماعي اجتماعية وليست جينية او وراثية »> 

وهي تعتمد على التعيرات ف التنظيم ء والمعرفة » 

والاعتقاد » وليس على التغيرات ف التركيب الموروث 

فی ظل تاثیر الاختیار ۱“ . 

لقد سجلت ( مارجريت ميد ) الاتقال المدهش الذي مر" به سكان 
( مانوس ) في جزر ( أدميرالتي ) في المحيط الهاديء من العصر الحجري 
Maynard - Smith, Evolution and History, (1۰(‏ 
( الارتقاء والتاريخ ) 

)١١(‏ الممصدر السانق 


ا 


القدیم الى بدايات عصر حديث في غضون خمسة وعشرین عام » ومن ثم“ دون 
آن بنطوي ذلك على اي تغيٽر جيني“ ۰ 
بن الانسان حين بصن ب ٿه جديدة »> ويذلك بخلق تقدمه التطوري” الخاص 
به » فهو في كل خطوة عير 
کامل التہط الاحتماعی ¿ واللانسان معه > مىرزاً 
بوضوح اتجاها جديد من التجارب القابلة للنقل وطاقة 
كامنة جد یدد لاتنقال, آخ ۳ ٠‏ 
وعلى العكس من الحياة على المستوى الحيواني » حيث بتطلب التعير 
نیرا عضو ا وتغيراً جيناً متلازمين » فهو لا بعود تطلب ذلك في حالة الأنسانء 
ویقول ( دویشانسکي ) : 
إن الحضارة اداة للتكيف اكثر كفابة* جدا من 
الحضارة بتكن ان ثنقل بغض النظر عن التراث 
الىايو لو جى 4 + ان الامکان تصور اساھ الماما 
72 ع ف 7 
الاسهام صغبر جداً بالمقارنة مح تار العامل الحضاري 
بحيث يمكن ان بعتبر عديم الاهمية ٠٠١‏ ولذلك » ففي 
نعتبر العامل البايولوجي عملا ثابتا » وبالتالی استطیم 
أن نسقطه من حساباتنا"› ۰ 
Hog ben, Darwinism and Human Society, (1۲)‏ 
ر الداأرونة والمجتمع الإنساني ) 
Dobzhansky, Mankind Evolving, (¥)‏ ( الجنس البشرى بتطور ) . 
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ان کل شىء شير مبتعدا عن التحديد والقرار عبر الجينات او 
لمورثات » عن التفسير بلعة الأصل ء عن رد” الانساني" إلى" حيواني” » الى 
تفسيرات « ليس إلا" » ء و نحو العوامل الحضارية الخاصة التى تحدد السلوك 
الانساتى » كما تحدد الائماط المتعاقة للحضارة الانسائة ٠‏ 

إن التعبرات الواسعة لا تقح ق عالم الحصوان دطر دقه الانقراضص 
التدريجي لكامل النوع »ء بل من خلال الادوات التي عفلى عليها الزمن 
والاسالبب الاقنصاده والستاسه البالة + وعلل الحبوان المتخصص تخصصا 
عالا تکون الآلة جزءا مر الحبوان »ء وكلاهما هلکان معا 8 والانسان لیس 
متخصصا بدا ء والآلة المخترعة هي المتخصصة » وحين تتطلب تجسسنا آ ٤‏ يمکن 
الستعناء عنها بسهو له چ وبالثل 4 فان اختفاء طرالق الا قتاج الاقتصادي م وما 


أ نثلمة علاقان احماعنة ¢ كالعم دة والاقطاع ء يجا مان إخفاء 


بصحبه من أتظمه علاقات اجتماعيه ء كالعبوديه والاقطاع ء بحل مکان اختفاء 
النوع » أو الاشخاص آو القبائل التي كانت تمارسها سابقاً » وحين يوجه 
التآمل والذكاء كفاح جماعهٍ من الناس لتغيير تقنيات وطرق تنظيم الأفتاج ٠‏ 
لكي بتخلصوا من العقوبات التي < تي من تمسك أعم بالاشكال القديمة التي 
هي مضرة في الوقت الحاضر » فسيكون لدينا نمط جديد من البقاء وطردقة 
للتقدم جديدة ٠‏ 


إن بمستطاع المرء أن يرى شيا موازيا هنا » إلا" آنه 

مواز مختلفر فاشكال الطسعة تتغير » وهذه الاشكال تحددها طرق 
النش_اط التي ثبت تثبت تجاحها ء والشكل مرتبط بالوظيفة ء وهذان 
قد يتاقضان ء ومن ثم يجب تفي الأشكال التي لا تفي بحاجات 
الحياة ٠‏ وق الاليثة البايولوجية ء بحدث تغير الشكل عبر الانحراف عن النوع 
النمودجي والوراثةء وبختلف‌التغيرالاجتماعي عن‌التغير البايو لوجي فالاهمية 
الكبرى التي تحتلها تقنيات وتراكيب المجتمع بالمقارنة مع البيئة الطبيعية » وإذة 
تنطور الحياة الاقتصادية عند مستوى تكنولوجي معين » ويجري ثور العمليات 
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الانتاجية أو تحسينها إلى درحجة رة > قصبح على نحو متزايد الاشکال التي 
تتخذها آقل ملاءمة“ وكفاية” لتلبيه جميع الحاجات الانسائية التي سببت 
تشوءها »> ولا تسم بتحقيق الطاقات الكاملة للأتتاج ء ویوجد تناقض منز اید 
بن طاقات القوى التكنولوجية والأشكال التي تقيد استخدامها الفعال ء وفي 
الملجتممالانساني» غالبا ماتقاوم الاشكال” التغيير لأنها مصونة على نحو مصطنع 
من جانب الطبقات آو الجماعات التي تتطلب مصالحها الخاصة هذه الصياتة » 
وذلك يشكل تحاوز الحد الذي تكون عنده هذه الاشكال مفيدة من الناحية 
الاقتصادة ٠‏ وف هذه الحالات » من الراجح أن بكون التعير مصحوبا 
بجیشاناتٍ اجتماعية ٠‏ إلا" ان الأشكال الاجتماعية تتجه » في المدى البعيد › 
إلى وظائف جديدة » وتتكيف الاليه الاجتماعيه ليس مع بيئتها فحسب ء بل 

مع الوظائف الاقتصادية النامية التي بنطوي عليها اشباع الحاحات الائسانة ء 
وبهذه الوسائل » يضمن الارتقاء الاجتماعي تس تكيف الشكل مع الوظيفة 
عندما تلطلب الضخوط البيئية وظائف ليست الاشكال الراهنة من الحيوان 
قادرة على انجازها » وما بحدث عندئذ هو آن اختيار آي انحراف تصادفي 
عن الشكل النموذجي سهم في خلق الشكل الجديد والأنسب إنما بؤدي الى 
تعر النوع تفسه ء وي المجتمع الانساني »> فان التكنولوجبا والأشكال 
الاجتماعية » التي يجب عليها ان تكيف تفسها مع تقدمه » هي التي تتعير ٠‏ آما 
النوع فلا يتغير ء 

ومن الهم أن نعلم بان كامل تطور الانسان من الخطوات الاولى في 
صنع الآلات كان في جوهره اجتماعياً » وبأنه قد تطلب النطق او الكلام » وكا 
يعبر عن ذلك ( شيرينغتن ) : « ومن ثم » منذ ثمانين الف سنة تقريباً » آي منذ 
عهد قرب نسبياً » وجد شيء جديد » آداة »> حجر شكلسته اليد الأنسائة ومن 
اجلها » وصوت حیواني جدید » آصوات“ تتکلم » ۰ 


الأدوات 4 والتعاون 6 والكلام : هذه الأشباء الثلاثه فد نتر اف وتو لف 


٢ 


الظلروف الضروربة والكافية لحصول التطور الاجتماعي ء ويرى السير ( وبلفرد 
. لي جروس كلارك ) ي خطابه الرا سي الى ( الجمعية البربطانية ) »> عام ۱۹٩1‏ > 
أن ار نقاء الانسان ف جوهره تحقیق وتقدم الحباة الاحتماعية المنظمة ٠‏ 
وهو بقول : 
لقد کان روح التعاون » الموجه توجيهاً واعياً ؛ 
العامل الرئيس الدي حتم اللاصل الارتقاي للإنان 
الماقل بوصفه نوعا تاشت جديدا » كما حتم التط ور 
التدريجى للقوة الانسانية المميزة الخاصة بالمجتمع 
الموحد ء إنه تطلب تطورا معحلا“ لتلك الاجزاء من 
الدماغ الى یمکن ها اخضاع الحوافز اللا نفعالىة 
والغريزية لصالح المجتمع كلا” وعلى نحو اكثر فاعلية ٠‏ 
ومھمتنا آن نعبر تعبیرآً كاملا عن حب الايثار عميق 
الجذور » الذي هو صفة آساسية من صفات انسانيهِ 
الانسان » 
إن" سرعة تطور الانسان تساوي السرعة التي يمكن بها اختراع وصنع 
آدوات جد ندة » وقد استعيض ع سء التطور البايو لوجي دسرعة التطىر 


الك ê‏ دهده | أسطةه وا الئنسان أن کیت قسة 
التکنولوجي ‏ و لو سطیم مع جمیم 


المناخات » منتتشرا على كل القارات » ومميزا في كل مكان أدواته ونشاطه 
وطعامه ولباسه وطردقه عیشه ۰ 
إذن » إن التطور البايولوجي في ملاين السنين السابقة هو في الحقيقة 
منته أو مغلق ء ويصبح الانسان » من خلال دقة واكتمال الأدوات ٠‏ هو 
الأسمى ليس من كل حيوان فحسب » بل من طربقة التقدم الحيوانية » آي 
الحيشة + وقد بلغ التطور البايو لوجي المستقل نهايته ه ومملكة الطسيعة غير 
الواعية تمهد السبيل امام الطبيعة لكي تتجه الى الوعي ٠‏ 
ومن الأدوات » نننقل الى الزراعة وتربية الماشية » اللتين تضمان مصدرا 
للعبش آسهل ومعتمدا عليه اكثر من الصيد ء والاهيم من ذلك فهما لا تتطليان 
1Y‏ 


إلا جزءآ من الأيدي العاملة المتوافرة » بدلا“ من محموعها ٠‏ لاتتاج المواد 
العداثيه للمجتمع ۽ أما البقية فيمكن ان يصبحوا حرفيين وتجارآ ومنظمين ٠‏ وف 
هذه المرحلة » ثخلى راطه الد » بشعورها المجتمعي القوي > 
ودساتيرها > و « بطقوسها » » وبآنظمة نسبها ومعتقداتها الموروثة » السبيل ‏ 
لأشكال من التنظيم الاجتماعي اكثر تعقيدا ٠‏ 

إن الاتتقال الل المرحلة التالية » آي مرحلة المدثية » مرنبط بظهور الكتا به» 
أى خرن المعرفة التقليدية الموروثة في السابق شفاها ء ولا ببقى الدماغ 
موضع حاجةر بوصفه المكان الوحيد لخزن المعرفة ء ان هذه المهممة تتسلمها 
الكت ء وتنقل الكتابة تلك الخطوة الهائلة مسافة” آبعمد » آي إلى التقعكير 
التصوري الكامل المتضمن قي الكلام*٠‏ » آي آنا تنتقل إلى مستوى البحث 
ما وراء الدراگعى > الى الأستلة التى سالها آولا الو ناثيون : ما هي الحققةه ؟ 
ما هو المجتمع ؟ ما هو القانون الاخلاقي ؟ 

وإذا ما التفتنا بافكارتا الى مسيرة التأريخ الانساني آدركنا بان الانسان 
هو النوع الحيواتي الوحيد الذی کان پتغیر باستمرار فی آسالیب حیاته » في 
اشكاله الاجتماعية » وف انماطه السلوكة وحاته العقلبة ء ولذلك بكاد بكون 
من المستحيل مقارنة الانسان الحديث مع الانسان المنتصب في كهف 
( شوکوتیین ) ۰ وض عالم الحيوان » بقي کل نوع عملباً بدون تغییر عبر ملایین 
السنين » باستشناء انحرافات ضثيلة وسطحية عن النمط النوعي ٠‏ والاتسان 
هو الوحيد الذي له تأريخ" مستمر - تاريخ من التقدم والاتنشار المستمرين ٠‏ 
الا" انه ايضاً تاريخ من المخاطر » مخاطر حرية البناء او حرية الهدم > حرية 
الابداع او حرية التدمير »> حرية الانحطاط الى ما تحت مستوى الحيوان في 
القسثوة والغباء او حرية الارتفاع فوقه ٠‏ إلا" ان مصير الانسان إبقى بين 


يديه هو ٤‏ لا بين يدي الطبيعة ه 


(€ 1( الذي بعتيره ( آردري ) و ( انتوني جاي ) النممل الأإبدي لجميع الاك ملة 
الالسانية > ولاسيما « السان التعاون » ! 

› للو قو ف على نقاش مفصل لاهمية الكلام »¢ انظر الفصل الثاسن‎ (1 ٥( 
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الفصل التامن 
مسناون العقل 


يبدو اكيداً ان تطور الكائن الشبيه بالانسان » الهومينيد » غريب وفريد 
ملائم خاص في البيئة »> كما هي الحال مع القرد بذيله المحد للأمساك بالاشياء 
الالتفاف حولها » ويذراعيه وساقيه المعدة للتسلق ٠‏ وبرؤته بعبنين »> وهو 
مكيف تكييفاً راثعاً لتسلق الأشجار والعيش فها «» وفى العديد من الجوانب»ء 
و لٹ ادام ھا الاخصے خخ اعا الآائاہ ف اع س 
لولف انعداحم هدا اسحصص صررا عى اا نسال *ء هو مسوول عن صحص 
الانسان الجسدي » مقارنة مع قوة وسرعة وخفة حركة اللواحم الكبيرة « كما 
لا بتمتع الانسان بحمايه الفرو الكثيف » آو الحراشف الصلبة » آو الصفاتح 
القر ثيه لدی الدوتيصورات ء وهكذا فآن شرته حساسة“ شكل مضرط 
ومعرضة" للانجراح ء ولا يملك الأنسان آبة أسلحة طبيعية للهجوم والدفاع »> 
قلا مخا لی 4 ول آنیاب 4 و آسنان انه فعالة + وما أده هو بك“ ودماغ“ 
ضخم - وهو دماغ من نوع جديد » وليس مجرد تكبي بمقدار الضعفين لحجم 
دماغ خر آسلافه من نوع آسبق ء واضافة“ الى هذا فهو بستطيع الوقوف 
منتصباً دون آن بقع على قدميه ألمكيفتين على تحور خاص » ويقدر على الركض 
في سرعة كبيرة » ذلك آن” الحوض » وعظم الفخذ » والكاحلين والقدمين › 
وكل العضلات العاملة » قد تجاوزت كثرآ تلك التى لدى قرود السنجد 
والائثرو وید » آقرب آقربائه ۰ 

ان الخلوق الحددد هو الانسان الصانع » آي الائنسان صانم الله ء 
وتكمن اهمية الآلة لا في ما تستطيع ان تفعله بنفسها » بل في نوعية ومرتبة 


۱۹ 


الدماغ ال پصتعها و تخدمها ء الا آن ما يرافق الآلة هو الكلام ء ونادراً 
0 ي 

ولف ا , والآل والتفکر والسل» التسلسل اريس لفهمنا تقدم o‏ 

إن الآلة خلقت الكلام » واستخدام الآلات ينطوي على معنى » لأن الاله شيء 

مستخدم كوسيلة لنتائج ٠‏ إنهسا بطبيعتها علائتتية أو نسبيثة » وتوقعية » 


إن الآلة ليست وسيلة فحسب » آو بصورة رئيسة » لتكييف الكائن الحي 
مع البيئة » بل الصنع بيئة جديدة « مؤنسنةر » أو معدلة بصفات إنسانية > 
آي تخدم الحاجات الانسانية » وتجستم القيم الانسانية » وقتعكس المنجزات 
الحضارية والآيديولوجية للعقل لانساتي . ٠‏ واذ“ ننظر الى ما حولنا » لا نرى 
الطبيعة بل عالمنا الذى صنعه الانسان - وتنا وشوارعنا » مصانعنا ومر كباتناء 
حقولنا وأنهارنا التي تمد عليها الجسور + منحوتاتا ولوحاتنا » کاتدراگباتنا 
ومدتا » الاتنا الموسيقية التي نستمع اليها كما نراها ٠‏ وينتشر على سطح 
الأرض العالم الذي يشمل مدنية” بادية” للعيان » خلقها وبصوتها الاتسان ء 

وتحن نستطيع أن نعتبر هذا غزو نمطر حيواني جدید مسؤول عن 
موجه » لا تقاوم » مر ن الحقول والمصانع > ومخلوقات الف كر الانساني » 
والابتداع ماهر والمقدرة العلمية » مخلوقات < اليد » التي بو جهها » الدماغ ٠»‏ 
ما ننا قادرون على ايقاع تدميرات وحشية فذلك صحيح بالثل » ويسكس 
با لمثل قوة ومسؤولية الائسان ٠‏ فهو يستطيع أن بنحدر الى حضيض » لأنه 
يستطيع آن يسمو عاليا » وهو الآن يَصنع” عالمه » للشر » او للخير ء وهذا 
في الحقيقة تحول“ حاسم ء تغير“ من الصفثر الى اللائناهي ٠‏ 


إن علينا آن نذكر مرة اخرى - وهو آمر ينسى في سهولة بالغْة - بآن 
الانحرافات الضئلة عن النوع النموذجي المتوارثة والمتراكمة والمتفاعلة عبر 
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والتخيل والمۇدة الى ل لاشرام وللوسسات ال الجديدة ء والمستوبات الحضارة 
الحدىدة »ء والخلقى الفني الحديد » والمنقولة كالتراث الثقافي والتکنولوجي 
من خلال التعليم » بتجسيده في المكتتبات وصالات المعروضات المنية والقطم 
الموسيقية ؛ وفي كل مرحلة زيادة قي الوعي ٠‏ 

ان" مثل هذه القفزة النوعية في الارتقاء تتعرض آحيانا لاتشكيك ء لأن 
المفروض انها تتطلب غزو شيء من السمات الروحية للحياة ء ولكن هل يريد 
آي بابو لو جى آن ینکر السمات المميزة الفربدة للحبوان الد بي“ وهو يسجل 
تغيراً نوعياً من الزاحف ذي الحرارة المتغيرة ( تبعاً لتعير البيئة ) وواضسع 
البيوض »> ومعه مجموعة كاملة من الامكائات والاعضاء المكيفة الجديدة ؟ 
إن" هذا ليس غزوا من فارج بل تغير حالات من الداخل » آي عملية 
مستمرة بعير انقطاع من الذرة الى الظية ء وتنطوي على الانقطاع في الاستمرارء 
ومستوبات من الوجود او الكينونة مختلفة ومتوالية ٠‏ 
ولو لم نكن تنزع بشدة » وني صالح ميتافيزيقيا قائمة على الثبوت او عدم 
التبدل » إلى آن لا نرى الفرق » لا ثار التساؤل ء ولكنه » وعد آن ثار فعلا» 
بستلزم مزيد] من التآمل ٠‏ فما هي بالضبط أوجه اختلاف الحياة الانسانية 
عن السلوك الحيواني ؟ 

إن لكل الحيوانات قدرة على التعلم ٠‏ وهذا بدا عل شكل عملبة 
تکییفر وحفزر ثاب به ردود الفعل الناححة وف بعض الحال“ت عاقب 
ردود الفعل غير المرغوب فيها » وقد اصبح التكرار المستمر لسلاسل التصرفات 
او الأفعال الناجحة راسا على شكل عادات ء وللحيوانات جميعا غرائز > 
ويعضها يملك من الغرائر اكثر جدا مما يملكه الآخرون ء وهذه متواليات* 

من الأفعال مقررة غائيًا » لا بعرف فبها الحيوان ابتداء؟ » وغالباً ما لا ستطيم 
أن يعرف » الهدف الموجهة اليه أفعاله ء ولريما تقذ كر" نا العملية المعقدة في 
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دفن بَرقة مشلولة مع بيضتها » والتي يدها زنبور «×هطم؟ك > الذي 
لا برى بدا تفقيس البيضة أو يرقة الزنبور وهي تعيش على الحشرة المشلولة ٠‏ 
وبناء الأعشاش وهحرة الطيور هما أبضا انماط سلوكية موروثة ذات طبيعةرِ 
غریز ية ۰ 

ولا يقال إن أ من ردود الفعل هذه ينطوي على ذكاء » رغم آنها غالبا ما 
توصف بعبارات مبالغ فيها » كما لو كانت الحيوانات المكيفة لتجنب حافز 
ملم تفكر وتتدكر ٠‏ وحين تكيلف سمكة ذهبية ( وهي سمكة صغيرة ) 
بهزةر كهربائية لتتجنب الاتعطاف في اتجاه واحد » فلا ينيعي لنا أن تقول انها 
تعلمت آن تميز بين اليمين واليسار ء وكما قول ( مورغان) : 


او الد کاء ج ATT la‏ 11 
ا الت اء شو القدرة على معالحة الظروف الحذندة 


وغير المتوقعة معالجة” كافة > وعلى ادراك الأساسی ف 
الموقف » واستخدام تاذ البصيرة هذا للوصول الى 
هدف مرغوب فيه ٠‏ وكان اوائل الباحثين فى السلوك 
الحيواني ينسبون المواقف والمشاعر الانسانيةء والذكاء 
J e °‏ 
الحشرات الى الكلاب ء وهذا المذهب التشبيمي لم يعد 
مسموحا به بعد الآن ؛ انطلاا من المبداً القائل بأنه 
لا يجوز لنا بأية حال آن تمسر فعلا ما بأنه حصيلة 
ممارسة ملكةر تقديه اعلى » اذا امكن تفسيره يانه حصلة 
ممارسدر تیل مكانة آوط ف السلم اتس (۳) ٠‏ 
(1) ان الملماء النقسيين لا يبضعون في باب الغرائز الدوافع البسيطة كالميل نحو 
الاستكشاف > والعدوان والخضوع » وهلم جرا . ” ' 
C. L. Morgan, Introduction to Comparative Psychology, (۲(‏ 
( مد حل الى علم الئفس الارن ) 
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إن علينا آلا" تسب الى عامل ما قاذ البصيرة » والأهداف » والتنبر 
بالنتائج » حين يمكن تفسير السلوك بعاملي" التكيف او العريزة » وهذان 
هما الأساس الذي تبني عليه كل الحيوانات انماطها السلوكية العملية » ويمكن 
أن نعم محموعة من الأعمال الذك ة0 ٠‏ فالقطط تفتتح لواب ٠‏ 
والدجاجات تسرف اين هو الثقب في سياج الشجيرات ء والعصافيي الصنيرة 
تفتح قناني الحليب ٠‏ والكلاب تجلس منتصبة وتتوسل ٠‏ الا ان من المسكم 
به عموماً آن مجرد جمع النوادر الناجم عن المراقبة العابرة وغي المستمرة 
لا بمكن ان بقدم آي آساس مقنع بقوم عليه نقاش حول الذدكاء لدي 
الحبواثات ٠‏ 

ان آحد آهم اشکال التكيف هو ما يعرف بالتعلم بطريقة « التحربة 
والخطاً » ء وهو على هذه الدرجة من الأهمية لأنه بصطحب قدرا كيرا من 
النشاطل العضوي ه وها هو الاسلوب الدي تتعلم به فأرة تفية التخلص 
من شبكة من الالتواءات المعقدة المحيرة دون ان ترتكب آي خطاً ء أو يتعلم 
به حيوان في قفص كيف برفع السقتاطة ويهرب ٠‏ وما يحدث هو أن الأفعال 
التصادفية التي لا تلقى النجاح تستتبعد » بينما ترسخ" تدريجاً بطريقة 
التكرار ف فترات قصيرة تلك الأفعال التي تأتي بنتائج » إلى آن يتصرف 
الحيوان وكأنه يعرف ماذا يجب عليه ان بفعل بادراك الموقف باكمله » وعلى 
أله حال » بكون هذا التفسير الأخبر زاداً اذا استطاع التكيف التدريجي 
تشر النشحةه »+ 


ولكن إذا كان علينا آلا" نستنتج صفات العقل البشري المميزة من 
السلوك الحيواني الذي يمكن تفسيره بالتكيف » فلا بنبغي لنا أيضا أن 


تقو بم السىلوك الأساني الى مستوى الحيوان أو حتى الى مستوى الماكنة 
غالا ما نحاولون نمك فترة وجيزة البرهنة على أن الحيروان وحتى الماكنة 
ملكان كل الصفات المميزة التي بملكها الانسان . 


1Y 


عامل المستوى الاعل للسلوك الذكى لدى الانسان لغة التكيف ء وهذا 
لا يعني بآن جزء كيرا من السلوك الانساني ليس قابلا“ للتفسير كليا بلغفة 
العادة والتكيف - جزء كبيراً منه ولكن ليس كله بأي حال من الاحوال . 
ويمد التعلم بطريقة « التجربة والخطا » » آو احيااً بالاقتران بها ۾ 
تصل بعض الحيوانات مرحلة تثظهر فيها تقديرآ حقيقياً للوسيلة اللازمة 
للوصول الى غاية ما ء وعلى آية حال » لا يتوجب علينا آن شترض أفكاراً 
واضحة واحكاماً توقعية وتصوررآً خيالياً لتعاقب الافعال الضروري «والمسألة 
هي آشبه بنفاذ بصيرةر حسي* مباشر منها بالتفكير المتروي ؛ آي انها مسالة 
( رة ) ما يجب عمله اكثر منها مسالة التمكير في ما يجب عمله ٠‏ وهذا يوصف 
احياة باه الفهم الملموس او المحسوس أو الذكاء القائم على الادراك الحسي 
کما لو قام قرد بت ركيب قطعتين من الخيزران معا لجر“ بهما موزة” الى داخل 
وهكدا نجد سلسلة من طرق التعلم تكشف » خطوة فخطوة »> عن زيادة 
في الممارة » الا" اتها لم تبلغ بعد المستوى الذي ينطوي على التفكير التصوريء 
١‏ حدث ف إحدى الممرات ان الكر ”بر“ الذى كان ملكه الاستاذ 
(مورغان) وقد اعتاد النظر الى الخارج عبر قضبان سياج الحديقة وهو 
یقت على حاط واطيء » أن مد“ رآسه الى الخارج ثحت سقاطة باب 
الحدرقة » وعندما رفع رآسه تأرجحت الباب مفتوحة“ عل مصراعها ء 
وخرج فورا ال الشارع *ء وبعد عشر آو اثنتى عشرة تجربة من هذه 
التجارب التصادفية » التي اصبح فيها خروج الكلب أسرع فاسرع ء 
تعلم ان يدهب رآسا إلى المكان الصحيح ٠‏ فيفتح السقتاطة وبنطلق الى 
الشارع ٠‏ وبالنسبة لأي عابر سبيل » ريما بدا هذا وكانه تصرف على 
جانب کر من الذكاء ٠‏ إلا أنه لي يكن كذلك ٠‏ إنه تطو ر“ تدريا 


. ) وهو كلب صغير نشيط ذكي من كلاب الصيد (المترجم‎ “ terrier 
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تقوبة حركات ٿاجحةر المصادفة“) ء وكل الحيواقات تتعلم هذه 
الطريقة ٠‏ والخيول التي تجر عربات لقيلة تنطلق فض خط متعر “ج وهي 
تصعد تلا منحدرا » ولكن ليس سبب فهمها الهندسي لزاوبه الصعود 


٠‏ - عتم الاستاذ ( اليكسندرهل ) كلبه أن يرفع سقتاطة” ويفتح صندوةا 
بمكافاته « ببسكويتة » ٠‏ الا" ان أي" شيء لم بكن يوضع ف الصندوق. 
وحين وضعت ف الصندوق قطعة لحم سمينة بعظمها » الا أن" قطعة من 
البسكويت لم تقدم اليه » لم يقم الكلب بأية محاولة لفتحه ء إنه كان 
عاجزآ عن القيام بآبسط قدرر من التحليل والاستنتاج اللازم لذلك“ ء 


٣‏ - وضع الاستاذ ( ماك دوجل ) « بسكويتة » ي صندوقٍ مماثل مع ثلاث 
أدوات لفتحه ء ثي ترك !لكلب براقبه وهو قوم بفتح الصندوق ء ومن 
ثم جرب الكلب كل وسيلة ممكئة لفتح الصندوق > وفجح بعد أحوالي 
عشرين دقيقة » ولم تكن حتى محاولاته الاولى أفعالا“ انعكاسية ء وكان 
يحاول فتح الغطاء لكي بحصل على « البسكوبت » الذي كان قد رآه 
يوضع في الصندوق ء وبعد محاولات قليلة وتعكّم سربعم استطاع ان 
بستخدم الادوات الثلاث جميعاً في ثوان معدودات ء وكان سلوك 
الكلب مند البدابة هادفاً » اي انه كان پکافح فی اتحاه هدف الحصول 
على « البسکو ت » » إلا" آن جهوده آصبحت هادفة” اكثر » كما اصنحت 
الخطوات الى النجاح اكثر تحدداً » لأنه أصبح اكثر خبرة في مهمته ء 
ويعتبر ( ماك دوجل ) هذا الانجاز الكلبى“ ء كما هو نجاح قرود مختارة 

ذات ذکاء خاص ف تکدس صنادیق وتر کیب عصی“ معا » دلیل“ ) ذکاءر تام 


. ) علم النفس الحيواني‎ ( Bierens de Haan, Animal Psychology, (€) 
Encyclopaedia Britannica: article “Intelligence of Animals”, )٥( 
by Lloyd Morgan. 


الإنسان - و | 


على الادراك الحسي"» ءتحدوه بشدة غادة" ماء إلا انه لیس «ذکاء تصوراً» ه 
وآي حبوان فی هذا الوضع بدرك العلاقات القائمة على الادراك الحسي التي 
تسح له بأيجاد حل ما » كما تقوم القرود بتر كيب العصي” او الصعود على 
الصناديق بافعال حد”سية يصفها العلماء التفسيون ب « اعادة التنظيم التركيبية 
مدان الادراك الحسي” »“ ء وعلى هذا الملستوی ٤‏ بیدو آنه لا بوجد مركز 
ذاكرة منظم من جهة » او توقع" تخيلي" من جهة أخرى ء إن القرد يميش 
حصرآ في الحاضر » ویتعامل فقط مع ما پستطیع آن يراه آمام آشه ۰ 
اختبارات الذكاء التجربسية لدى الحيوانات 

من السهل جداً استنباط تجارب تنطوي على المستوى الاعلى للذكاء ٠‏ 
وهنا تفشل حتى اذكى القرود والاخطبوط ذو الدماغ الكبير ٠‏ وقي احدى 
هذه التجارب » توضع قطعة « بسكوبت » في واحدر من صغ من الصناديق» 
ولنقل إنه الثالك من اليسار ٠‏ واذا وضعت القطعة في الصندوق الأول داگما » 
فمن السهل تعلم هذا ء» وقد تعلم قرد هذا ي مائة وخمسين محاولة » الا آنه 
لم يتعلمآن يختار الصندوق الثاني على اليسار إلا" بعد آلف وثمانين تجربة" . 
ولم تتعلم الشسمبانزيات آبدا أن تختار الصندوق الاوسط ء وفي تجربة أخرى» 
وضعت حيوانات مختلفة في غرفة ذات آربع”ابواب متشابهة » ولا يمكن أن 
تتح إلا واحدة منها عند ضعطها ء الا ان وضع الباب غير المغلقة كان يجري 
تغييره في كل تجربة » استناداً إلى أنها لم تكن ابد تمس الباب التي كانت 
ستفتح في التجربة السابقة » وهكذا جرى اختبار الذكاء بمعرفة ما اذا كان 
الحيوان قد تعلم آلا" يجرب الباب التي خرج منها في المرة السابقة »ء وقد 
أجري هذا الاختبار على قرود وقطط وحصان » وبشر بالغین متخلفين » وعلی 


. ) مو جز في علم النفس‎ McDougall], An Outline of Psychology, (0) 
Bierens de Haan, Animal Psychology. (۷) 
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بالغين اعتياديين » وعلى اطفال ء وكان البالعْون البشر الاعتياديون هم الوحيدون 
الذين اكتشفوا القاعدة؟ , 

إن تجارب الانعطاف صعبة ويمكن تخطيطها بدرجات مترايدة من 
الصعوبة ٠‏ فلا يستطيع اخطبوط آن يخرج سرطاا من قدم مستقر ف قاع 
مسر" بی مائی » ولن يزحف حول شبك سلکي" پری عبره سرطاتا » آو یمد" 
حوله أحدى آذرعه الطويلة"“ ء ولن تدور العظاءات” حول قطعة من 
« الكرتون » موضوعة آمام طعام رآته قبل قليل ٠‏ إنها تنساه حين لا تستطيع 
أن تراه ء ولا ترغب القرود آن تربط العصي“ معا لتصل خارج قفصها الى 
موزة » إذا كانت العمصى” موضوعة وراءها ء إن عليها آن ترى قضبان الققص 
والموزة خارجة والعصي" أمامها بأجمعها » 


ومن المتفق عليه بصورة عامة آن العصى » او الحجارة » أو الصناديق > 
انما تراها الحیوانات امتداداتٍ لطرافها » ومن امو کد آن استخدامها لا يعن 
فهماللعلاقات العابرة » ولا سيما حين بظهر هذا السلوك على مستوى يكون فيه 
كامل الاجراء غريزيً صرفا » كما هو الحال قي الزقاير » التي قستخدم احجاراً 
صغررة” جدا لتصقل الثقوب التي توضع فيها بيوضها ء والعصي” شطيل الذراع 
او المنقار ء٠‏ والصناديق تساعد السيقان في التسلق ء وعى جميع مستوبات 
السلوك الحيواني من هذا النوع » فآن ما نراقبه بدو تبصرآ حسيا مباشرا 
وليس نتيجه تأمل مسبق » و « نظرا » لا « تفكيراً » ء وتحدث العملية العقلىة 
على مستوى التجربه الحسية الملموسة - أي أنها لا تنطوي على أبة فكرة 
تجريدية ٠‏ وكل هذه الحيوانات تفشل حين شعطى آية مشكلة تتطلب ادراك 
الملاقات المتبادلة للأشياء بالنسبة للنتيجة المطلوبة » ويعقب ذلك القدرة على 
استخدام هذه المعرفة للوصول الى الهدف . 


)1( المصدر السابق ٭ 
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اللذگے الھےء 
النفټړ السصورې 


و ركب الانسان في عقله » بواسطة سلاسل من الافكار » مشاريع أو خطط 
آفعال, قبل آن بقدم على تنفیذها » وهو تغلب على مصاعبه سلفاً ء وهو قد ر 
التماثل آو خلافه بين الأشياء المختلفة ء وهو بستنبط من تجربته قواعد بسيطة 
في مرحلة مبکرة جدا تخبره ماذا ښمعل* ماذا » وماذا یجب آن پتوقع » وماذا 
یجب ان پعتمد عليه » ومن ثم ماذا يجب آن يستخدم لأنجاز العمل ء 

إن الحيوانات لا تملك آية تصورات » ولا تستطيع أن تركبتها أو 
تستخدمها » وبكلمة : لا تستطيع أن تفكر ء وحتى في قمة الذكاء 
الحيوائي » لا يوجد اطلاقا أكثر من ذكاء قائ على إدراك حسي" ء 

وقد قلنا شيا عن الحجم الصرف للدماغ الانساني » وعن ظهور الت ركيب 
الجديد للغشاء الدماغي » وعن المادة الرمادية للبليوم الجديد أو لحاء لاغ 
ويتالف هذا التركيب من حوالي عشرة لاف مليون خلية عصسية لحائية 
مربوط بعضها ببعض بالعديد جدا من الطرق آو الممرات إلى درچة کون سسا 
عدد التفاعلات عملا غر محدود ٠‏ 

إن الدماغ يستمد قدرته على التفكير من الصفات او القدرات التراكمية 
للحجيرات المتفردة التي تولفه ء وهناك قدر كبير من التمركز بالنسبة لبعض 
الاحساسات وردود الفعل ال محر”كة ء إلا أن جميم العمليات العقلية المهمة تنفذها 
مناطق تعمل معا ٠‏ إن" الدماع يفكر فعلا” ككل ٠‏ 

والمستوبات الدنيا من الدماغ ليست مقطوعة عن المراكز العليا » كما يظن 
ذلك ( کویستلر ) على ما بدو » وهي لا تعمل على نحور مستقل » كما آتها 
لا تخضع لها ء ويوجد اندماج كامل للمرأكز الغريزية والعاطفية الدنيا مع 
الأفكار العقلانية ء اندماج يسعى وراء اكثر الطرق فاعلية“ لأشباع الاحتياجات 
الأساسية » إلا" آنه وازن بين هذه المطالب وبين الالتزامات والكوابح التي 
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إن هذا ينطوي على اكثر بكثير من زيادة في حجي الدماغ ٠‏ إذ" يصحب 
التوسع الكمي مستوى نوعي* من التنظيم فريد“ في الانسان ء والعلامة الاولى 
على دلك ظهور النشاط الغائي" قي الحيوانئات الرئيسة العليا ۽ الا" أن" الأمر 
عند الانسان بتجاوز هذه البدابات في إيضاح العابات عن طريق التفكير الذي 
بنطوي عليه صنع واستخدام الادوات والآلات ء وهذا هو المجال الذي بكشف 
فيه الدماغ الجديد عن قدرته على التفكير على شكل مفاهيم أو صور » وعلى 
التتصرف عن طريق العملية غير المباشرة الني ينطوي عليها استخدام الآلة ء 


إن" كل الانشطة الدماغرة العليا التي تنطوي على عقثلر تعتمد » كما 
سنری » على استخدام رموز آو كلمات لافكار قجريدية او مطلقة ء ولا 
يحتاج ذكاء الحيوان » الذي هو إدراك حسي” » إلى اكثر من صور ١‏ ما الأنسان 
فیحتاج اى كلمات ء والكلمات تساعدنا على التفكير ء وعلى تقل العلومات إلي 
الآخرين وتسلمها مهم ۰ ونحن تفكر بواسطة اللعْة الداخلية للكلمات ء رغم 
تنا نكاد آلا" نعرف ذلك ء وهكذا تصبح اللغة وسيلة التفكير الانسانية ء 


إن ( سكينير ) » العالم السلو كي" بستبعد كل الغابات » وكل النيات › 
وكل الصور » التي تعين هذا التبصر آو التفكير على الحدوث » وهكذا : بنجب 
على المرء آلا" بقول بان حيواا ما يشرب لأنه عطشان ٠‏ إن الشرب وحده هو 
ما نستطيع أن نشاهده » وهذا هو كل ما نعنى بالعطش ٠‏ إلا" أن هذه حالة 
نشعر فیھا بان لدینا ما پیر کل التبریر الافتراض بان کلب > مثلا“ » پشعر فعلا” 
بآنه عطشان » مثلما نشعر تحن ء ولكن ألم يكن الدكتور ( سكينير ) تفسه 
عطشان يوم من الأبام ؟ أم أن“ الأمر ء كما هو في العادة » أنه يستثني تفسه 
( واصدقاءه ) من السلوكية التي يشمل بها بقية الجنس البشري ؟ ومن جهة 
أخرى ء يقول ( تولان ) « إن" السلوك يفوح” بالفاية » ٠‏ ويرى ( اف ٠‏ شي » 
سميث ) السلوك الغائي” حيشما أبدى حيوان“ ما قدرة على التصرف مستتقلاه 
عن العوامل البيئية » أو غر محاولاته للحصول على هدفه » كما فعل' كلب 


۱۹ 


( مكدونالد ) » آو كشف عن علصر من عناص الذاكرة ليس هو بسجرد 
تکف('٩‏ . 

إتنا لا نرى نشاطاً غائيا حقا في عالم الحشرات يتجاوز العادات الغرائزية 
لدى النحل والزنايير والنمل » التي لا تستطيع آن تملاف معرفة مسبقة واعية لا 
هي مقدمة عليهء ويود المرء لو بعرفماذا تعتقد اليتشروعات» التي تسير بشكل 
موكبي” » باتها فاعلة عندما يتبع الأول بدقةر تقريباً خطى القائد منها ء٠‏ واذا 
ما وضعت على حافة حوض بحيث للحق الأول باللاخیر » فانها تدور وتدور 
إلى ما لا نهاية » فمل هذه هي استقلالية ف العابة جديرة“ بالاطراء » آم هل 
هي مغتلقة أو محاصرة في تبلد ذاتي سلو كي تحكمه الضرورة الكيميائية فقط؟ 

سدو آن الصورة او المغهوم قد جاء مع الآلة ء شربطة أن تمسر اللآالة 
بآنها شىء من بين اشياء آخرى جرى صنعه وتكييفه لا ليحقق مهمة واحدة 
بل مجموعة أو تنشكيلة” من المهمات'“ ء والآلات يمكن أن تصمم تصميماً 
حاذقا لاغراض خاصة آو آن تصنع لكي تصنع هي الات أخرى ( الأزميل ) ء 
وهناك 1لاٽث مزدوجة - المطرفة ,والأرميل ٠‏ ونعني بصنع الآلة القدرة عل 
تصميم وصنع الأدوات لاغراض مختلفة » وهي عملية تنطوي على قدرات في 
التخيل والتجريد تتجاوز الى حدر بعيدر آي شيء يمكن ان يوجد في بقية عالم 
الحوان ء 


F. V. Smith, Purpose in Animal Behaviour (۱۰( 
) (الغابة قي السلوك الحيواني‎ 

)1١(‏ أن العصى والاحجار بستخدمها العديد من الحيوانات » ودمکن أن تحور 
احيانا > ويمكن ان تلتزع العصي من الجانب غر المتناسب من الاقصان : 
الا أن نمطا محددا وما بوجد مع الآلات الحقيقية » كما أن تقليدا 
او عرفا تحری تناوله من ۾ حیل ,الى خر واولی . الآلات إلى تعر ف عليها هى 
البسواطير الحجربة التي صتمها الانسان ذو اممارة ( اولديفای جودح ) . 
وافضل الروابات عن هذا الى ضوع هو كتاب الدكتور ( اوكلى ) : 
( الانسان صانع y)Man the Tool Maker ( JY‏ دليل المتحف البريطان ) > 
وبصحبته المجموعة الرائمة من الادوات في المتحف البريطاني > ابتداء من 
اول الاصناف المعترف بها فصاعدا . 
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ومن المشكوك فيه ما إذا كان الذكاء ينشاً آولا“ » معبرا عن تمسه لاحقاً 
بالات »آم ما إذا كانت الآلة قد طو “رت الذكاء ء إنها عبلية ديالكتيكية ٠‏ الا 
أننا نعرف فعلا” بان اليد سبقت تطور الدماغ البشري بفثردر طوللة ء وتستطيع 
مد اكثر الأشخاص بداكىة“ آن تۆدي مثات العملىات التي لا تستطيع يد آي" 
قردر تقليدها » ونحن نجد عند الاوسترالوپيثيكس يدا جيدة جدا » إلا أتها 
رتا لم تكن ملائمة بمد ل « دقة الاساك » » وهي تتحسن باستخدامها ۽ 
وهذا ما يحدث للدماغ » حيث يتضاعف حجمه في النهاية » لأن كل تحدزر 
وراثي ضئيل يزيد من فاعلية استخدام الالات » ومن ثم“ من البقاء » وهو 
نو رث" ء وبدورها » قان القدرة المتزايدة على اتخاذ القرار ء والتنبؤ > 
وانتقاء افضل السبل » تقدم حافزا لاستخدام اليد على نحو أوسع واكثر 
فاعلية ٠‏ وبتعاون اليدين » والنطق والدماغ » ليس لدى الفرد وحده بل 
المجتمع ايضاً » يصبح الناس قادرين على تنفيذ عمليات اكثر فأكثر تعقيدا ء 
ويحددون ل تفسهم هدافا آوسع * 

ان اهمية الة ما تكمن في الطريقة التي تستخدمها بها ء انها يجب ان 
تتصتع » وبح عنها » وتجلب ٭ ومن ٹہ" فهي تستخدم كحلقة منفصلهةر 
وقابلة للتبادل في سلسلة من الأفعال + وهي تشير الى انعطافر ا في القيام 
عمل ما » ويحاول الانسان الحصول على الة ما بوصفها وسيلة هدفه » كا 
بحاول النجار الحصول على مفكك « للبراغي » وعلى « البراغي » ء آو كما 
بجلب الفرد سبيكة لحام, او غرراء ٠‏ وعلى تفس الشاكلة » يتبع اشكر 
انعطافه هو » ولاإيكون موجهاً الى المدف الذي امام المرء فقط بل ت بقثفي الطرب 
غير الأباشرء والفكر وإنفتصل عن العمل» فهو بستنيط اول طرق الذي یجب 
)۱١(‏ فيما لن تؤدي هذه الزبادات في حجم الدماغ الى ان تتحسن ماديا كفارة 

الارنب أو الأسد في الحصول على طعامه » فان هذه العمليات التي لاتنطوي 

على كثر من الذكاء والانحرافات التصادفية عن النوع اللموذجي في اتجاه 


الذكاء هي على درحة من الفائدة تكفي لتكون الا قيمة بقائية » وهكلا 
فهي تورٽٹ وترسخ نفسها . 
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أن سیر عله ¿ ومن ثم يعمل ٠‏ ومثل هذا الفعل لا يسيطر عليه الادراك 
الحسي الذي يسبقه مباشرة » بل تصو”ر مجموعةر جد دده . من العلاقات » 
وساسىلةر ب الشلوات غي الباشرة لوصول الى التليجة امقصودة » وها 
1 الاستعدا 
ينطوي على نظرة ي فى العواقب اضافة الى تماد لبصيرة » وهو يعني د 
مسبقاً للرجوع الى الهدف سه ء 

ان الآلة المر بدة هى الشاهد على الحملية العقلىة الفر ددة »> وأولى الحاجات 
التى تطلبها الاتصال في تنظيم الانشطة المشتركة للصيد وجمع الطعام » اللذين 
هما مهنتان منتشرتان ء وحتى آبسط اشكال الحياة الانسانية التي نعرفها » أي 
حياة سكاف استراليا الاصليين والاقزام الافريقيين » هي مجتمعات* على درجة 
عالية من التنظيم ٠‏ إن الانسان لا بستطيع البقاء » ولا يستطيع آن يستخدم 
آلاته شکل فعال » دمفرده + 
الكلام 

يقول ( تو ينبي ) : 

ال نے اا ا ی 


آ۹ ۰ MH IH‏ اه 
الائسان طور اللعه ای درحهۀ بحعل معها الاصوات 


والاشارات ته غير البشرية » التي تعر عن الاحساسات » 
رالمات ء والاوام ء في يكن بقارت اي حال 
0 


إن الكلام وحده يصنع قفزة التشل الرمزي > حیث بصبح ممکناً ليس 
فقط اثارة ردود فعل واحساسات لدی الأخردن ۾ کہا تفعل التشكلة الكنيرة 
Arnold Toynbee, The Challenge of Our Time. (1۳(‏ ( تحدی عصرنا ) 
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من النداءات الأشارنة والاماآت الأحساسية ء كما نجد ذلك بن الحيوانات ء 
يل تقل الافكار أيضاً ٠‏ ويصبح الكلام تسه اداة جديدة في خدمة المدف 
والتفكير العميق ء وهكذا ينشاً « صف » أو طبقة جديدة في الأرتقاء » آي 
الاتتقال الى الانسان الصانع الذي هو ايض الانسان العاقل » وهكذاء ايضاً ء 
خان النشاط العقلي المعقد والمتكامل لدى الانسان هو الذي بستطيع آن قود 
النوع البشري على طريق التقدم نحو مستويات من « التآأششن » أعلى ٠‏ وبهذا 
الصدد بقول ( راسل براين ) : 
قبل تطور الكلام ء لم يكن عقل الفرد يمارس اي 
تفوذ او تاثير قي الاجيال اللاحقة ء باستثناء مقدار ما 
یمکن ان تستنسخه ذرمته او افراد مجموعته الاجتماعة 
الآخرون من ائماطه السلوكية البسيطة ء وفي الحال » 
مكثن الكلام قجارب الفرد من أن تثتداول ف الجماعة 
الاجتماعية على شكل تقاليد او مآثورات شفوية ٠‏ وقد 
توسع هذا التحاوز امهم لحياة الفرد» الذي حققه العقلء 
بتطور الكتابة ومن ثم الطباعة ء وبهذه المنجزات 
التراكمية » اصبحت الثقافات الاجتماعية راسخة » حيث 
صاغت حاة الافراد الدين لفون المحتمعات » وتفاعل 
بعضها مع بعض بطرائق مختلفة » وكشفت عن مرحالة 
النمو والتعير الخاصة ها“ , 
إن ما ينطوي عليه هذا هو نشاط عقلي مختلف عن الانواع الاخرى ٠‏ 
آي أن الحیوانات قد قطعت شوطا کیا في اتجاه نوع الذكاء الخاص با »> 
ولکنه » على طريقه الخاص به » ما کان ليؤڙدي الى التفكير التصوري والكلام» 
حتى ولو كانيستطيع آن يذهبشأو! أبعد من ذلكء واتفصالقرود البتحد عن 
سلاله الهو مسنيدات او الكاگتات الشبيهة بالأتسان ليس جديداً » بل سود الى 


Russel Brain, The Humanist Frame, (4 {) 
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الأسلاق النداشين جدا لتلك الائماط من الرليسات المختلفة اختلافا كيرا + 
وإذ أصبح سلف القرد هو القرد المتدلي ساكن الاشجار » فقد ابتعد اكثر 
فاكثر عن سلالة الهومينيدات التي اتمصلت لتكو ”ن مخلوقا بعيش على الأرضء 
وسر » وله يدان مؤهلتان للاستخدام ببراعة » ويملك دماغاً يصنع الألات 
وسستعملها ولنفكر ف سلسلة من أنشطة الدماغ العقلية » لا من حبثه 
الحجم بل التركيب » وهي مستمرة عبر عشرة او أثني عشر مليون سنه ٠‏ إذنء 
نوجد تغيرات مختلفة ولا سبيل الى ارجاعها في هذين الخطين الارتقايين معا - 
فقد آدث قرود المنحد الى القرود | العادية » وادت الهوميندات الى الاأئسان »+ 

إن هذا شضح جيدآ ق حقيقة حققة آن الانسان القزم ذا الرآس الصعغير 
micerocephalic‏ ) وهو کامل النلمو إلا ان طوله يبلن ثلاث اقدام)ء 
بملك دماغ بلغ حجمه تفس حجم دماغ الاسترالوپيثيكس تقرياً » وبقدر 
حجم دماغ الغوريلا ( حوالي خمسمائة سنتمتر مكعب ) > الا انه يستطیع 
الكلام » ويصل عمره العقلي الى خمس او ست سنوات ء وبكلمة آخرى > 
إن من الممكن تعلم فهم لغة ما والتحدث بها بدماغر ليس اكبر من دماغ 
حیوانر ذکې غير ناطق ۰ 

إن” ما هو آمامنا هنا مثل* على فرادة صفات النوع المميزة » التشريحة 
والسلوكية » في تفريم السلالات الارتقائية » وتوجد عمليتان رأيستان في 
الارتقاء : التفرع الى انواع أحدث فاحدث » وبذلك تؤدي الى كامل قبيلة 
النجديات المختلفة ( الجيبون » الاوراتج - اوتان » الشمباتزي » الفورلا ). 
وهده العملة تدع : cladogenesis‏ 4 آي التعبر الارتقاني الدي 
بکون في جوهره قبلا للتکیف مع محالات بینیار مختلفة » ومن جههة 
آخرى »ء هنال العملة التي شحول ها کامل النوع تدریجاً عبر فترقر طو دلة 
جدا » دون ان ينقسبم الى آنماط مختلفه ( واذا ما انقسم فان" هذه الأئماط 
از نختفي ) » وني هذه الحالة » تنسع الهو”ة بين النوع تسه والطريق المختلف 
الذي تسلكه الأنواع الأخرى اتساعاً مستمراً ء ويظهر الانسان ف قمة هذا 


of 


ana Fanaaia : 4 i =|. all _ mo aH‏ و تتجه 
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اللمط من الارتقاء » انلدي طلى عليه نعبير 
لذلك » لا تمل طرق التفاهم يبن الحيواتات » كالطيور والدلفينات والنحل 
والكلاب والقرود » مراحل بدائية من التفاهم الاتسالي ؛ > ولا يمكن تحسينها 
اکثر من ذلك لتقترب نحو المراحل الاولى من كلام الانسان"'“ ء ويقول 
( لینيبيدغ ) بهذا الشان : 
لا يوجد اي دليل على آن آي نوع غير انساتي 
له القدرة على اكتساب حتى ادنى مراحل اللعة بدائية 
في تطورها ء آما الاشارات الصوتية والاستجابات 
السلوكية الموجودة عند القليل من الانواع فليس شبهها 
بالسلوك الكلامى لدى الانسان إلا ظاهرا ء وفي كل 
حالة من الحالات » يمكن البرهنة على ان سلو كها بستند 
الى مباديء مختلفة اختلافا اساسا عن لمباديء التى 
ستند اليها سلوك البشر » وهذا الاختلاف ليس كما 
فحسب بل كذلك »على ما بدو » توعاً » وما من احد 
أثيت بآن نوعا دون البشري يستطيع آن يكتسب 
مياديء ادراك الكلام من ناحية التحليل الو تيمى(*) 
آي فهم تركيب كلمات الجملة » آو قل اجمالي مجال 
دلالات الالفاظ لكل كلمة » سواء آحسسة كائت آم 
تحر رد 17 ء 


Lenneberg, Biological Perspective of Language, (1٥( 


) إلفم نة ¦! °مzphonem‏ إ~ یات الکاے !! “١١‏ 1 
ska ١‏ ي وجات ا الصعرى التي تسا ى 

اط ر ب کون ال قا (Dg‏ فو نیمتین ( المترجم ) . 
ي تور افشة . ( افر الراجع ف كنبا 
(Language, ed. Oldfield and Marshall).‏ 
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ان الثدات ء عدا الانسان » تعوزها قدرة الانسان على تقليد الاصوات > 
ومن العبث محاولة حملها على ان تفعل ذلك ء إنها تملك اجهزة تفاهم مختلفة 
تماما » وتعمل وفقاً لمبدا مختلف كل الاختلاف عن المبدا الذي تعمل بموجبه 
اللعه ٠‏ 

إن فير“ خنازير البحر يمثل نوعا من التفاهم متقدماً جدا ء إلا آن الرآي 
القائل ينها تتكلم هو محض خرافة ء وقد بذلت محاولات اتسمت بالصبر لجعل 
القرود تتكلم و تستخدم اللغة الأشار ية للصم والبكم" ء إلا أن هذه الجهود 
لم تبت ابداً أن قردا تجاوز حدود الانسان الأبله ذي الرس الصغير الشاذ > 
وهو ليس انصافا لحيوان ذكي هو ماهر جدآ بطريقة «قر"دية » وليست انسانية 
اطلاقاً ٠‏ 

والكلام ليس اكتسابا منفصلا“ آو متفردا ء إنه تصل إتصالا ثابتاً بصنم 
الآلة وايقاد التار » وبكامل تطور التجمع الأنساني البدائي » وبجمع الطعام 
وبالصيد »ء وتطور الحماعة » كما مايزال مشاهداً تي القباثل المتخلفة » وكما هو 
مسجل قي ما قبل تاريخ سكان الكهوف » و تتاجاتهم الصنعية » واعمالهم الفنية ء 
وتقاليدهم في دفن الموتى و « الطقوس » البدائية ( كما في « طقوس » الصيد 
الصو ”رة قي كهف الاخوة الثلاثة في آريج ء فرتسا )*؟ ء ولو كانت للقرد هذه 
القدرة لظهرت لا على شكل حيلة تعلمها في ره بل عبر اسلوب حياة مختلفر 


(1۷) استجاب القردقوا » الذي يملكه ( كيلوك ) لسبعين كلمة ء واستطاع 
القردقيكي ؛ الذي يملكه ( هابز ) » الاقتراب من اصوات عدة كلمات . 
' وتعلمواشو ء الذي بملكه ( جاردنر ) تسع عشرة اشارة بدوبة . وكان 
لقرد آخر معجم مؤلف من اربع كلمات ھی : 9 mamma, P۸PصPA, CP,‏ 
بلطقها يصقر اجش > وغالميا ما بسيء نطقها . 

(*) أكتشف هذا الكهف الواقع جنوب فرنسا عام ۱١١١‏ . وهو ضضم مجموعة 
مهمة من الرسوم والنقوش التي تعود الى اواخر العصر الحجري القديم 
( آي بين ٤.‏ الف الى عشرة الاف سنة قبل الميلاد ) . وتضم المحموعة ي 
معظمها صورا لحيوانات وانصاف حيوانات وانصاف بشر ( المترحم ) » 
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جدا عن نزعات أكل الفواكه وتسلق الاشحار لدى هذ 
بقیت دون تير منذ تطورها أول مرة + 

ان الكلام بتطلب دماغ مع كل التفاعلات الضرورية أو طرق الاتصال » وله 
حجم وتعقد في التر كيب يكفيان للسماح لكامل سلسلة جديدة من الوظائف 
الدماغية بآن تضاف الى ما هو موجود منها لدى الحيوانات » حيث لا تضبف 
شیا جدددا حسب بل تسود وتصد"ل جميع التركيبات السلوكية الحيوانية 
الأصلية ٠‏ وبما آن الحيوانات تفتقر الى هذا التوسم الهائل في جهاز قشرة المخ › 
فما من" أحد بستطيع ان بعتم حيواا النطق“ او بطو ”ر قدرته على التفكير + 
وهذا يماثل حالة « سمكري* » لدبه جماز « راديو » مفقودة“ منه الصمامات 
الرئيسة ء 

ولكن الكلام والدماغ الجديد بتطلبان ايضاً » كما رآينا ء اليد والوقفة 
المنتصبة التى تحرر اليدين اللتين تدعو الحاجة البهما لا للتسلق يل للتقنىة » آى 
لاستخدام الادوات > والاسليحة ء وللسناء وتشسد كل انواع المنتحات الصنعة» 
للنسيج والخزف » وللأبداع الفني” ء ولو كان القرد قد أراد الكلام لتو چب 
عليه آن ينزل من الاشجار وان ينضم الى الهومينيدات قبل عشرين مليون سنة > 


حو اتیخد ۽ لے ء الحظ ع اليلف الخاطا 
سق ۳ جع ف اس حت ق ی 3 


حیں ١‏ یسا 


واللعة» كما فری» شيء أكئر تعقيدآً وغرابة“مما قد فترضهالبعض ءفا 
لست صرخه : می ل رعا ب الا وات مللا ا ا 
الموئيمات او وحدات الكلام الصعرى ( حيث تتطابق كل فونيمة على نحور 
تقرييي مع حرف من الحروف الابجدية ) ٠‏ وهذا النطق الواضح للمقاطم 
والاصطلاح عل ألصوت . آي تحدیده تحروف آو حدوړر وأاضحه لتميدزه 
من الأصوات الاخرى » واضفاء محنى معين ومحدود عله هو الذي ولف 
اللعغة ء 


وعند الاطفال » لا تمثل كلاماً الكلمة” البسيطة ذات المعنى فى سن 
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الثمانة عشر شهرا ء ولا شظهر هدا إلى أن تفه فلم المغزى النحوي للكلمة كما 
تبدو في جمل مختلفة « ویسکن ن تکون اللا رات التافلة ماديا سان 
مختلفة وفقاً للسياق » ولا تعطى او بتحدد معنى الجملة بالمجموع الطولي 
لكلماتها ء ان اللعة معقدة » تحكمية » بعيدة الأحتمال » عقلية » ولا يمكن أن 
تکون شیا آخر ٠‏ 
لقد وضع ( تشومسکي ) ومدرسته القواعد اللازمه لاعطاء الشكل 
النحوي للكلام الفارق“ الخاص الدقيق في المعنى الذي لا يكاد أن درك ء 
وهناك ألوف الطرائق التي يمكن بها نقل معان مختلفة في أية لغة » ولجعل 
هذا شيا ممكنا » يقترح البعض وجوب أن يوجد تنظيم“ فطري“ بقرر القدرة 
اللغوية وشسر حقيقة آن” المتكلم سوف يدرك حسياً » ويسر » ويشكل > 
ويستخدم » لفظة ما بطرق معينه ولیس بطرق اخرى ٠‏ 
إن في كل كلمة ثلاثة عناصر يمكن تمييزها : 
ا - صوت كل فونيمة > 
ب - الشتكل المعين للمقاطم أو المورفيمات*' التى تشكلها الفو نيمات ء 
ح - العلاقة بالمقاطع الاخرى والكلمات الاخرى التي توضح ما يريد 
المرء أن يقوله ء وآبة ذلك ان صوت الكلمة بحد ذاته ليس كاف . 
فالکلnماٽ‏ : wright, right, write,‏ لها أصوات متشابهة 
جميما » الا أنها أشياء مختلفة » والكاتبة بطريقة الاخترال تصفي 
الى المعنى ولا تنقل « اوتوماتيكا » الاصوات إلى كلمات مكتوبةه 
فهي لا تستطيع ان تكتب لعة تجهلها ء وكل المعانى تتقرر بعلاقات 
أوسع ٠‏ وهذا هو السبب في أن تفسير العالم السلوكي للنة بانها 
استجابات « اوتوماتيكية » لمنبهات او حوافز شفوية خطا برمته « 


)( gllرفaة: morpheme‏ > وحدة لغوبة ذأت معنى قائم بذاه » ولاتضم 
أي جزء أصغر ذي معنى . (المترجم ) . 


س 


إن تيار من « الفونيمات » ينهم حين بتحدث شخص“ ما بمعدل عشرين 
كلمة في الثانية « واذا ما أصغينا الى كل كلمة فلن تسمع شيا أيدآً ‏ والاستماع 
الى لعة أجنبية كلا » بجري الحديث بها في سرعة » بذكر ”نا بمعجزة فهم الكلام ٠‏ 
ونحن تمهم الكلام لا بالأدراك الحسي لكل صو ت في الترتيب الطولي ٠‏ بل بجمع 
لأصوات ككل » كما لو كنا نسمع فكرة رئيسة موسيقية قصيرة «» إتنا نحو "ل 
مجموعات من الاصوات الى أتماط ء 
وحن نستطيع » اذا ما قصرنا العمر لهذه المهمة » آن ضع جميع قواعد 
وطرق بناء الاصوآت على شكل كلمات » والكلمات على شكل جمل ء وقول 
( كويستلر ) : 
ان المشكلة هي كيف ان طفلا” ما بتعلم الألوف 
من القواعد التجريدية واللوازم الضرورية لوضع 
وادراك جمل مفيدة - وهی قواعد ما کان آبواه قادرین 
على تسميتها وتحديدها » قواعد نعجز أنت أو انا الئل 
عن قحديدها » الا انها مع ذلك توجه كلامنا بدون 
ردو( . 
ان هدا الانجاز العقلي المذحل يقوم به كل طفل قبل ان يدخل المدرسة 
الابتدائية في سن الخامسة » وحقيقة” أن“ الأنسان بستطيع ان يكو”ن جملا 
لم يسمع بها من قبل بدا » وآن فهمها حين يسمعها منطوقة“ من جانب آناس 
آخرین » شيء“ مدهش + فالجهاز غير منظور » ویعمل تحت مستوی الوعي ۰ 
ومع ذلك فهو يحمل . 
طفلة” في الثالثة من عمرها تستدعيها أمها من اللعب ء٠‏ وهي تتردد في 
اللجيء : « هل يجب أن أدخل ۴ » ٠‏ تأمل اختيار الكلمات » التي يمكن أن 


Koestler, “The Chain of Words and the Tree of Language’, (۸A) 
in The Ghost in the Machine, . ) الشبح في الماكنة‎ ( 
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تثستخدم باجمعها استخداماً مختلغا تماما ء وتامل ظلال المعاني في تجمعها 
وتركيبها الخاص ء٠‏ وتآمل الانعكاس الرقيق لعاطفة معينة ٠‏ وتآمل الاعتراف 
بالسلطة الابوية ومناشدة الرآفة المتحصلة بصياغة من اربع كلمات ٠‏ أو تأمل 
الشاعر وهو بتحدث عن مجيء النوم : 

آد ر" المفتاح برفق في آسنان الاقفال المريتة » واحكم* سد" تابوت 
روحى الصامت ه٠‏ 

إن هذا هو ايضاً ما تعنيه فرادة الانسان ء٠‏ والاطفال الذين بستطيعون 
الكلام يستخدمون اعلى اشكال حل المعضلات ء أما الاطفال الذين لا بستطيعون 
الكلام فهم يتصرفون كالقرود ٠‏ والطفل الذي يبلغ عمره عاماً واحدا إتما 
بلغ تمس مرحلة التطور التى بلغها القرد كامل النمو ء أما ما وراء هدا العمر > 
فقد وجد ( يركس ) أن أطفاله » الذين تربوا مع قرود صغيرة » تفوقون على 
القرود موقا سربعاً'“ ء والقرود تتصرف تصرفاً شبيهاً جدا يتصرف الاطفال 
الله ء ويمكن تدريها على اعمال تتطلب مهمارة وعلى أن تتصرف تصرفا 
شبيهاً جد بتصرف الأشخاص دون الأسوياء ممن شتحاطون بعتاية جيدة ء ولكن 
حتى سحب الطعام بعصا ليس سهلا* على القرود » برغم أن بعضهم بستطيع ان 
تعلم القيام بدلك ٠‏ وهذا بقتضي الشمبانزي ثلاث مئه محاولة لكي ينجح فيه » 
وقد استعرق لدى طفل عمره ثمانية عشر شهرا تفس المدة تماماً ٠ه‏ الا" أن طفلا” 
ف الثانية آو الثالثة من عمره ستطيع أن يدرك مواقف معقدة جد بالنسبة لعقل 
القرود » وبقدر أن يستنبط حلولا” تنطوي على اعادة ترتيبات معقدة أو مفصلة 
وکما بقول ( يړنز دي هان ) : 

إن ثمة رة او انقساماً واسعا بين الحيوائنات 
والانسان ء ويقف على احد الجاثيين حيوان » مخلوق ' 

Yerkes, The Mental Life of Monkeys and Apes. ۹) 

( حياة القرود والقرود الشبيهة بالانسان المقلية ) . 
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عيش ني عالم المد ركات الحسية » عالم الحسوسات ٠‏ 
ويقف عل الجانب الآخر الانسان » الذي يعيش ابضا قي 
عالم المتصورات » عالم التجريد" ٠‏ 
وعلن ( اوزمان هل ) في دراسته « الانسان كحيوان » بانه لان" ما 
من قرد وهب الكلام اللفوظ بوضوح » أو يملك › جسديا ء القدرة عليه 
لتمكينه من اطلاق الاسماء على الاشياء آو الظواهر وايصالها ء الى جانب ما 
برافتها من اقكار » إلى أقرانه - وتلك ملكة تملكها كل الماط الائسان الحية - 
فما من قردر بمکن ان بقال انه إکتسب تهذاا 
ما » وحتى الحضارة الاكثر بدائية » التي يعرضها 
المتوحشون الباقون على قيد الحياة » لا تعمل على مسد 
الفجوة التى تمصل بين النفسية القرديه وتلك التي حي 
انسائية على نحو لا يكن انكاره" ٠‏ 
وني الفترة الاخرة » وضع عالم التفس الحيواتي الهولندي ( اف ٭* جيء 
جى ء باتينجيك ) كتاباً غاية في الاهمية »> مستندا الى سلوك القردة والاطفالء 
فالاطفال » بوصفهم متميزين عن القردة ء يدون قدرةعلى تحو يل البيثة الى عالم 
الاتساني الخاص بهم »> وهو عالم له كيان يشارك فيه الاطفال الآاخرون ٠‏ 
و الاطفال ستطیعون ان بتظاهروا بالاشياء » وهذا بلعب دوراً مهما في انشطة 
الطفل على مدى عدة سنوات »ء وهم بنغمرون في لعب خيالية وبتمتعون 
بحكابات خرافية ٠‏ والناس البدائيون يشبهو نهم في خلق عالمر خرافي* ليفسروا 
به جوانب مختلفة من التجارب الانسانية ٠‏ والاطفال ببتسمون ء معبرين عن 
سلسلة واسعة من المشاعر الداخلية والعلاقات الذكية مع الآخرين ء والأطفال 


سآلون ! سئلۀ“ لا تنتهي ۰ والانسان ی جوهره کان د سال 1 اسئلة + وال لحبوائات 


لا : تقترب ابدا من جوانب السلوك الانساني هذه ه 


Bierens de Hasan, Animal Psychology («٠) 
) الأنسان كحبوان‎ ( Osman Hill], Man as an Animal (¢1) 


٠۹١ - لإنسان‎ 


ان الىشر بملكون القدرة الخارقة ف خالق المواقف وتقلها ٠‏ وسستطيعون 
ان تصفوا ويبحثوا المشاكل التي نطوي عليها هذا النشاط ء وهده هسي 
وظىفة الكلام » الذي يمكن استخدامه للتعبير عن عدد لامتنام من التعليقات > 
والاسئلة » والتاملات والائتقادات » والكلام يمكن من الحوار وما يقايله من 
حرکة فحو فهم جدید ۰ وهذا پتجاوز الى حد كبر الرموز الشفترية لسدى 
النحل » التي لا تقوم إلا" بوظائف مجموعات من الرموز ء وكما يقول 
( مارجوري گرین ) : 
إن الطفل بستجيب للعالم بمبادرته هو » وهو 
بحدد شكل عالمه مستهدا بنظام من القيم كان قد 
قبله وچعله نظاماً خاصاً به ٠٠١‏ وهذا الاقتحام في 
الاحكام الة لقيميه ضروري لوجوده ء ولا بتعلم 'الطغل 
اتضباط الادراله الحسي” الموضوعي إلا حين يدا 
الميش في عالم تحکمه قی ٩‏ . 
ويركد ( بايتينجيك ) أعمية المجتمع المنظم عقلانا » إذ هو شيء يفوق 
القطيع الحيواني الى حدر كبير ٠‏ وفي المجتمع ء بتخذ البشر مواقف أو آدوارا ه 
وهذه الأدوار مكيفة تارىخاً ومنحزة عبر قرارات آو موافقات + وقول 
( بايتينجيك ) : 
)5 المجتمع الأنساني تالفعىر الترزامات معبار ده 
والفرق نين الملاقات الفردية في الحيوانات 
الملاقات الشخصية الانسانية هو الفرق بين الطبيعة 
والحضارة » والىيئة والعالم ء والتطور والتأريخ > 
والعادة والتقلىر("“ م 


Marjorie Green, The Knower and the Known, (۲؟(‎ 


( المار ف و امعر وف ) 
Buytendijk, Mensch und Tier. (4)‏ 
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إن مسالة الحضارة مهمة جدا ء لقد كانت للانسان عدة حضارات وله 
الآآن حضارات ٠‏ وللأنسان البدائى تشكيلة على درجة من الكبر بحيث تولف 
معا موضوع علم الاثروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ وتنقلنا الحضارات التي تمثلها 
السلسلة الكبيرة من المدنيات عبر كامل الفترة التاريخية لوجود الائسان على 
هذا الکو کی ٠‏ 
وما من قرد وهب الكلام اللفوظ بوضوح » آو 
هو قادر جسدا عليه » لتمكينه من اطلاق الاسماء على 
الأشياء وابصال هذه » الى جاثب ما برافقها من افكار ء 
الى اقراته - وهي مالكة تملكها جميم انماط الانسان 
الى ة۲0) . 
إن ملكة الكلام » الناشئة عن استخدام اليدين » والخطوات الاولى في 
صنع الالات واستخدامها بمهارة ء والوقفة المنتصبة والتطور الكبير في المخ > 
قد وهيت الناس وسيلة“ جديدة » وانسانية على نحو متميز ء للتعاون بينهم »> 
ولتنظيم خططهم للصيد والبحث عن الطعام ء وادارة شون القبيلة ء وقبل كل 
شيء لنقل التجارب من جيل الى خر ء وهذا لا يتم بالوراثة الجينية »> بل 
بالتعليم » وهو قد دقع الاتتقال عن طريق الانسال الى مرتبة أقل أهمية » ومنذ 
ذلك الوقت وطبيعتنا الاساسية تكسوها وتحو”رها تحويرا عميقا رواسب 
التقاليد » من أكثر المجتمعات الانسانية بدائية في حضارتها إلى مجتمعنا نحن ه 


({ ۲( اوزمان هل 6 مصدر سابق ۾ ' 
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الفصل التاسع 
مگ سے ۹ے 4 

| م التفكر والحساب 

لا ربب ف أن التقدم الاعظلم قي التكئولوجيا في العشرين عاما الماضية كان 
تطور الكومپيوتر ( المقل الالكتروني ) ء ويتولى الكومهيوتر الآن سلسلة 
بستطيع أن يهضم ويعامل كميات واسعة من المعلومات ء وان يقوم بالحسانات 
المصرفية في سرعة كبيرة » وان جز في سرعة ودقة حسابات رباضية ف الهندسة 
كانت تستغرق عادة أسابيع من الجهد البشري ٠‏ 

والعمل الرياضي والمنطقي الذي يقوم به الكومپيوتر دو آهميةر ف علم 
قو انين حر كة القذائف ballistica‏ » والفلك » وعلم البلوريات ٠‏ ويستخدم 
الکومپيوتر للتنبؤ بالتركيب النووي للجريئات المستند إلى تحليل طيف أشعة 
اکس ۰ وف الرباضات الصرفة > بستطيع ان حل المعادلات الحسرية 
الو "لةه «u "Boolian‏ وف المنطق بستطیع أن بقوم اعمال القاسات 
لحد النتائ ٠‏ 


ويمكن آن « يبر "مج » ليعطي خيارات نعم / لا من النوع الذي تعر فه 
ي اللعب » مثل لعبة « عشرون سوال » وادا ما امکنت « برمحته » عل 


)*( ر مةه الى George Boole‏ ی وهو عالم رناضي انکلیزي 4 ) AE—1A! 0o‏ ( + 
والجبر البولي هو حل المسائل في حساب التفاضل والتكامل الافتراضی 


وقي منطق الانواع بحسابات رمزية مستندة الى عمليات اساسية معينة . 
(المترجم ) . 
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نحو صحيح يستطيع ان يعمل بشكل كامل ليجيب عن ماهية الشيء » وآن 
قرا الجواب : « آنا کومپیوتر » ۰ ولربما انت اعتقدت بان شخصا یکمن وراء 
مجرى اللعبة ء وهو بستطيع ايضاً ان يقدم حيارات من نوع : و کذاوکدا 
يحدث » افعل هذا » والا" اغعل هذا » ء وهذا يبدو للعديد من الناس آشيه 
سلوك عقلانی آو موجه بالعقل ء وما هو اكثر إثارة” للاتتباه قدرته على ان 
بلعب الشطرتج آو الد"امة »> والأصفار والصلان(*“ ء 
وكانت الانماط الاوى من الكومييوتر تعمل على نحو أطاً › الا“ أن“ 
آلافا من العمليات المختارة يمكن انجازها في سرعة عالية في بضع ثوان » وذلك 
دوحدات مجهرية صغيرة ودوائر البكترونية ٠‏ وهكذا فهو بستطيع أن ينفد 
سلسلة واسعة من عمليات المقارنة والاختيار والموازنة تنفيذا سرا جداً ه 
واضافة” الى سلسلة هائلة من الاعمال الحسابية الصرفة » بستطيم 
الكومپيوتر الآن آن يعالج سلسلة واسعة من المهمات المهمة الاخرى : 
إنه يستطيع أن بعطي مقارنة عقلانية بين سياسات بديلة ء بطريقه التنبو 
ينتائج يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
- إنه يستطيع ان يصننف ويد معلومات للمؤرخين > وادارة الوظائف 
المدنبةه ء والعاملين الآخرين ٠‏ 
۳ - انه يستطيع آن معطي تعمیمات من مقدار کبير من المعلومات » من خلال 
التعداد البسبط ء أو احتمال التكرار ٠‏ 
ومنذ فترة آقرب » كرس قسط مائل من الوقت وال ال والجهد لحاكاة 
الىىلوڭ الانساني » ولم يكن ذلك آي دافع اقتصادی آو هادف ء وبامکان 
برمجة الكومبيوتر ليتعرف على شكل بسيط وبطبع اسمه » او بحرك جسماً ضد 
آخر » رغم انه يقوم بذلك على نحو بطيء وآخرق جدا ء وهو بستطیع آن بقلد 
نم لعبة تلعب بكتابة اأصعار وصلبان على خطوط مربعات عمودية وافقية . 
( المترحم ) . 
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في سرعة فأرآ في تعلم الفرار من شبكة من الممرات المعقدة ء مزلا“ المحازات 
الضيقة غير النافذة في مئات من المرات ٠‏ وفي بعض اللعب » كالشطرنج » يستطيع 
أن يدير عملية تنطوي على تفكير في المستقبل » يتبعه تقدير" للنجاح النسبي 
للحركات المختلفة » واخرا » فان الكومپيوتن » اذا تمت برهجته على نحو 
ملام ٤‏ یمکن تزویده ب ب « شخصية » » ويمكن آن تلعب لعبة ما بضخ" 
ردود فعله ي کومپیوتر آخر له شخصيه مختلفه لیسفر عن مظاهر « غضب » 
و ( عدوان » ؛ وقد صنع ( جمراي وولتر ) سلحفاة ميكاليكة ¢ 
Machina speculate‏ تقوم باستکشاف ما بحيط مها ء وتتحنب العقبات» 
وتستجيب للأضواء » وعندما تتوقف بطارباتها تعود الى صندوقها ء اوتوماتيكاء 
لكي « تغذي » البطاربات » آي تعيد شحنها ء وبالأمكان اعطاء الكومپيوترات 
أصواتا اليكترونية ٠‏ وف برنامج ظهر مؤخرا على تلفزيون هيئة الأذاعة 
البريطانيةء کان كومپيوتر قد صنع ليقولبصوتٍ كئيب وعديمالنيرة نوع ما : 
« دعني آقول بضع کلمات عن الکومپيوتر » ء 
ويدلي البعض الآن بمزاعم ضخمة مفادها ان الکومپيوترات سوف 
تصل ف سرعة الى مستوى الذكاء الانساني وتتجاوزه »ء وهكذا بقول 
( تایجیل کالدیر ) : 
سيآني موكد اليوم الذي ستكون فيه المكائن > 
باختبارات موضوعية» اكثر ذكاء من الناسء وستكون 
كومپيوترات المستقبل في جميع الجوانب المخية تقري ا 
آرقی منا » وستکون بالتاكيد فادرين على صنع نسخة 
اليكترونية من الدماغ » إلا انها تعمل على تحو اسرع 
وقول الاستاذ (ساذرلاند) » من قسم علم النفس في جامعة (ساسيكس): 
ف الحقیقه » ریما کنا ف وضع نصمم فيه نوعا 


) عقل الانسان‎ | Nigel Calder, The Mind of Man, (1( 


1 


الیکا ا)ے ± ا ا f‏ اد“ ای 4٥١‏ 
ا المتعوق ليحل مكافنا س ي ا وي 


کر یر ترات التم ت , 

وقول ( مارشن منسکي ) : ٿي غضون جيل » 

سیجري الى حدر کبیرحل مشکلةخلق ذکاء اصطناعی(٩‏ 
ويوضح ( سلاكن ) » بعد ان بقارن عملية « التعلم » لدى الأنسان مع 
العملية التي درسها المتخصصون بعلم النفس الحيواني › بان هذه المملية لا 
تقوم آساماً باكثر من ذلك النوع من الاختيار وهو تمم / لا الذي قوم په 
في التعلي » ومثال ذلك قطة المختبر التي تحاول الافلات من القفص » فهي 
تنطلق حول القفص وفي النهاية » وبالمصادفة » تضرب المزلاج فتنفتح الباب ٠‏ 
وادا اعدت التحربة دصورة ة متكررة » تتعلم القطة تدريجياً » بحفزها على 
الحركة المؤاتية » الافلات من القفص فورا ء٠‏ أما الافعال غير المفيدة » الى 
لا يجري حفزها » فهي تشستتبعد ٠‏ وبالأمكان إحكام هذه الطريقة بالمكافاة على 
ارات انمادنية الي ريد ن ناتم لوان اعاء وجوج مره كرابا 


مو له الى الحر كات الخاطئه » وهذه هى لطريقة التي يمكن أن عتم بها 
الحبواتات تشسكلة تكله م من الافعال E‏ 0 والرآي ا لمطروح الان هو أنه حن 


بحاول التاس حل مشاکلی > فهذا هو بالضبط ما تفعله تحن ء اننا نجرب 

حدسا بعد آخر إلى أن ينجح في النهاية واحد منها ٠‏ وليس التفكير الاستدلالى 

الا سلسلة من التخمينات بعقبها اختتبار النتائج التي تستخلصها من كل منھاً 4 

وهو میکاليکي صرف ٠‏ 

Selence Journal, October 1968. (۲( 

Computation, Fiuite ard Infinite Machines, (۲) 
) الحساب والكائن المحدودة وغر المحدودة‎ ( 
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واذا ما اعترضنا بآن حلنا نحن للمشاكل يستند الى التفكير ملياً ف الادلةء 
وتصور المسارات البديلة » والجدال مع اتفستا » وامعان الفكر ف المسالة »> 
آجاب ( سلاكن ) قائلا” بآئه مهما يكن ما نعنيه بحل المشاكل » فليس للأخير آي 
وجود متقفصل عن القيام بالتجربة والخطاً » وبهذا الشآن فهو بالضبط تس 
العملية التي تقوم بها القطة في القفص » أو العمليات التي بقوم بها الكومپيوترء 
واا کان ما تفعله حن تفکر ( وهذا لعز“ » داگماً ) » فليس له آتي وجود يمکن 
التعرف عليه بشكل منقصل عن آداء النشاط المر اقب الذي بلقى النجاح ء آما 
منطو بات التأمل » والتخطيط وهم جرا > فهي « ذاتية » غامضة ومشوشه » ه٠‏ 
وبآمكاننا آن تنجاهلها » و ( سلاكن ) مصمم على تجاهل هذا الضرب من التفكرر 
كلاه 


واذا كنا ما نزال نجنح الى القول بآن السلوك الانساني هو بالتاكيد 
هادف“ في جوهره > وان المقاصد او العابات عقلية » أجاب ( سلاكن ) بآن 
الثرموستات (اداة اوتوماتيكية لتنظيم الحرارة) هادفة“ ايضاً ء لأنها شتح 
الحرارة حين تهبط درجة حرارة الغرفة ء والرادار الخاص باكتشاف الاتحاه » 
المبت على مدفع مضاد للطاثرات » هادف ابضاً » وعلى نحو اكثر ذكاءا » لأنه 
بعيد تعديل الهدف الى الطاثرة المتحركة عن طريق استخدام المعلومات المتحصدة 
في مرحلة سابقة » ويذهب ( سلاكن ) إلى آنه يجب الحكم على المدف او الاية 
موضوعاً » لا ذاتاً » وان السلوك الهادق قابل للتفسير كلا بلعة الميكانك ء 

إن ما ندعوه 'بالهدف » القصد » الاشراف او السيطرة الذكية » ليس في 
الواقع اكثر من ميل جميع الانظمة الفيزيائية الى التحرك نحو حال مسن 
التوازن ء فالماء يجد مستواه » والحرارة تتحرك من درجة عالية نحو در جةر 
أقل حتى يتم الوصول الى جو” موحد » وبندول الشاعة بميل من جائب الى 
خر ويستقر في النهاية ٠‏ وقي الأشياء الحية ايضاً » يسعى السلوك التهامؤي” أو 
التكيفي“ وراء التوصل الى علاقة مستقرة ء وكل كائن حي“ مكيف للبقاء ء 
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ويمكن أن بتحقق هذا عبر طرق مرنة ٠‏ فالمعلومات السليية المتحصلة في مرحلة 
سابقة تصرف الحيوانعن الظروفغير الملائمةء وعن السلوك المؤذي للذات ءوعن 
الانحرافات الوراثيه الضارة عن الطراز النمط ٠‏ ويجري البحث عن الاستقرار 
بطرق منوعة وف كل الاوقات » عن طريق التحاشي الاوتوماتيكي للعوامل التي 
تقضي على الاستقرار » ويؤدي هذا » حين يطبق في المجتمع » الى توازذر في 
المصالحم الطقة والفتو به تحقته الحصافة آو الذكاء السياسي ضمن التر كيب 
وداخل الجسد » يلف الحفاظ على حرارة الدم العادية » وتوازن 
الأساس الحامضي ء ومحتوبات البول » والسكر والاوكسحين ء وعدة عوامل 
أخرى ء مثلا“ على الاتران البدني ء وهو واحد" من عدة ضوابط سلبرائتية 
مہیل علےا ک ائ کا5“ سن عادة ال , قهھ ۾ حه وه غام 2ة¿ إلا آنا 
لي به مد شه تسب ب ی قو یر ر مد مء ا ل 
مهو مه الان على نحو أفضل + وبطبيعة الحال » تكون هذه الضوابط قي 
جوهرها هادفة » رغم انها ليست هدفاً موجهاً عقلياً ٠‏ 
النقود المدفوعة ؟ وهل تفكر الآآلة الحاسة المنضدبة ؟ أو المسطرة الحاسبة ؟ إن 
الحاسبات تستطيع أن تصنف وأن تنبارى ء وان تقوم بمائة محاولة تصيب 
حينا واتخطيء حینا » فهل بغي آن تدعی جمیع هذه العملیات « تمکیرا » ؟ 
إذما ندعو « التفكير » لدينا ينطاق على مستويات مختافةء فجمع الأرقام 
بصورة آوتومانيكية تقرياً » والقيام بسلسلة من الافعال شبه الاوتوماتىكىة» 
كالسير الى المحطة أو لیس أحذيتنا » كل ذلك بيدا ولاشك بالتفكير إلا انه 
تقلص ای عاداڻ » وهو ميکانيکي واتوماتيکي » وعلى آمه حال ء إذا ضحت 
الاشياء معلوطة دققنا ارقامنا » أو بذلنا عناية خاصة في عبور الشارع » او ربطنا 
المقدة مرة أخرى » ونحن في هذه المرة « تشكر في ما تمعل » ء الأاتنا تشعر بازنا 
نفكر حقاً عندما فحدث أن فجابه مواقف جديبدة وملغزة > وثدرس الحجج 
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المؤيدة والمعارضة لطرق العمل البديلة ء وتحاول تقدير ننائج كل مخرج ممكن 
وتعيين ما يمكن السير عليه بأقل التكاليف ٠‏ 

فهل کر الکومپيوتر على هذا النحو ؟ من المؤكد انه بستطيع ء اذا ما 
أ"عطى معلومات كافة » أن وازن بين مجموعة معقدة جداً من المتغيرات وان 
يجد النتيجة الفضلى بصورة واتوماتيكية ٠‏ إلا" أن" المبرمج » او الشخص القاأم 
مالبرمجة » هو الذي برد المشكلة المعقدة الى سلاسل دقيقة من الخطوات المنفردة 
التي يمكن ان تعالج واحدة بعد آخرى عن طريق منطق نعم / لا ء الام 
للکومپيوتر » وبامكاننا ان نستنج بآن عمل المبرمج كان « هكير » من نوع 
بختلف عن الثاني ء آي عن العملية الاوتوماتيكية التي بقوم بها الکومپيوتر ٠‏ 

واذا كنا نحن تمعل تمس الشيء » حيث نجمع ما بين مهمة المبرمج الاولية 
والعمل المضني في ايجاد عوامل التعادل » فنحن بالتاكيد تهكر ٠‏ ولكن هل 
ستبر النقل من مكان الى خر والمواءمة او المطابقة تمكيراآ ؟ إنه انطلاق على 
مستوی منخفض تسيا » شآنه في ذلك شآن جمعنا للأرقام بصورة شبه 
اوتوماتيكية » وحتی فی ذلك › فهو بدو آنه نسیږ فی اذھاتنا سیرا لا بختلف 
الا قليلا“ عما تفعله اجراءت الجواب بنعم / لا في المأكنة ء 

الا آنا » على مستوى أعلى إجمالا” » قد نحاول حل مشتكلة ما برؤبة 
الحقائق قي ضوء جديد ٠‏ وهنا بتدخل الخيال او التصور ء هنا دآ تصييغ 
نظربة ما كمقدرة تصورية ٠‏ والتصور ملكة آساسية في مهمة العالم كما هي 
بالسسة لاشاعر + وعد أن نصوغ فرضية ما » نستخدم احراءات منطقه 
لنستخرج النتائج ٠‏ وهنا بكون الکومپيوتر شيا لايشن » الا آنه لن ينتج › 
استنادآ الى المحلومات التى تغذيه بها »> سلسلة من الافتراضات لتفسيرها _ لأن 
الاستقراء » آي العملية التي نبحث بها عن ذلك النوع من الحل لمشكلة ما » 
ليس عملية منطقبة اطلاةا ء 

وقد ظل علماء المنطق سنوات يعتبرون التوصل بالمنطق الاستقرائي الى 
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تتيعة ليست موجودة فعلا في المقدمات مشكلة لاسبيل الى التغلب عليها » آي 
«الاتطااق من الاساس» ء كما نعبر عن ذلك » لكي تإوصل الى نظرية تسريه 
ليست مجرد خلاصة إحصائية » بل تمسر الحقائق ٠‏ وهذا النوع من الاستنتاج 
کما يقول ( راسل ) ٤‏ لیس منطقياً ۰ 
إن“ مشكلة الا ستقراء لم تعل بعد + وصحهة 
مباديءَ الأستقراء العامة بحب افتراضها > ولکسن 
ليست هناك أية صحة منطقية تتعلق بها“ ء 
وکما قول ( میداوار ) : 
إن المنهج العلمي ليس استنباطا في طابعه ٠‏ 
وانه لوهم الاستقراء إعتباره كذلك ء واته لوهم“ 
تام“ الافتراض بان منهج الاستقراء - وهو منطقاً 
عملية تمكير ميكانيكية تنطلق من الحقائق - بستطيع ان 
بقودنا في ثقة الى حقيقة القوانين العامة(“ 
واضح" آن الكومييوتر لايستطيع ان يقوم بهذا النوع من التفكير » 


:ي مھ جے کس ج ماک اة ء الآ اؤ ھ دا عھے ال الل مظی الیل ىء 
و ت ی و رع ما سه منعهة + ي ال مدا همو اسهمیر الاي E‏ 


والمسؤل عن « التحول النموذجي » الذي يدخل نظريات علمية ثورية » 
کنظربات ( کوبر نیکس ) د (غالیلو) و ( نیوتن) و (دارون) وغیرما . 
والآن فليست النظربات من هذا النوع امتدادات للنظر دات القديمة ء٠‏ 
وبتطلب قبولها اعادة تمسيرر وتقويم كلية للحقائق ٠‏ ويقتصر عمل العملم 
المادي على ربط الحقائق والنظرية القائمة ٠‏ وآبة نظربة ثورية تتطلب تهسيراً 


Bertrand Russell, Mathematics and the Moetaphysician, alto (0 
‘“The Study of Mathematics”, in Mysticism and Logie. 

Medawar, Hypothesis and Imagination and Scdlence and (e) 
Literature. 
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بلعةر تحر ”مها النظر نات الفائمة ء وهذا لبس دلت النوع من الاشباء التي 
نستطيع الکو ميو ترات القيام بها » ذلك ان الاخيرة ليست قوية” في الافتراضات 
التصورتة ٠‏ 

ls‏ کا نت فر اده اسان تکمن تحددداً ف هدا الشكل من الذكاء ء الدي 
تسه المختصون بعلم النفس المقارن ا الأنسان وحده > وجب ايضاح الفرق 
بن التفكير المنطقى أو الرباضى" والتفكير الذي بتجاوز المعرفة القائمة ٠‏ 

وحين تغدي « اللومپيوتر » بمعلومات »ء فستقوم تطللها على تح 
شامل, بالط دقه التى هو مبرمج“ بها » و بأستخلاص النتائج ٠‏ ولكن اذا کائت 
المعلومات كاذية » بل حتى اذا كانت بشكل لا عقل » فهو مع ذلك سيتختض 
التحليل وتحاهك باستنتا جاتر هي محر د استنتاجات من مقدماتر كاذية او 
لا تعقل ء ومهدا الاعتبار ء يمكن ان ثقول عنه ما يمكن از تقول عن تلميذ,ٍ 
اتی بجواب سخيف : « انك لا تفکر ف ما ت تقول » ٠‏ والکومپيوتر » بمعنى 
« بفكر » هدا هو بيساطة لا كر اطلاقاً » 


ومن جهة أخرى > اذا كانت المعلومات المعطاة للكومييوتر قد جمعت 
بعنابة - ليس من قل الكوميوتر ء بل من قبلنا نحن الدين مستخدمون 
الكومييوتر ويعْذونه بالمعلومات - فستكون عندكذر الطريقة التي بحلل بها 
الكومبيوتر وستخلص النتائج منها ذات قيمة لنا على وجه التاكيد » ولكنه 
حتى في هذه الحالة يقتصر على إعلامنا بما هو متضمكن في ما نعرفه مسيقاً - 
في المعلومات التي جمعناها نحن سابقاً وصنتفناها واكدناها ٠‏ 

والحقيقة أن الكو مپبوتر. لا ضشعل شيا أطلاقاً يمبادرته هو ء أنه لا يعر 
العالم ء إنه مضي في إخبارنا بما تمرفه مسبتا » آي بان الاشياء هي كا 
نعر قها » الا أن ما نريد أن تفعله هو أن نكتشف حقائق لم نعرفها من قبل > 
وبدلك نستطيع ان غير الموقف » ونعيد تنظيم النمط » وناتي بالجديد ء 
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الوضم القائم ا ی واه ل شرا کی اق ضا او موقا 
جديدا تعطى فيه القواني القديمة مكاتها للقوانين الجديدة ء 

وان تقول عن الکومپيوتر بأنه « ذكي » » ينطوى على صبيانية كما لو 
قلت“ « لدي“ أذكى ساعة ٠‏ انها توقظني السابعة والنصف » ء وهو قول“ 
ربما جیب عنه شخص ما : « ان ساعتي آذکی » نها تيء لي کوب شاي 
حين تناديني » ء وأن تنسب آي" نوع من الذکاء الل الکومپيوتر هو في الوا 
حماقة“ كما لو آنا عل الساعة الخنيهة آو الثرموستات أو جهاز تضبيط 
الحرارة الاوتوماتيكي ٠‏ إنه آلة ذات قيمة » ولا يفكر أكثر مما يفكر مفتل* 


للبراغي آو اللوالب ٠‏ 
ويستدذكر الرء مسرحية ( ان + أف ٭ سميسن ) ء ( طریق رقاص . السساعة 


الواحد )* ء التى بحاول فيها الشاب » الذي درب تفسه بطربقة بافلوف ولا 
بستطيع تناول وجبة طعام بدون أن يسمع اولا” جرس مسجلة النقود ء أن يعم 
مائة ماكنة لقياس الوزن أن تغنى ترنيمة الهللوها أو الشكر له ء وهو إذ“ بملك 
عقلا“ منطقياً يذهب الى انه اذا كانت هذه المكائن تستطيع ان تتكلم » فلابد 
ان تكون قادرة على تعلم الغناء أيضاً ٠‏ الا" ان مسالة الكلام هي التي يتعطل 
عندها الكومپيوتر عن العمل على نحو متميز ء ومن الممكن جمل الكومپيرتر 
يستجيب للعلامات » إلا" ان خطا السلوكيين هو أن يعالجوا الكلام بهذا 
الشكل ء وما من ماكنة تستطيع آن تميز كلامآ انساناً طلقا اعتيادا ء لأن 
الكلمات ليست أصواتاً فقط تعمل كعلامات وإشارات » بل هي تأخذ معناها من 
الساق ء 

ٳن ( مينسکي ) » وهو ببحث في جهاز ( بوبرو ) ء ( الباحث) ء الذي هو 
عبارة عن کومپوتر سیستخدم برنامجا بحتوي کلمة ۳8ا7 (إذن- 


N. F. Simpson, One Way Pendulum () 
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OF 3) OF al gî ( (3 TIMES 3‏ 3( ٿم عطي الحواب ٠‏ إئما 
. صرح متها ويقول : راه الكوميبوتر - هم الاتكليزبة » » الا ان هذا 


الكوميوتر سيفعل تفس الشيء اة لي رم » ولا رجد هنا آي فهم 
قائم على تركيب الجملة أو دلالات الالفاظ ٠‏ كما لا تكون القدرة على استخدام 
الجبر خطوة فى اتحاه الفمم اللعوي ؛ واذا كان التفكير محرد حاب » آو 
تصتيف آو مطابقة » آو إيجاد استجابة صحيحة من خلال استبعاد جميع 
الح ركات المحتملة باستثناء ء الح ركة الصسحيحة » فماذا تسمي العملية المقلية التي 
تفسر » بالمعنى الذي يتطلبه السياق » جملة تحتمل خمسة معان مختلفه - او 
برة صوت المتكلم ؟ إن التاقد الذي يستيعد إمكانيات, من التفكين كهذه 
لأنھا تتجاوز حد” الکومپيوثر »> إنما يمارسها هو نفسه آلف مرة كل يوم »> 
وهو فعل ذلك لأنه ملك ذلك النوع من الذكاء الدى لا بو جد إلا ف الكلامء 
ولا بوجد في الكومييوترات آبدا » وهذا لا يمني أن التفسير الصحيح لا يمكن 
من ثم“ تحليله ٠‏ ونحن نستطيع أن تقول كيف أن الفعل يستخدم بكذا وكذا 
معنى » وكيف أن نبرة الصوت تنطوي على سوال ما » أو آتها ساخرة ء أو انها 
بصيفة التفي ٠‏ الا أن هذا ليس تركيب الجملة في النحو الاعتيادي بل تر کس 
المعنى ٠‏ وكان الناقد الادبي ( ایمبپسن ) › » الذي كان تحدث عقلانية ودقه 
قامتين ولا بلجا إلى الغموض » هو الذي ّث ( انماط الغموض السبعة) ٠‏ 
والتمكن الذكي من الغموض هو جوهر الادب ء والکومپيوترات 
لا تتحرك قي عالم الادب ؛ والذين عتقدون دان الكومييوتر يبلغ حد الاأبصال 
الذكي لم يكتشفوا بعد ماذا يعني ن بكون الشىء ء انسا « والائسان الذى 
يكون كل الادب بالتسبة إليه هرا » فد انحدر تفسه الى مستوى آلته الكاتية 
آو آبه قطعة مماثلة من الحديد والآدوات المعدثة . 


۲ ات و والمنی 
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5اک1 اھے. اليا + و صدا کے الب ۹ ا ی جيه a‏ مھ کہ ٠‏ 
یں ے بې ° و کو ست چې سن وړ ر کے 
ولنتأمل هده الحملةه 
« الوقت لير و كانه سهم » “Time fies ks an arrow’‏ )*( 


ان لهده الجملة معاني بديلةء فهل انت توقت الطيران»ء مثل طيران السهمء 
مساعه توقیت ؟ هل بحب الذباب حقا الأسهم ؟ م أن الوقت هو الذي طبر ۹8ہ 
وهذا هو السبب في ان يوجد الآن شك في إمكان ترجمة اللكائن باستثناء نوع 
بدائي جد حيث تستبعد الفموض لأن الحقائق ذات التسمية الو احدة البسيطة 
هي وحدها التي تجري ممالجتها ولأن لكل فعل معنى واحدا فقط ء ويذهب 
بار - هيليل إلى ان الاختبارات الاخيرة قد آثيتت استحالة المعصول على ترجمات 
مكائن اوتوماتيكية » لا في المستقيل وحده » بل كلا“ ء والسبب هو آن آي“ 
كلام يدلي به إنسان“ يجب أن يسر لكي يتطابق مع المعنى الذي يضفيه هو 
عليه » وهذا ,متمد على کامل تأرلخه » وقراءاته » وآبدبولوجیته » وقیسه 
الشخصيه » واهتماماته ووجهات‌نظره ه وکل هذه لا یمکن ان ُغْذکی بها 


)( في الجملة اعلاه > كما هو واضح للقارىء اللم بالانجليزية ٤‏ اكثر من معنى 
للكلمة الواحدة منها . وهكذا بكون معني 11۳٥‏ هو ( وقت ) و ( بوقت ) ء 
وممنى ۴188 هو ( بطر ) بصيفة الشخص الثالث في المضارع و (طيرانات) 
و ( ذباب ) جمع ذبابة › ومعنی ٥هو‏ ( كانه ٤‏ مثل ) و ( بحب ) . وفي 
ضوء اختلاف المعاني هذا بختلف معنى الحملة > ويتكون مابسميه الماش 
بالمعاني البددلة . ( امرجم ) 

(1) لايمكن ان تجري معالجة الحقائق بكومبيوتر الا اذا امكن طرحها برموز غير 
غامضة ويمكن التعرف عليها مباشرة ء مثل لوحات الأسماء على نباتات 
الحدائق . الا ان هذا لايصح الا على بعض الحقائق وقي ظروف ممينة . 
ومعظم الحمًائق ق عمشبعة بالمعنى الذي نضفيه عليها » وهكذا فان نفس الثيء 
بطرح نقسه وكانه حقيقة معينة لشخص ما » حقيقة اخرى مختلفة 
تماما لشخص آخر ٠‏ واذا كانت الحفائق غامضة فما من كومبيوتر بستطيع 
ان بعالجها . 

Bar - Hillel, The Present Status of Automatic Xranslation. ۷ 
) المركز الراهن الترجمة الاوتوماتيكية‎ ( 
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ا ا ۾* l=‏ وه اء الجحدة إلحيلة ما العن. 
الکومپيوتر لتمكينه من ان بختار من بين المعاني التعدده ج ار ی 


المقصو د ؛ 

والمو كد فشله على نحو اكبر هو التفكير قي اتتاج القصيدة الکومپيوتريه. 
فمثل هذه الة لقصيدة تستبعد كل تلك العناصر التي لا يمكن أن تنتجها عمليات 
المكائن ء٠‏ ومع ذلك فقد جوبهنا د «قصيدة كومبيوترية » ٠‏ فبعد آن زود 
الكومييوتر بستة عشر اسما وستعشرة صفة من رواية (كافكا) (القلعة) ءاضافه 
الى بضعة اشتقاقات » وادوات تعريف » والفعل « بكون » » بدت القصيدة ف 
النهاية كالآتي : 

كل قلعةر حرة » و كل فلاح بعيد ٠‏ 

کل غریب بعد ء اليوم مبطيء او متأخر ه 

كل ساعة مظلمة ء العين عميقه ٠‏ 

وطبعا » كما قول ( بانس ) ء ان ما هو مهم في كتابة الشعر « المحسوس » 
هو ( استتصال المعنى ٠‏ فالعنی عامل تعفد ومصدر ازعاج e r:‏ وع 
ذلك بعتمد بناء القصيدة على جميع تلك العناصر التي لا يمكن تقليصها الى 
الشسكل والصيعة اللذين بتطلبهما الكومبيوتر ء آما النتيجة فتثد "فع من ماكنةر 
تلقم محفنة کلماتر > وهی تعامتل" سداحه لتعطی المردود الشكلى او 
الصيعّى" المطلوب ء ولكن : أهذا شعر ؟ 

وعلى آية حال فان الانجاز الفكري الكبير للكومپيوتر هو آنه بلعب 
الشطرنج ء ومن الممكن برمجته ليحسب كل الاحتمالات لحركات قليلة الى 


Katz and Foader, The Structure of Semantic Theory, (A) 
. ) قر كيب نظر بة' دلالات الالفاظ‎ ( 
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امام ويرفض الاحتمالات الخطرة ٠‏ وطبيعي اته يلعب اللعبة على نحو بطيء جدآء 

وعليه آن يتبع الروتين ا محدد للاجابة ب نمم / لاعلى كل احتمال . 
إن برمجه مثل هذا الکومپيوتر وضعت لأول مرة على يد ( شانون ) عام 
۰ ء٠‏ ومن ثم طو رها ( تيزنيك ) وآخرون » ویجب اعتبارها بوجه خاص 
عمل فريق الإبحاث الخاص التابع للجنة الذرية الاوريية براسة الدكتور 
(يووري )“ ٠‏ وكان القصد من ذلك « التغلغل في أعمق أعماق قدرات الانسان 
الشكرية » ٠‏ إلا" أنه اتضح ان الفكرة فاشلة ٠‏ آما السبب في ذلك فسوف ندركه 
إذا ما حسبنا کم من احتمال, یجب استکشافه لاعطاء جواب, بالتفي او التاکید. 
وقد وصل ( ادوارد لاسكر ) » الذي هو لاعب شطرنج دولي ومهندس 

اليكتروني معا » الى الاستنتاج التالي : 

إن حساب ( ۲١‏ ) حركة سلفاً معناه أن الجهاز 

سيضطر الى توليد اجمالي عدد من الحركات بنسبة 

(۰)"" (۱د٥۷)‏ صفراًء وحتی اذا استطاع الکوميوتر 

آن يعمل بمعدل مليون حركة في كل ثانية ء وهذا آسرع 

خمسمائة مرة تقریباً مما سیعتبره ممكنا اكثر مصمسمي 

البرئامج تماؤل > فسيستغرق اكمال الحساب ")٠١(‏ 

ثانيه ٭ حستاً » نحن لا نستطيع ان ننتظر كل هذه 

المدة ء ومنذ أن وجد نظامنا الارضي ءقبل آربعة لاف 

وخمسمالة مليون سنة ء لم تمر أكثر من )٠١(‏ ثانية ء 
وهکذا ستحیل حساب الحركة الكاملة بطريقة نعي / لا اللاكمة 
للكومپيوتر ه وقد ثبت الباحثون الکومپیوتریون بان جهازا ممل باستكشاف 


)۹ ویمکن المثور على اسهام مهم آخر في کتاب ( نیوویل ) و ( سامون ) 
( حل المعضلة الانسانيه ) Human Problem Solving,‏ „ 


دقف إل“ dh.‏ ۾ الحخيلا ار £ مستحیل نظر ا + 4 ادا 
کل ت کی - - 


وواضح" أن" لاعت السطر نج الانسان لا عمل دهده الطر دقه اطلاقاً م 
ولا يقدم الكوميوتر نمطا من هذا النوع من التفكير اطلاقا ء وينتهي 
( آرنركويستار ) إلى أن الشطرنج فن“ قد" ر“ ما هو علم ٠‏ واللاعب الخبير 
وع کامل الموقف المعقد شظرة عحلی وبستطیع أن بلعب معصوب 
العينين مع عسرين خصما لعبة لا بسمح فيها للحركة الواحدة إلا ثلاث ثوان ء 
والكوموتر لا بستطيع ابد ان بختار ويستخدم بذكاء الذكربات المتراكمة من 
اللعبات السابقة والموقف المتسابه « بطريقه تشبه ولو من بعيد اسلوب التجرية 
الانسانى ١»‏ ء 


ومما له آهمية اعظم » باعتباره العمليات العقلية المدهشة التي لا يمكن ان 
تجاربها ماکنات حاسبة آو کومپيوترات » هو ذلك النوع من العقلية الدي بوجد 
اداء » عل ما هو اكثر من اعادة شبيهة بالحاكي » ذلك آنه مشبع بالف تجربة 
موسيقة سابقة» آى درجات متفاوتة من الارتباطات الذهنية» تعد "ل كلها بل في 
الحفيمة تخلق كلا“ من الاعجاب والاداء ء كما أن هذه الأرتباطات لا تضاف فقط 
الى التلقى المباتر ( او الاداء ) » بل تندمج مح التجرية الحاضرة والمباشرة لتؤلف 
كلا ذا مغزى ٠‏ والمباشر بتغير جذرً » وفي الحقيقة بتخلق كتجربة من جانب 
کل شيء بتصل به في تجربة الموسيقي" ٠‏ 

إن“ ما پنجاوز الى حد کبير محال آي جهاز ء ونحن لا تتحدث هنا من 
الناحية الكمية » آن بخزن هذا الحهاز الموسيقى المعقدة لألف قطعة منفصلة > 


Arthur Koestler, “Mechanics of the Supcr Mind”, in the 1.) 
Sunday Times Weekly Review, Sep. 3, 1972. 


أنني مدن حدا لارتر كونستلر للمعلومات التي لخصتها بانجاز اعلاه , 
۱۷۸ 


كما عل ذلك موسيقي ذو تجربة مثل ( يودي مينيوین ) » وآن کون قادرا 
على اعادة عزف آي" منها بدون النسخة التى تسجل عليها الاصوات والالات 
التى تدا ء وكل هذا ونحن ناخذ فى الحسبان أن الاداء الواحد يعمد على 
جمیع الاداءات الاخرى بوصنها الموسيقى الكامنة بالنسبة لظلال المعنى 
واجمالي" المعنى المعاش والمنقول ه 

ويساور المرء شعور بآن « منظري » الکومپيوتر سمحون فعسلا 
امقولهم ذاتها بان تصبح « ممكننة“ » ومتبضعة او متجزئة على نحور 
متزايد » وبآن تصبح مقتصرة على الارتباط الذهني والاستذ كار البسيطين 
اكثر فاكثر ء واذا كان الأمر كذلك » فهل يكن ان تكون ماساتها اختفاء كال 
اهمية الموسيقى والشعر آو مغزاهما كشيئين معاشين على حو مبدع قي التصور 
والخلق ؟ والحقيقة ان المرء لا يعثر آبداً » في آي من هذه التحقيقات في المقل 
الائسانى » عل آدی ار آو اشارة للأدب والفن آو تقو دمهما »> أو الارهافات 
الذهنية العميقة في المعاتاة الانسانية » وني الألم والفرح » اللذين تحتوهما 
الدراما والشعر العظيمان ء فمل اختفى كل ذلك ين الوحدات المعدنية 
لكان ؟ 

والى هذا »> لا بستطيع الكومپيوتر أيضا آن فيم المعنى ء لأن هذا يكمن 
في كامل الموقف » لا ف مجموع آو حاصل جمع الحقائق ٠‏ والكومپيوتر لا 
يدرك اطلاقاً آي موقف » أو » في الواقع » لا يستطيع حتى أن يميز حقيقة” ما ٠‏ 
وذلك آن كل « حقيقة » هي » بالنسبة لنا ء متشرية بمغزى » بمصالح » بقيم > 
بمخزون من المادات الاجتماعية › والقراءات » والتقاليد ٠‏ وللتفكير الحقيقي 
خلفية ضخمة من التجارب الواسمة » ودرجات متفاوتة من الظلال غير المتصلة 
بها اتصالا” خاصا » بل تنهال منها ابحاءات على مركز الاتتباه » وما نمر غه ما کان 
ليصبح ماهو عليه بغر محيط دائرة الفكرء وآي جماز يسل رياضيا لايستدليع 
ان يتعامل إلا" مع ما أسماة( راسل ) ب « القضايا او الافتراضات الذرة »> ء 
مشيرا بذلك اى « الحقائق الذرية > للتجارب المباشرة » كالرقع الموضوعة على 
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الاشياء المعروضة في افذة مخزن ٠‏ وهذه ليست هي الطريقة التي يعمل بها 
العقل » أو الكلام ء وهذا هو السبب في أن بتخلى ( راسل ) عن بحثه عن لع 
منظمة آو مۇسسةر « كومپیوتر ا » ۰ 

ان فرأءة الارقام عند القيام تحسابات ليست شبهة قراءة الحمل 4 
وتستطيع الماكنة ان تقر الارقام وتتعامل معها أفضل مما تفعل نحن » ولكنها 
لا تستطيع آن تقر افضل منا ء والقدرة على تمسير الجمل غير المسموعة بدا 
من قبل » و كل" بمعنى يتجاوز اعرابها » قدرة" إنسانية على نحو متفرد ء 
وهنا دائہاً ایحاء“ بالمعنى وراء مظهر السطح ٠‏ 

وادا قلت آنا : جون سهل“ ان پرضی » ومن ثم : جون تواق الى ان 
ر ضى » فسوف يدرك فور الفرق التام في المعرى الضمني" » الا آنه ليس 
طاهرآ في شكل الجملتين » لأن هذا الشكل متشابه بالضبط فى كل منهما ء 
ولا يمكن جعل الکومپيوترات تستخدم اللغة کآداةر لنقل المعنى باي مفهوم 
يتجاوز ما يمكن أن رجتمل فيه توالي اشارات الجرس يعني « اضطجم » > 
« طعامك هنا » » « إنبح” » > « قف وتوسل ! » ء وهذا ليس كلاماً ء 

وحتى الطفل الذي هو في الثانية من عمره يكون متجاوزآ فعلا مدى 
منظورات, ویتناوله ویدخه في آشیاء اخری في سهولة تامة » ومنچزات کل 
الر جال الالين المصنوعين صناعة۶ خاصة ¿٤‏ وکل الأذرع الميكانيكية خالىة م‌‌ 


البراعة والاتقان الى درجة غير اعتيادية ء وف اثالث من عمره »> , بستطيع اي طفل 
ًن دیا ٢کو‏ !له اا« لك ٠ا‏ 


ل قعل الاف الاشباء اسي د بستطیع آي کومپیوتر آن براها » وهذا پنطوي 
عل y‏ الذكاء « الدي , بعني التفكير التصوري والخال الخلاق * 


ان الخطا مو الافتراض ان الحسساب 4 والتخمين والتصنيف ى أو 
الاستحابات المستندة ا استخدام المعلو مات الإحصلة ق مرحلة وأاجحدة ق 
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المي اللنوي آي المعلی۔ ٠‏ إن التفکي اكثر من سات» والومييوتر لامستطيع 
من حيث البدا ء كا يزعم ( تورینغ ) وآخرون » أن فمل آي شيء يستطیع 
الأنسان أن شعله ٠‏ والتفكير الجبري" يدور في دائرة مغْلقة ء آو ء اذا ما 
غيرنا التشبيه » ببقى وحيد البعد ء وهو لا بقول اطلاقاً آي شيء جديد ٠‏ 
وتتائجه في مقدماته ٠‏ والعقل الأنسانى لا بقف عند حد” تقل الحقائق » أو 
جمعها » أو ترتيها واعادة ترتييها » آو طرحها ٠‏ إنه يتجاوزها » وبحو”لها » 
وهو بصنع حقائق جديدة تباما » غير مشستقة منطقياً من الحقائق التاشمة وما 
نعرفه عنها » وهذا هو ما نسميه « منطق الاكتشاف العلمي » »› وهو بتجاوز 

نطق الاستنباطي - ولكثه لا يتجاوز المقل » والضبط العقلاني ٠‏ 
وبوجد مضمون أو آثر لافت“ للنظر في المحاولة الثابتة والمصرة على تحديد 
التمكير بالاستنتاج الرباضي ء وفحن نبد بالقول : ان الماكنة تستطيع أن تعمل 
رباضيا » ولذلك فهى تفكر ٠‏ وهذا لا يمكن إلا آن بعنى بأآن التفكير لدى 
الانسان » من وجهة النظر هذه » رياضي” حصرا » وهكذا يكون الحانب او 
الوجه المقايل من الكومبيوتر المهكر هو الانسان اليكانيكي واذا کافت 
الماكنة تفكر فالانسان إذن ماكنة ٠‏ واذا كان الانسان ماكنة فهو لا يستطيع آبداً 
أن يتجاوز المكو”نات الداخلية لآليته وتفاعلها ء ويبقى عالمه دائماً العالم كما 
تحدده وظائفه - وظائف الانسان - الميكانيكية ٠‏ وأفكاره » ابضاً » لا تنتسب 
الى العالم > بل هي الحصيلة الأخيرة لتعاقب الأحداث الفيزبائية في الدماغ ٠‏ 
وهي بداتها لا يكن آن تملك آله قيمة من حيث الحقيقة » ويقال لنا إن الاسباب 
المهيئة سلفاً في الكومپيوتر وف الدماغ هي ذاتها من حيث المبدا ٠‏ والفكرة او 
الفكر قف على قدم المساواة مع الحدث ال ادي ء الا" ان من المبث التساؤل عما 
اذا کان حدث“ مادي" ما » ولنقل إنه درجة حرارة جلدي نا »> کان «حققاً» ٠‏ 
وهده الأشاء تقع باعتبارها تاج لأسباب ۰ وهي لا کد آي شيء عدا 
تمسها » وهي لا تستطيع آن تدلى بتصربحات عن الكون » او عن علاقة الجسد 
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والعقل ۾ وهي لاتقدر عل آن تخوض حدال۷ ع ن الكو مييو نرات » أو اي شيءَ 
ي العالم » انها تستطيع فقط آن تد دت“ باعتا رها تتيحة الحدث العابر الذي 
سبتها مصورة مباشرة ٠‏ وإذا ما أ”تتجحت ميكائيكياً فكرة او رسالة مطبوعة من 
کومپيوتر » فهي لا تستطيع أن تخبرنا شيئاً عن العالم اطلاقاآ ء ولا تنتج في 
الكومبيوتر إلا" الارقام المتحصلة بعمليات مبرمجة من الارقام التي بدأ هو بها ء 
آما لدى الانسان » فالفكرة ليست الا الحدث الأخير من سلسله الاحداث 
الفيزهائية - الكيميائية في تعاقب سببي” بمعنى الكلمة ء والمفكر من نوع 
الكومسوتر محجوز داخل داكرة الله ء 

ویرى الاستاذ ( ستيقن روز ) ما تنطوي عليه هذا النظربات من آثار على 
النحو التالى : 


۹ |“ عتار الادمیه KK‏ ب |“ 1 4 
ةه ا دومببو ر ال حر ء من عملا 


عتبار الناس مكائن يمكن السيطرة عليها وبرمجتيا 

و استخدامها سراعه ى ند خلها معلو مات وله 4 و منها 

تخرج نتائج » واعتبار الادمعة کومپیوترات ‏ واقناع 

الناس بان بعتبروا آدمعتهم كومپوترات ‏ طريقة موثرة 

وقوية للسيطرة على المجتمع واستخدامه ببراعة لاغراض 

محددة ٠‏ وهو مصدة مساوه أصدة السلوك 

الحيواني» التي تعتبر الناس قروداً مبرمجة” وراتي'٠.‏ 
إن الكوميوتر آداة لا تثمن بالنسبة لسلسلة واسعة من التحققات 
الروتىنىة ومشاکل الادارة التی تنطوي على عددر من المتعبرات المستقلة » وهو 
يستطيع أن بلعب لعبة شطر تج ردئة نوعاً ما » الا آنه ل لعب الوک ١ءم.‏ 
€ . . کے م ت £ کا ب“ ل ل ب ت 
اللستحيل آن نسميه عقلا“ ميكانيكياً لأن التشابه هو فقط في الوظيفة البدائية 
جد والمنطقية والشبيهة بوظيفة الکومپيوتر التي قوم بها العضو الانساني . 


) (إلر ماع الواعى‎ Steven Rose, The Conscious Brain, (| |) 
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كبا ان اللمالة لا تتعلق بالحجي فقط ء آي بزنادة عدد الكو”نات إلى عشرة 
مليارات حجيرة دماغية ٠‏ وبين الأستاذ ( ستيشن روز ) بان تركيب وعمل 
الدماغ الفعلسين مختلفان كل الاختلاف عن تركيب وعمل الکو مپيوتر ٠‏ فالدماغ 
لا بعمل وفقا للجواب ب نعم / لاء وللبديل و“ /أو“ لكل وحدة ء الذي يعطي 
تتيجة يمكن التنبؤ بها ٠‏ والدماغ بربط خلاياه بواسطة تهرعات الظية العصبية 
التى تحمل الدفعات العصبيئة » تلك التفرعات التي تتصل بعمدد هائل من 
العقد الشاملة الموجودة على كل خلية » في مط من الاتصالية معقلر جد ء 
والمتغيرات التى تختار الانصالات غير قابلة للوزن بدقة » ولا تقع ضمن حدود 


آي تنب ممکن 8 
وقول ل الأستاذ ( كولن : ج نشيري ) إن الدماغ الحقيقي بختلف في کل ل شيءَ 


تقريباً عن الكوميوتر الاليكتروني ٠‏ فالکومپیوتر لیس مصما وفق خطهر 
مختلفة فقط » بل لا ينفذ آية مهمة من المهمات الشبيهة بالدماغ والتي لما 
اهمية حقيقية ء والادمغة هي وحدها التي تعمل بشكل استقرائي » ما 
الكومپيوترات فهي تعمل بشكل استنباطي » تكراري » آي ٥‏ قول تسن الفي. 
بكلمات او رموز مختلفة ٠‏ والجهاز المتفوق الذي يملكه الدماغ الانساني هو 
لتتكوين فرضيات قرفع الفهم الى ما وراء كامل النظام الفطري او الملازم والخاص 
المقولات التي تضبط وولف المعرفة القاتمه » وتتجاوز » طبعما » عمليات 
الکومپيوتر التي اثبرمج لتنطابق مع نمطر مقرر او محددر سالفا ٠‏ إلا أن 
الادمعة ء اذا ما عملت على نحو عقلاني » لا تخمن” شيا ابد بدون آن تخضع 
ذلك التخمين لاختبار تجريبي" ء وهذه في الحقيقة هي الصورة التى ا”تخذت 
بها كل خطوة علمية وفلسفية وسوسيولوجية في تقدم الفكر والعمل 
البشرين - وابرزها طبعا تظرية ( كوبيرنيكس ) الفلكية ء ونظريات ( غاليلى ) 
الطبيعية ء ومفهوم ( نيوتن ) في الجاذبية » والخطوات المنتالية في تاسيس 
الكيمياء كعلم » ( لافوزيه » دالتون » الخ ) والنظريات المتعاقبة في طبيعة 
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المادة والكهرباء ء وكان في علم الاحياء نظربة الارتقاء »> وق علم الوظائف 
او المسيولوجيا الدورة الدموية » وني الطب النظرية الجرثومية في امرض ٠‏ 

وهنا ستة أمثلة من ماثة أو مائتين ما يسميه ( كون ) ب « الانتقال 
الحثتلى” » ء الذي درفض نظاماً كاملا من المقولات من أجل آو مقابل نظام 
جديد ء وهو ليس مقاماً باية عملية استنباطية منطقية وفقاً للحقائق ٠‏ والسبب 
هو آن أية عملية استنباطية هي في الحقيقه أشبه بالكوميوتر ء وتكراريه » 
ولا تستطیع آن ودي إلى استنتاج منطقي لیس موجوداً فعلا* في مقدماته . 
وما يظهر آو يخرج هو « تخطيط تصوري جديد ثبرز الى المقدمة جوانب لم 
تكن متصورة سابقاً آو حتى مفترضة في العلوم الاعتيادية ء وهناك تحول في 
الاهتمام في التحقيق في المشكلات حيث بظهر تاكيد“ جديد » كما تظهر مفهومات 
ومقولات جديدة »۲2 . 

لقد ذكرنا بعض الفرضيات العلمية الكبيرة ٠‏ إلا" آننا في كل تفكيرنا 
وقصرفنا نعيد التفكير باستمرارر ف المواقف > وتغير افكارنا » ونضع ونختبر 
تخمينات ق جميع الاشياء » كبيرها وصغيرها ٠‏ والدماغ البشري يقوم بذلك 
بالضبط ء إته جهاز“ يوجه الفرد بحيث بتسلم المعلومات » ويحللها ويكتشف 
معزاها في ضوء مصالح وقي ومقاصد » ویقوم باستمرار باستنتاجات, 
استقرائية » مكيفاً الكائن الحي مع بيئته » والبيئة مع مصالح الكائن الحى” . 

ان الدماغ هو ق حو هره داتي التنطيم »> وجهاز” بحثٍ عن الاهداف > 
وآي نموذج او نمطر شقام لابد” ان يكون من هذا النوع ء٠‏ وهو أن يكون 
ماكنة كالدر"احة أو الآلة الكاتبة » مبنية وفقاً لرسمر او تصميم معين »> بل هو 
عضو" نما من الادراك البسيط » والحساسثية والضبط » وهو ليس جرا 
کلیاً ادا آنه مستکشف“ دائہا ء وهو » على مستوى الثدسات ف الأقل » 


Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, (1۲( 
. ) تركيب الثورة العلمية‎ ( 
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دي و وظاشه داگا بشي ء من , الميول الفطرهة تحو 


۾ رگ . یحی" الا تطلاء 
گآ و o‏ 


تحقق اهدافه ۰ه 

إنالمقاصد » والخطط > والقرارات ء والنظربات وشاعلها مم البيئه ء› 
الطبيعية والبشرية » لا يمكن إسقاطها باعتبارها ظواهر ثانوية وذانية » وحتى 
السلوکیون بؤلفون کتبا ویلقون محاضرات على نحو متعمد أو هادف ء وکیف 
تنش صلا“ النظر يات الجديدة اذا كانت جميع ردود الفعل مخططة” وفقاً للتمط 
السلبي القائم على استخدام المعلومات المتحصلة قي مرحلة واحدة سايقة 
كمعلومات آولية في مرحلة أخرى » ووفقا لتيار من التخمينات التي تستقصي 
طريقا ما الى آمام ضمن‌النمط المسكم به للواقعء حقا إن المشساكل الخطيرة لايمكن 
أن تحل بهذه الطريقة » وطبيعي ان بعضها يمكن حله على هذا التحو » برغم ان 
التصور المزدرى ء بعد أن أ بعد بححة آنه لا يملك شيتاًا ف السلوك ليظهر 
وجوده » بلع" عندئد فقط « دوراً » مفيدآ في التحرك في سرعة الى التجربة 
المميدة ء الا" ان « الدور » الكامل للدماغ بتحقق عندما لا يوجد حل داخل 
عالم الحوار القائم » آو سبيل" منطقي الى آمام ٠‏ وقرارات الدماغ ء اة كانت 
آهميتها » سواء قي الملوم آم الحياة اليومية » تعتمد آقل فأقل على مسالك الدماغ 
المقامة سلفاً وانماط ردود الفعل القائمة ء والتفكير ستكشف دائماً المستقيل 
من خلال التآمل في امكائات او احتمالات جديدة ء إنه يعني بالمستقبل + وكما 
یقول ( ستولناخت ) : 


إنه بشجع على تحقيق مالم يكن - لولاه - 
ليحدث ء ولذلك فهو لا بنتسب أو مود الى الشخص 
و حدہ کہا يوجد قي لحظةر من لحظانت If.“‏ لمراقة ه٠‏ وعل 


کے ا 


متحر کة» ون نرغپفي آن‌نجابه الأحساسات رالد کات 


وود 
بے اه 


. لان قاعدة «التجربة والخطاً» تكفى بلذاتها وحدها‎ )١١( 
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الحسبتة والافكار وجها لوجه » والوعي ليس مقصوراً 
على الملموس او الحسي” ٠‏ انه بتطلب شيت اكثر من 
ذلك من أجل ای معنى ٠‏ ان الوعي بتجاوز العالم كا 
هو عله( ء 

وهذا لا سنى انه مرب لاجا إلى ال أو ما هو وراء نطاق الخرة 
وا معرفة ء بل انه يعيد تخطيط المستقبل » ونحن لا تقلص نمط النشاط الدي 
بسارسه قرد واع الى مسار يمكن التنبر به ٠‏ 

ان تصرفات الانسان لست مسبطرآ علبها ميکانيكياً أو بالکومپيوثر . 
وهي ليست مكيفة دائماً ( رغم ان بعض ردود الفعل مكيفة بطبيعة الحال ) ٠‏ 
و نحن نسسطر على سلو کنا التفكر »ء الاختبار » بالتقرر ء والحدل قل كل 
شي»ء ء ولا يلزمنا أن نبحث عن شبح ف الماكنة التي تقوم بهدا ثم قحب 
العتلات العضلة لتحملنا على الفعل او التحرك ء ونحن ١ء‏ بوصفنا مجموع 
كاگنات حة » كنات" تختار وتتامل ء ونحن تنحرك بوجهات نظر » وفرضیات > 
وحدس ء وكلها تتحاوز التحربة المباشرة ء وتحن نعد“ل ولغير كل هذه 
وننتقدها فى ضوء التجربة ٠‏ 

و لما كانت الآلبة غير المهكرة تعجز ببساطة عن قيام بهذا » ولا كتا نحسن 
تقوم بذلك على وجه التأکید » إذن فنحن لسنا آلیات ۰ ولا بهم اطلاقا كيف 
أو آين نقوم بالتفكير ء والسبب هو أتنا بمعرفتنا بأننا تهكر وقرر لا نعتمد 
على امتلاكنا كامل التفسير العصبى" للمسالة بأجمعها » وأکٹر نى ذلك مما 
بترتب علينا أن تمسر كامل فسلجة المضم قبل آن نستطيع آن تعرف باتنا 


» نتغدی له‎ Lî تسم دعشا ا وا‎ 
Stallknacht. “Philosophy and Civilisation” in The Anatomy (1£) 
of Knowledge, . ) قشربح المعرفة‎ ( 
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ان انکر الأنسافي عملية لا قسلم حدلا“ او 

فرضا باي شيء » ولاسيما الاشياء الواضحة ء اي العام 

كما هو مدرك حسيا ء والمقولات التي نرى العالم عادة 

من خلالها « والفكر هو ادراك مشكلة ليست لعزا ٠‏ 

فعن اللعْر يوجد مسقا جواب ما »> وبامكان طريقة 

التحر ده و الخطا ان تعثر على هذا الحواںن(*“ ٠‏ 

إن الناس يحلون مشاكلمم بفرضي اتر جديدة وثورية ٠‏ الا انهم لا 
سامون بأآبة فرضية لأنها معقولة » اى لمجرد أنها تغطي الحقائق ء وهذا هو 
أسوا دافع للتسليم بآية نظرية ٠‏ بل نحن نخضعها لا نتقاد قاس ٠‏ وبامكان هذا 
الاتتقاد ان برفض مائة فرضية لأنها ناقصة ء الا أن هذه المَفْرة » وهذا الحدس» 
هما اللذان نهرب بهما من الضرورات المنطقية لعالم من الفكر والممل متهريء ٠‏ 


وکما قول ( کارل پوپر) : 
إن الوعي يدخل عالا جديدا ء مرحلة جديدة ء 
حين يتصور طرقاً بدبلة لتاطير المسالة" , 
Alt. a ars‏ إ۷ د ٭ ہے ا # ي 


ذا رست او متت 


أ3 آنه كه یستطیع ان یستمر على آن بعیش هنا إ 1 
عقلانياً صحة أو صواب ذلك العالم » وذلك يجب أن يتم بمحاجتة نقدية ٠‏ 

ورسم ) مىداوار ( 2 خط حدود صارماً ني النظرنات العقلانية 
والخرافات ٠‏ فالخرافات هي قصص تغطي الوقائم على نحو معقول ء وتحاول 
آن تبرهن على تسا بحم بجمع الأمثلة ء وهي قائمة على المغالطة لأن الخرافة - 


. ) الغيوم رالساعات‎ ( Karl Popper, Clouds andOlocks, (10) 

Popper, op. cit, (1۷ 

P.B. Medawar, Science and Literature, (Romanes Lecture), (1۷( 
1867. , ) (العلم والآدب‎ 
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النظر نة انتدعت مجر د آن تعالج هده الامثلة بالدات ء ولكن ما من" عددر من 
الامثلة ببرهن على أبة نظربة ٠‏ مع ذلك فأن مثلاء سلبياً واحدا يدحضها ٠‏ 
آما النظر بات العقلانية فيمكن التشبت منها باختبارات تخضعها للتكذب وذلك 
للبرهنة على أنها تتطابق مع الواقع ٠‏ 

ان من الضروري جداً شرح هذا الاجراء الطيعي » لأتا بدون ذلك 
سنتعرض للقول » وبصواب ء بأن الاأفكار والفرضيات عقلية صرفة »¿ 
وخراضة » و « غامضة وذاتىة ومشو شة » » ودأن علبنا إن تتحجاهلها »ء وان 
تنطلق وفق سس هيمن عليها الكوميوتر » أو سلوكية محضة - ذلك ان 
هذه هى وحدها العقلانية ء إلا" ان الأمر ليس كذلك ٠‏ فالنظربات المتصو رة 
شکل خلاق » والتخمنات والحدس > تستطيح ان تکشف عن مستوی من 
الواقع الو ضوعي أعمق حين يجري الثبت منها بأخضاعها لكل نوع ممكن من 
الدحض » وتمر” عبر هده الاختبارات ٠‏ وهده هي الطريقه التي رسخ بها العلم 
الحديث شه » حيت لم يكن بسستطاعه أن بفعل ذلك لو كان التفكير الانساني 
شبيهاً بتمكير الکومپيوتر ء أو لو كان قد عمل وفقاً لطربقة التحربة والخطا 
داخل حدود منطق الاشیاء کا هى عليه ٠ء‏ 

والتخمينات » والنظر بات والخرافات التى هي مقنعة فحسب » ولا تستوفى 
المتطلبات الفكر ية النقدية ء لا تبرهن إلا على آراء المجنون ومعتقد المتعصب ء 
واقامة المعنى ضروريبة » ولكنها ليست مبررا كافيا للاعتقاد بنظرية ما أو 

إن تفكير الكو ميوتر يعمل بالمقولات البرنامجية للنظربات القائمة التي 
بجري التسليم با على أنها حقيقية دون تساؤل « أي أن هذه المقولات قير 
على افتراض ان کل شيء هو کما يبدو عليه - فالشمس تدور حول الأرض > 


واللاموب”*“ بستعخلص من الورق ال محترق » والدم لا يدور حول الجسم > 


() مادة كيميائية وهمية كان يعسقد فديما بأنها مو جودة في الاحسام القاالة 
للاحتراق (المنرجم ) . 


۱۸۸ 


و « الله في سمائه » والعالم بخير تام » > وهلمجرآ الى ما لا تماية ۰ ان هذا ليس 
« تفکیرا » ؛ انه تکرار للاشياء لمعتو" لبة وتقربر للواضح بذاته قي مجموعار 

من الاشكال التي هي مختلفة ولكنها متكررة ٠‏ إن القتكي ير فمك عن الأرض * 
وبين لك بان اله تدور حول الشمين ويريك دوران الدم حول الجسم ٠‏ 
انه بشو ”ر المقولات ء أما الكومپيوتر فهو يدها ٠‏ 

وحين يجري التاكيد لنا في ثقة بان الکومپيوترات اخذت تصيح كل يوم 
وفي كل جانب اكثر شبها بالادمغة ء وبانها « طلائع ذكاءم ميكانيكي سيتحدى 
التفوق المقلى للانسان تهسه »* ء فعلينا أن ندرك بان هذا يعني بان 
الکومپيوترات تستطيم أن تهعل كل ما شعله الأدمعه بدون الهراء الزائد عن 
الحاجة فى الافكار والمقاصد والقيم والاحساسات ء ولا كانت الادمعة لا تعتر 
الآن اکثر من کومپيوترات » فاننا نستطيع الاستغناء عن كل هذا باعتباره ظاهرة 
ثانوية _ مجرد غموض ذاتي في الذهن ولا علاقة به ء الانسان هو الآن 
تسکت“ کل . 

هنا يوجد تناقض غريب ٠‏ فمن جهة » نحن نوسح مجال الميكانيكي 
فاس ستمرارم وقسوة ٤‏ الا اا مد ل م وقد ليطا جا ع تتف رجن 


بار Kel‏ ے2 | ي مقطو 1 | فاکثر 4 کے ل الى ! نان .ااا | = 


وکا يقول ( کلیتور ٠)‏ قي حماسة : 
ان وه الباديء سسمر بشي ء من الابتهاج ادا ما 
انطہقت حقيقة جديدة في مكاذر ما انطاقا دقیقا » کہا 


سيمر بشعور بالقلق والاضطراب اذا ما ثیت آن کلاماً 
ما شاقض مع القيم الملسكم ا(٣‏ » 


. ) عهد الانسان الميكانيكي‎ ( P. E. Cleator, The Robot Era. (1۸) 


. المصدر المشار اليه ف الهامشس السانق‎ )١( 
والحقيقة ان هذا تنو بالسيادة القاسية للمقولات التغليدية والمسسلم ھا‎ )۲١( 
٠ ف عالم الكوميوتر‎ 


۱۸4 


وق النمابة > نتوقع من الکومپیوتر : آن تول تحقیقات على مسووليته 
ليكتشف » بشكل برضيه كثيرآ ٠‏ قدرة غير مشكوك فيها حتى الآن على آن 
کر شفس ه٩٩‏ ہ 

وهكذا ء في النهادة » تكتشف أن الكوميوتر «حقق ادراكا تدرمحاً» ه 
ونحن الآن في الوضع اللائم الذي بعني آن نخطو خطوة“ واحدة“ أخرى 
ومعها لا نصنع بشرآ اصطناعيين قحسب » بل ننيهم بحيث لا توجد فيمم آية 
عيوب بشرية » بل جرعة مضاعفة من المقلائية ٠‏ آما الائسان ء كما نعرفه » 
فسوف يعرف نفسه بان الانسان الآلى قد حل أخرا مكاته ه 

إن هده ليست تماما صورة مخترع له فعلا“ عقلية كومپيوترية ٠‏ فهل 
نرید حقا « وعاً مادا » بملکه ای شىء من الاشاء ۴ آلا بسكن ان يكون ذلك 
خطتا فاحغا ۴ ا 

ي عام ۱۹۲۳ ٠‏ عرضت مسرحية .0.8 K.‏ للكاتب المسرحي (كييك) 
مسرح ( سنت مارتن ) في لندن ء آما هذه الأحرف فكانت اختصارا ل : 
“Rossum’s Universal Robots”‏ آي « رجال روزام 
الآليّون الكو نيبو ”ن » ء ركان هؤلاء الرجال الاصطناعون من اتتاج مصنعى» 
کک جر سای مم ف دفبات تالف کل واحاة مو لن وجل اله يع اا 
العالم ء وقد تم تخليصهم من جميع العيوب التي تقف قف طریق تشعیلهم عل 
نحو مفيد ء وقي المسرحية نسمع من يقول : 

الانسان يشعر بأنه سعيد » وسزف عل الكمان > 
ويحب الخروج للتمشي » والحقيقة إنه يريد ان عل 
عدة اشياء ليست ضرورهة” فعلا“ ء اما المأكنة العاملة فلا 
تعين عليها أن تعزف على الكمان » ولا بترتب عليها 
بان تشعر بانها سعيدة » ولا يتعين عليها ان تمعل عدة 


Cleator, op. ct. (۲۱) 


۱4۰ 


اشياء اخرى ء لقد رفضنا كل شيء بجمل الانسان 

آغلى ثمنا ء والحقيقة اننا رفضنا الانسان وصنعنا 

الانسان الآلى ء ومن الناحية الميكانيكية » انرجال 

الآليون اكثر كمال منا » الا أتهم بلا روح ء وهل 

رآيت وما كيف يبدو جسد الانسان الآلي من الداخل ؟ 

يبدو دقیقاً جدا › بل عملا“ جمیلا“ ٠‏ إن تتاج الممندس 

هو من الناحية الهنية في ذروة من الكمال والاتقان أعلى 

من تتاج الطبيءة") ء 

وإذ يشرح المدير لأحد زوار المصنع فائدة الرجال الآليين » بتناول حتمية 

اينات او النماذج المعيبة أو الناقصة في المدى البعيد » ويقول : 


تمہ قهھ تتح خمة ع الفا کا بے م هتا ٤‏ دوو 
GG E‏ ت ا ت 


آن قحسب نسبة ثابتة من العيتنات المعيبة التي ثلقى في 
معمل سحق الخامات ء إن تشضيل العمل رخيص جدا ء 
إن الرجل الآلي والوقود وكل شيء بكلف ثلاثة او 
اريعة بتسات في الساعة ء وطبعا ان الرجال الآليين 
لا برندون آيدا اجورا اعى ٠ء‏ وليس لهي اي اهتمام 
باي شيء٠‏ إنهم لايملكون إرادة خاصة بهم » لا عاطفة ء 
لا روح ٭ إنهم لا شکرون آبدا في آي شيء جدید"“ 
إن الرجال الاليين يستمرون في الحركة لا غير » ولا يسم الماكنة الأنسانية 
الا ان تمعل هذا أيضاً » بغض النظر عما يمكن أن بقوله الديماغوغيون 
والمنظرون في حدف الحياة والحرية الانسانية ٠‏ والنظرية الردية تفضح زيف 
هذه الأفكار باعتبارها إفتراضات مسبقة ميتافيزيقية لا يمكن اختبارها » إل 


Carel Capek, R. U..B. (۲(‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق . المدير التنفيذي « رجال روزام الآليون الكونيون » هو 


الذي يتكلم . 


۱4۱ 


و ا ااا 4 ام ا .ت “ة٠‏ و 


آن حقيقة ان الناس هم ليسوا كالمكائن يمكن معذلك انياتها تحصقتين فقط : 
« الماكنة الانسانية » تستطيع أن تقرر » وآحياناً تقرر » آلا" تستمر ف الحركةء 
بل ان تدمر تفسھا عمدا ٭ کما ان حرا عمیقاً يکن ان يجرها في بطع الى 
التوقف ٠ء‏ والعلوم الطيية تعرف هذا اليوم ٠‏ وقد جرت العادة بأن تسمى 
بآنها « تموت كمدا » ء وهذا ما لا بحدث في الكومييوترات ٠‏ ثي ان الاخيرة 
لا تنتحر 

ان الحديث عن « الادراك » ء وما اشبه ء كما عل ( سلاکن ) » شيء 
تشبيهي ٠‏ وبدلا” من القول بأن الناس هم كالمكائن ¡ > نلصق بالکومپیوتر كل 
الأمور غير ذات العلاقة التي تتخلص منها المدرسة السلوكية قي الانسان . 
وهكذا نحن نصتع الرجال الآليين بأرجل وروس ونمنحهم اصواتاً » تماما 
کہا ندعي بآن مودلاتنا او نماذجنا المتحركة هى « سلاحف » ء ولاذا تمعل 
ذلك ؟ اليس ذلك يبساطة لأقنا لا تستطيع استتصال ما هو إنسافي بوجه خاص 
مهما حاولا ذلك ؟ وعل الضد" من نظر اتنا ذاتها » وبکل تناقض »ء وعد آن 
استبعدنا آخر آثار الوعي والقيم والمقاصد » نجد أتفسنا تر “جع كل هذه 
الاثار مرة آخرى ؛ 


ولیس سوی الانحیاز الميتافيربقي ما بمکن آن ,بسي ء بآصرار فهي التجارب 
كما تفعل هذه النظرياتء وحن - ببساطة - لانستطيع‌ان نرغمآتفسنا على الاعتقاد 
- ا فنا نحن مکائن » رغم أننا نستطيع القول باننا كذلك من الناحية النظرية ء ولا 
معدلىة ء 

إلا أن ثمة اتجاهاً قو ا في علم الاجتماع والنظرية السياسية نحو استخدام 
الاسالیب الميكاتيكىة الى لحا الها العلماء الطيعيبون ق المشاكل الانسانىة ء 
حول « الأنسان والکومپيوتر » » يمكن أن تنوقع آن يتصرف الناس ويفكروا 


4۲ 


میکانیکیاً ٠‏ وسوف تعبا بغر جميع الافکار قي مسقتو "بات ولن يتحدى 
أحد" الأمر الواقع آبدا ٠‏ ولريما ظن المرء بآن هذا هو المقصود تي الحقيقة د 
« الأكثرية الصامتة » ٠‏ انها صامتة لأنها لا تملك شيا لتقوله ء وستكون كلمة 
الفميلسوف الكومبيوتر الاخيرة هي : « سكوتا ! لا ترعجوا الاكثرية النائمه »ء٠‏ 

إن العلوم الفيزبائية هي في جوهرها ميكائيكية » ولكن آلا ينتهي مده 
تقنياتها الى دراسة النشاط الأتساني الى مجرد افقار نا نحن ؟ ان ذلك يعني اخلاقاً 
بان تقنيات التكييف تحل مكان الأقناع المقلائي والمعنوي" ء وقكرياً »> 
انه بعنی بان ما من شىء یجب ان يقال عن الانسان وسلوکه » لا ونطبق على 
اسلوب المسطرة الحاسبة » وهذا يعر "م علينا ان مهم ما هو انساني في منتهى 
خصوصياته : الجدة ء العفوية ء الابداع » وستبعد كل توذيب اخلاقي 
تجاوز حدود التكييف ء ونحن لا ندهش اذا ما قرآنا شاصيل عن تجارب 
سايكولوجية انرى مدى ما يستطيع الجر ب حمل الشخص الذي يجري عليه 
تحاربه على التصرف يقسوة") ٠‏ 

والدماغ الحاسب ء سواء كان في الماكنة ام الانسان ء يخرج السلوك 
من عالم الفعل الهادف والمسوول ء ويدمغ بالخطاً كامل سلسلة تفسيراتنا 
الاعتيادية ء ولربما بدا مذا رآ لا مثيل له في الفلسفة « ولريما اعتبره المرء 
إفتراضاً مغرقا في منافاة العقل بحيث لا يمكن قصديقه("٠‏ ء الا آنه ليس 


)۲٠(‏ كان الشخص موضع التجربة قد أمر بان يستجيب لجواب خاطيء من 
شخص کان في غر فة اخری ۰ وذلك بتعر دضه لهزات كهربائية » وفيما 
كانت تسر عملية الاختبار » علم الشخص موضع التجربة من المؤشر بان 
الهمزات كانت تصعد الى درجة «قاس» ٠‏ و «مؤلم جدا» و «خطر» . ومع 
ذلك فقد ذهبت عدة مؤشرات الى حد اعطاء الهزات الخطرة حين امرها 
بدلك القاثم بالتجارب . ( ولربما يسر الرء بان بعلم بان مامن شخص كان 
نعاني من الهزات . الا ان هذا مالم بعرفه الشخص_الذي كانت تجري 
عليه التجارب ) . 

Charles Taylor, How is Mechanism Conceivable ? (۲٥( 


٧4۳ الإنسان-‎ 


كذلك ء وقد حقق الاستاذ ( جى ٠‏ آي ء مور ) سمعة لنفسه حين قال إن 
الفلاسفة مستعدون لنفي واقع الاشاء الماد ية رغم آنھم - کما هو واضح 
تماما - بژمنون دوجود آجسادهم ذاتها » وکانوا قولون ان الوقت غير 
موحود »¿ الا ائهم كاتو بعلمون حق العلم باتهم کانوا قد تناولو إفطارهم قبل 
غدائهم ٠‏ قد أخذ ( مور ) على عاتقة التحقيق بالحالح ثديد ق ما يدفع 
الفلاسفة على الأتيان بنظريات مفصلة وموضوعة حججها في حماسة ليبرهنوا 
على ما بعرفون بآنه زائف ء ونستطيع آن تقول تفس الشيء عن الکومپيوتريين 
والسلوكين" ٠‏ وببساطة » ليس ممكنا أن نقبل الرآي القائل بآن كل معتقداتنا 
عن السلوك الانساني خاطئة » وبانه لاتوجد ابه قيم» ولامسووليات» ولامعزى 
قى كامل الادب » ولامعنى في الحهد الانسانى ء أو ف الشفقة الانانية » آو 
اللياقة الانسانية ء وبان كل مسرحيات شكسيير وروايات تولستوي أو 
بلراك مجرد حَشو آو سرف في الكلام » وبآن كل الجنس البشري كان بهذي 
في هذه المسالة منذ آلف عام ء 

حستا » إن السبيل الوحيد الى التخفيف من الميكانيكية هو أن تكتشف 
بآتها ليست ميكانيكية ٠‏ وحين فجابه الرجل الذي يذهب هذ! المذهب ليخفض 
قيمة كل المنجزات الانسانية او بحط منها سنقول له ما قال ( سيعموند كوخ): 

ليس إلا“ انسااً متعذرآ حقاً رد"ه أو خفضه 

الى ما هو آدتى » من" سصر في حماسة على انه ماكنة 

-ويكرس حياته العملية لمحاولة اثىات انه مأاكنة ء واذا 

صنعنا انساناً آلياً ناجحا تماما » استطعنا ان نتنباً ف 

ٿقه بانه سيشمئز من آي ادعاءر انه کان ماكنة » ومانه 


ج 


‘Sigmund Koch, “Value Properties : Their significance for (Y 
Paychology and Science”, in The Anatomy of Know- 
Hage. : 
44 


١‏ - الغروق الطبقية والذكاء 


ني المقود الاولى من هذا القرن تمرض التفكرر السايكولوجي لتاثير 
شديد قادم من الولابات المتحدة ٠‏ وكانت « السلوكية » التي أسسها ( جي ء 
بي ء واتن ) رد فعل متاتياً عن السايكولوجيا التي عنيت باستطان العملىات 
العقلية لكل من الأحساس » والارادة » والذاكرة » وهلم جرا ء وقد اتشقدت 
هده عل آساس فا لانستطيع آندا آن تکون متاکدین من حالات الوعي 
الداخلية تاكدنا من اللاحظات العلمية التى يمكن التثبت منها والخاصة 
بالاحداث الطيبعية او المادة » وهذا يطبق بالثل على فحص المرء لحالانه العقلية 
ولحالات الآخرين العقلية ه وكيف بيستطيع المرء أن يعرف ماذا يدور في ذهن 
شخص آخر ؟ وهكذا اقترح السلوكيون دراسة لا الاحساسات الذاتية فقط يل 
الافعال الموضوعة - آي السلوك ء وقرروا آن تجاهلوا كل شىء ا 
مراقبته ء وآن يمثوا فقط بما مله الشخص » آي رود فعله التي يكن 
رصدها » 


إن هذا هو ما قام به فعلا” علماء تفسيون بصورة ناجحة فى دراسة 
'الظواهر « العقلىة » فقد رصدوا تغيرات في دقات القلب » وق معدل التنفس 
والعرق ف حالات الانشعال » واوقات ردود الفعل تجاه الحوافز » وبداية كلل 
العضلات ء كما درسوا فروقا خاصة من نوع يمكن قياسه » كالسرعة والدقة 
وتذكر ما يتعلمه المرء من مور بسيطة تتعلق بمقاطع لفظية عديمة المعنى ٠‏ 


LL 


وشعروا عندندر انه جب توسیع يم اسلوب المعالجة هذا ليعطي كامل درانسة 
لظواهر العتلية » بحيث لاتو "فر المعلومات للازمة للسايكولوجيا الملمية إلا" 
ردود فعل الشخص التى يمكن قياسها » ولكن كما هو الحال ق المديد جداً 
من تطسیقات أسالیب العلوم الطبيعية على الانسان »> توجد هنا افتراضات غير 
مدققة وغير معترفر بها - وهي » بطبيعة الحال » أصعب شيء يمكن الكشفه 
عنه » ويفترض كامر بدهي بآن انماط الراقبة والتجريب المستبخدمة في العلوم 
الطبيعية تقدم اسلوب العالجة الوحيد ي علم التفس » وبان ما لا يمكن التعامل 
معه او معالحته بهذه الطربقة هو إما آلا" يكون موجوداً ء وإما آن يكون ظاهرة 
انوه » ومن ٹم“ یمکن تجاهله حتی اذا کان وجوده أمرا مسلگاً به ۰ 

وآنا لا آعتقد بان آي” سلوکي* ستبعد او بطرح من فهم حیاته ذاتها 
کل“ شي ۽ باستتناء ردود فعله القابلة للمراقبة ء فحياته كما هي حياة اي 
شخص آخر مملوءة بالأشياء الذاتية التي لا يمكن قياسها او تقديرها » وهو 
لا يقتص الحياة الى تجريدية هذا الجانب الخارجي الوحيد إلا" حين يتعامل 
مع آناس آخردن : ف المختبر » فی كتيه ء وف محاضراته ‏ وبالتاکيد 5 تقر دا 
ليس في علاقاته الشخصية هو + وهو هنا متناقض مع تفسه بشكلر ممتزجر 
بالشعور بالنصر والعقلاثيه ٠‏ 

لتقد تطور أسلوب المعالجة السلوکی تي انجاحین مختلفین - کاسلوبر 
للتكيف ء بمثله عمل ( نيك ) و ( سکینیں ) » وقي تطور ردود الفعسل 
القابلة للقیاس ی اتجاه اختار « الذكاء م .' 

وبالنسبة لأسلوب العالجة الأول ء هناك صلة واضحة بعلم النف 
الحيواني التجريبي" » حيث نعلم جيدا باقنا لا نستطيع التوصل الى آية تجربة 
ذاتية » تكون » اذا ما وجدت » أساساً للسلوك ء و اننا تعلمنا الاستعناء عنها ه 
ونحن نتخذ نفس الموقف تجاه الانسان ‏ ولدنا نحن تجارب مماثلة جدا » 
وتتائج مقاسة على نحم دقيق ٠‏ وإذ يستند هذا المبدا عملياً إلى التتجارب 
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التي نفدت عا على الحرذان ف المختير »> فقد سمي تطبيقه على الكاكنات‌المشر دة 
با سلوب المعالحة » الحرذي تجاه السلوك الانساتي » 


إن النتائج مهمة بالنسبة لما تبقى ٠‏ فما من حالة او نشاط عقلي يمكن 
افتراضهما » رغم انه لا پمکن انکارهما ه والسلوکي" » الدي یری کا ق 
بوم قانظر بلعق ماء“ » يرفض ان بقول إن الكلب عطشان ٠‏ « لا تقل ان 
الكلب يشرب لأته عطشان ء إن حقيقة او واقعة الفرب هى كل ما يمكن ان 
نعني حين تنسب العطش الى الكلب » ء٠‏ وتجري معاملة دواقع الناس بنفس 
الطريقه ٠‏ واضافة“ الى توفير أساس, لتآسيس علم تفس يكون اليدق منه 
تغطية كل جانبر من السلوك الانساني » فقد جرى تطوير هذه الفربقة في اتجاه 
معاملة العادات الشاذة على نحو علا ة » في شكل العلاج التفسي لحالة 
الانكماش الذى وضعه ( آيسينيك ) » لاصلاح المادات المقيتة عن طرق 
التكييف أو الإشراط ء وهذا ما سنبحثه في الفصل القادم . 


و نعود ای الوت المعالحة الأول م آي القاثم عل اختبار الذكاء ٭ ذا 

ا حل املوب ني الي كراوج الكية الاسسة في جاسة انان ۽ 
الرؤمة » وال 00 i‏ م إلا ےا ¢ *l 4 e“ Mla‏ 4 

en‏ و ررم 2 ل » والذاكرة » والتعلم » وغير ذلك محاولته 

ق أن ( بعزل ) عن العوامل الأخرى حاصل قسمة يمكن قياسه بالنسية للذكاء 

جیے اوران ال ا (8ا ١ء‏ وكان العتقد آن هذا مستقل كلياً عن 

وبق (سیریل بیت ٩۵)‏ هذا عل اة مار تدای ية محولا (8) 

سپيرمان الى « قابلية فطرية » عامة » إدراكة ) *+ وقد اعتقد ماله س بستطيم ان 

شت الاسهامات النسسة للوراثة .والبيئة في الاطفال » وبذلك يحصل عل 

مقیاس عددي للذكاء العام الموروث وعر القادل للتعبر الذي لا علاقة ده 


e OS 


. الذي اصبح اخیرا( سیر ) سیریل بيرت‎ )١( 
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للييئة ء والذي لا تستطيع التربية والتجارب اللاحقة آن تعد“ له ٠‏ وكان 
( یړت ) وهو عمل مع مجلس تلد يه ادن » مسولا“ عن ادخال اختبار 
الذكاء على على التعليم ٤‏ حست أعا ننا عى تة تقسيم او تصتیف الاطفال الى درجات 
من الدكاء وو ضعهم ف الناطل اللاثمة نمه ٣ن‏ م دار e‏ 


وقد اصبح هذا الاختبار » بعد ان أرفقث به اختبارات" مماثله مصممة 
لجندي الجيش في اميريكا » مسلتما به بصورةر واسعة باعتباره قد اعلى 
« الذكاء » مقدارآ مستقرآ هو ثامت قر ما عند الولادة » ويمكن قياسه بصورة 
موثوقة وسهلة ء وعندما ظهر ( قانون الترية ) ض بربطانيا عام ٠ ۱۹٤٤‏ 
أصيبح هو الاختبار الحاسي بالتسسبة لاي التلاميذ سيذهب » الى ال 
r7 SehoolL‏ [ وهو تما من الدارس الثا نو ية كانت فيه اللعْة اللاتينية 
الوضوع لرئیس ] وآیهم شر ثنشز"ل إلى النمط الأدنى من التعليم الذي تقدمه 
المدارس الثائو دة العصر بة 4 Secondary Modern Schools‏ »+ وقد دعم هذا 
الاختبار ادعاء النخبوبة القائل أن بعض الناس مولودون ليكونوا « قاطعي 
أخشاب وساحبي میاه » ٤‏ نما ينلك آخرون قابليات أعلى للتدرب عل 
التتكنولوجيا » وللثقافة ء وللأدارة والحكم ٠‏ وتي النهاية » اختير حوالي عشرين 
المائة للتعليم العالي وثمانين بالمائة للمدارس الثانوية المصرية ء واذا أخسذتا 
الطرىقة على ما هى عليه » ظهر تناقض يين محاولة تكديل السلوك بالبيئة 
الاصطناعية المقامة بالمختير التكييفي ونظربة ملكة الذكاء الفطرية وغير القابلة 

للتعيبر ء والواة قع ان ب( سكينير ) » كما سنرى لاحقاً » يعتقد بآن الشىخصية 
يمکن ترما بورة أساسية عن طرق لكف اء - »> كما معل ذلك 
( آيسنيك ) أيضاً حين يطبق علاجه النفسي للانکماش ٠‏ الا" أن اختبار الذكاء 
يصر” على أن الببئة تلعب دورآ ضثيلا“ جدا في الشخصية الانسانية » وهذا 
بالتاكيد بقدر تعلق الأمر بالذكاء ء لأن” هذا مقرر وراثياآ ولا يمكن آن 
تعره الروف البئة ه 
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وسدو آن هذا عودة" الى تظرية قديمة جداً تعرف ب « سايكولوجيا 
الملكات » التي كانت تقسم العقل الى قوى آو ملكات معينة ء كالذاكرة » 
والتخسل » والأرادة » والذکاء» وما آشیه ء کما لو کانت هذه کیانات › لا مجرد 
تعبيرات عن انشطة مختلفة قوم يها الشخص الممكر ٠‏ وي اكثر اشكالها 
تطرفاً » اتخذت هذه النظرهة شكل قراسة الدماغ > phrenology‏ 
التي سحت وراء سير الظواهر الشخصية والمقلية عن طرق الحجم النسبي 
للعضو في الدماغ » ذلك العضو الذي يكون مسولا“ عن كل ملكة » واعتبار 
هذا الحجم مقياسا لقدرته ٠‏ ومن المؤكد أن اكتشاف « قابلية فطرية » عامة > 
اذراكة » هو عودة الى سابكلوجا الملكات > وناقض ادعاء المدرسة السلوكية 
الأساس يآن ما من حالة عظلية جب افتراضها باستئناء تعديلات الدماغ البسيطة 
الخاصة بالتكف أو الحفز ء 

إن ( يتيك ) مجري عملياته وفق تظرمات : فهو منخمر قي علم النفس 
القائم على الاشراف او الضبط البيئي“ > وهو مدافع شديد عن اختبار الذكاء 
الذى تخلضم كلا ناير السثة لنكة الذكاء المطرية ٠‏ 
الاساس الجيني ( المورثي ) للزكاء 

سند القائمون بممليات الاختبار نظريتهم الخاصة بالذكاء الفطري غير 
القابل للتخير الى التركيب الوراثي ء فهو محدد › نهائياً ء بالجينات الموجودة قي 
الكروموزوم » ولا تغيره التريية والبيئة إلا" قليلا” جدا ء ويدو أن 
( آبسينيك ) و ( جینسین ) يو "دان آن ينسبا « الذكاء » الى جينات خاصة 
هي من تهس نوع الجينات السيطة التي تقرر لون العين « وهذا يدل على 
أنهما غير مطلعين على النظرية الجيتية ء ولو كانا قد اطلعا عليها لعرفا بآن 
عدد الجينات العاملة فعا" في التطور الانساني يبلغ-مثات الألوف»» وبأن آية 
سمةر خاصة إنما تحد"دها التلاقي التصادفي” بين عدد کبير منها > وعلى ذلك 
فما تسهم به الجينات آخيرا في شخصية البالغ بتحدد ليس بالجينات وحدها بل 
بظروف التطور المتصلة بها ه 
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واقه لرآی" سادج ذلك الذي ددھ الى ان الذكاء صفةه ممبزة“ تا عه“ 
للظر وف البيشية ٠‏ فار الحينة آو المو”رثة الواحدة قد يكون له آثر متعاير 
ني التعبير عن جميع الجينات » وفتا للظروف البيئية ٠‏ ولذلك فمن المستحيل 
اطلاقا » وسيبقى من المستحيل دائماً »> فصل العوامل التي بقوم ترابطها 
المشترك باتتاج الصغات او السمات المنظورة لکالنر حي ” ما »¿ تلك الصفات 
التي تنكون تتحة التفاعل وين البنية الوراثية والبيئة ٠‏ وسنعود الى استحالة 
الفصلل بين الطروف السيئبة وتار الحينات ف محری تطور الفرد"؟ ٠.‏ 

ولسوء الحل ء يحمل الرآي العام » وبشكل حتمي ء علم الوراثه الصحب 
والمعقد جدا ء وقد آخذ هو والمسوولون قي الدوائر الرسمة ء والمحلمون 
اضا ف معظم الاحبان » اضافة الى الآباء والسعار » بعتبرون عمايهة اختبار 
الذكاء مقىاساً حققا لاستعداد التلامدة الصغار يىك ن التعبير عنه بآرقام حاصل 
الذكاء » كما بعتبرو نها مقياس مقدرة الفرد الفكرية النهائي والثابت ء واذا 
سلتمنا بهذا امقياس »> فهو شت كدلك ود ضع الفرد الدائي ف المجتمع » ونوع 
التعليم الذي يستحق » ونوع العمل الذي سيختار عندما يترك الدراسة ٠‏ وحين 
نطق على العروق > فهو. ننتقي او مختار العرق الدي قد ر له آن يحکم 
والعنصر الذي ئُقدر له أن بطيع ء 

وواضح آن هدا يتطوي‌علی آثار عرقية وطبقية مهمةء يضفي عليها وضوحا 
وأهمية كل من ( آيسينيك ) و ( جينسين ) ۾ فهو يعني آنه توجد في سلم 
الذكاء عروق" وطبقات عليا ودنا ء ون انوقير الفرص التعليمية المتساه دة داته 


)۲( ان القائمين باختبارات الذكاء تائهون بشكل محزن في دهم المتزمت الصفات 
الى نمط جيني لاشفر . فالجينات تتغر »> وتخلط وبعاد خلطها ق تكوين 
الخلابا التناسلية وفي نضجها . وهكذا بوجد دائها احتياطي ذمخم من 
الامكاناتث غير المكتشفة . وبزداد هذا يوجود حينات كامنة لا تكشف عن 
نفسها الا في ظل ظر وق بيئة جديدة . وهكذا لايو جد التنوع فحسب وراء 
مابراه في الصفات الظاهرة لكائن حي ما »> بل يزداد باستمرار ويممد 
السبيل لظهور صغات مميزة جديدة في ظروف جديدة . 
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لا سیر شا من القوى المتلية او الفكرية المتطورة لدى كل من الجماعات 
المرقية او الطبقات الاجتماعية » والطبقات العليا تملك قدرة وراثية على الذكاء 
اكير مما تملكه الاقام الدنيا» ومن ثي“ فلن شحدث فرصسة 
التريية آي فرق آو شر ۰ واستادا الى هذاء فان من الصوابه 
تهيته تعلي مر معين لكل عرق وطبقة يتلاءم مع درجتهما في سل الدكاء » 
وينيني على ذلك ء حين يتعلق الأمر بمسؤولية الحكم ومسولية السيطرة 
الصناعية » آن تف د طبقة واحدة و عرق واحد“ للقادة الموهية أو قيادة 
الموهوين : meritocracy‏ ¦۰ فما تفرد الطلىقه او المرق الآخر للعبردة 
والذل » وقد ذهب ( افلاطون ) الى ان الناس ثلاثة اقسام او انواع ‏ « قهناك 
تاس من ڏھہ »وهم وحدهم الصا لحرن للحكم » وهتاك ناس من فة »> وهم 
قادرون على السلطة العسكروة والادارة ء وهتاك ناس من نحاس وحديد » وحم 
لحمل العام » ٠‏ « وويل للمدينة التي بحكمها الناس الذين هم من تحاس 
وحديد ٩)‏ ء وهذا هو المذهب النخبوي" القائل يان النعتّن مولود لبأمر 
والآخر ليطيع » وبأن المروق الممتازة والطبقات الحاكمة تستمد مر كزها السائد 
من تلاؤم او تطابق ورائتها الحينه مع سلطتها وامتازاتها ۰ 

مادا عسن المي ؟ 


اكد ( آيسينيك ) و ( جينسين ) بان درجة مبلغ الذكاء بسبب الوراثة هي 
ثمانون بالائة » تقابلها عشرون بالائة بسي البيئة ء إلا" ان اللاختصاص ي علم 
الوراثة يبدل مان هاتين الستين » استنادا الى التفاعل المعروف بين الوراثة 
والبيئة » لا بسكن النظر فيمما على قحو منفصل ؛ء والفكرة القائلة يننا نستطيم 
(۳) ونستشنى من ذلك دائما حالات الذكاء المالي التي يمكن التعرف عليها 
بالامتحانات التي تجري الحصول على الزمالات . وكان افلاطون »> الذي 
دافع مند فترة طوبلة عن تصنيف ممائل الناس وفقا لقابلياتهم الفطربة › 
قد لوقع ايضا اسئتناءات من عدا النوع . 
() افغلاطون » ( الحمهورية ) ٠‏ الكتاب الثالث . 
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أن نعزل هذين العاملين المتفصلين ومن ثم تقيس الاسهام في اتحادهما فكرة 
خاطئة ٠‏ وهذا ما بنطبق على جميع حالات علاقات تر كيب الجينه بالوراثه» سواء 
کان ذلك ف النباتات آم الحبوانات آم البشر + والمشاكل هي تفسها تماما » 
إلا“ آنا يكن اختبارها على نحو آسرع وأنجع ف الحبوانات والنباتات ؛ 
إن أي" نبات ليس له وجود خاص به » قدر تعلق الأمر بالتركيب 
والعمليات الكيميائية - الحيو دة (مثلا“ » مادته الخضراء اللو ”نة - الكلوروفيل_ 
الاتسحة الموصلة » الاوراق الناتحة » والحذور الماصة ) ء بمعزل عن صلته 
أو علاقه بالسيئة ء والنبات هو انعكاس” لبيئته واختيار“ منها > والبيئة هي »> 
من وجهة نظر النبات » تستقبل ء ووو خذ منها » وتستغل كلياً > بلفة 
احشاحاته ۰ 
إن ( بابجيت ) اختصاصي في علم تمس الاطفال » كان برى السلوك 
داگما تفاعلا“ ثنائى الاتحجاه بين الكائن الحى وبيئته ء والكائن الحى » وهذا 
ما ينطبق بصورةر اساسية على الطفل » ليس مجموعة من العوامل المتفاعلة » 
بل کيا تكون جميع جوانبه ضرورية للأخرى ء والذكاء لبس « شيا » ف 
اللفل » بل هو كليتة” ردود الفعل السلوكية تجاه بيئة اتتقائيةر جدا يقوم 
الثلفل يخلقها لنفسه ء٠‏ 
وقول ( جوناریان) : 
إن من المستحيل أن تفصل وتقيس » باختبارر 
سلوكي » مجر" العوامل غير السلوكية التي تقرر 
القدرة » أن هذه العوامل تتفاعل مع البيثة بطريقة 


OOTY‏ ا ويله د کا اتا ع هل.. اا٠‏ و 
ف وي س اجار ع جا ب 


تصمن د مین :چا یں 
» 
Joanna Ryan, “The Illusion of Objectivity” in Bace, Calture (o)‏ 


and Intelligence. 
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وهذا هو السبب في أن يكون الموقف « الجرذي » من الناس » ومن 
وفقاً للتكوين الجسدي › وبالطريقة التي تقوم بها الافعال اللاإرادية والغرائر 
والصفات الفطرية والثابتة الأخرى » كما نهم ليسوا التعبير المباشر عن السمة 
الفطر به ٠‏ 

وجميع العاملين قي حقل التربية ممن بعالجون فعا“ مشاكل الاطفال » 
ولا يجري استدعاؤهم جرد اختيارهم ء هم على علي بالاسهام القوي في تطوير 
القابليات ( أوكبتها ) الذي بقدمه المديد من العوامل البيثية المشاركة » وذلك. 
لأن" كل بنيةر وراثية ( آي نمط جيني" ) بتطور تطوراً مختلفاً بالنسبة 
للسيئات المختلفة ٠‏ فهناك انعدام > أو وجود » الظروق الضرورية للتطور 
الطبيعي ء وهناك احتمال سوء التعددة ف الطفوله المؤدي اى النمو الرديء ۽ 
وهناك الآثار المضعفة التي تلحقها الضغوط الأبوية والاجتماعية ۽ وهناك 
حالات عدم الكفاية في التعليم وفي خلق شعور ايجابي قي المدرسة ۰ 

إن" أدلة آخرى هي في طريتها الآن للظهور من تأثيرات البيئية المختلفة في 
استجابات التلامذة الصغار لكل من الاختبارات والتعليم الطبيعى” ء فقد 
ين الاستاذ ( هالسي ) بان حاصل الذكاء ا مجرب على أطفال تبتاهم ياء“ 
لتنشئته > ( بض النظر عن قيمة الرقم ) »> يزيد أحياثا بخس عشر درجة على 
حاصل ذكاء آبائهم الطبيعيين » ويبقى على هذه الحالة ٠‏ كما علرضت تاثيرات 
البيئة حين آ”رسل تلامذة الى إ( مدرسة ثانوية عصرية ) باعتبارهم غير صالحين 
لتعليم بالمدارس التي تعتمد اللاتينية موضوعا ريسا بين مواضيعها » ومن 
ثم“ » وبسبب حماسة ومهارة معلميهم » أ ٬دخلوا‏ امتحان ال G. C. E.‏ 
( شهادة التعليم العام ) وأحرزوا نجاحات رائعة ء أثارت الكثير من استغراب 
بل حنق السلطات التعليمية حين ظهرت لأول مرة ٠‏ وفي وقتر لاحق » وجدت 
أعداد" من‌التلامذة طربقها » بعد ترك ( المدارس الثانوية العصرمة ) » الى كليات 
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إآحيا إلة ضاقي حیٹ شرعت تحصل على شهادة {O ¬ level) Jl‏ 
ویار ال (A - leve!)‏ ق التعليم شجاحات مده ۲*4 ء آو ضا ٤»‏ حن 
سرسنل التلامذة الى ( مدارس ثانومة عصرة ) اعتيادية آو متدنيةر ي مستواها » 
فتهہط معدلات حاصل الدكاء - نما كان المفروض ء وفقاً هذه النظطرىة ء أن 
تیقی اتةه 0 
إن الكثير من الأدلة المستندة إلى مجريات حياة التلاملة في التعليم 
الثانوي ء والمفروض آتها تدهم هذه النظربات » عرضة للشك ء فحين يدخل 
تلامذة المدرسة الائتداثة المدارس الثانوبة ء ريما مقسمون الي آذكياء واغساأءء 

و دعصل الاذكاء على أفضل العلمين » فيما يحصل الأغبياء على آسوآهم ومن 
الطبيعي آن سق الأولون أقصى التقدم »> وان تجتاز تسةه عالية منهم 
الامتحان المسمى د (كطم «ع«هاع)() مبيتما ورسب التلاسذة الذدين 
تلقو ا علا ردماً ٠‏ وعد تصنف التلامذة » لا تتوافر ق المدارس الابتدائه 
او الثانوبة اة فرصة من الفرص التعليمية والبيئبة الضرورية لنموحم التام ٠‏ 
وأضف الى هذا أن الإاء والمعلمين غالا ما يجعلون التلميد يشر يآنه ذو 
قابلية ضعيفة » وقد ينجم عن هذا تسليمه بنقص, أو دونه ه والنتيجة هي 
طبعا تنبو“ قائم * على توقمم او افتراضر مسبق » 
صسسعة الا خس ارات 

ما هى الأسس التي نملكها للاعتقاد بان الاختبارات الفعلية تعزل هذه 

« الملكة » الافتراضية وتقررها بصورة كميثة باعتبارها درجة من الذكاء 
دائمة ؟ إن هنا شا من اقناع الحمقى بان يودعوا أشياء ثببنة لدی شخص,ے 


(*) 7 تمنح الشهادتان بعد أداء امتحانات انهاء الدر اسه ف انجلترا ووز ۰ وتعني 
الاو لى شهادة ( المستوى العادى ) » فيما تعني الشانىة شهادة ( المىستوى 
المتقدم ) . [ المترجم ] . 

(ه) يقصد به ( في سن الحادية عشرة + بضعة اشير ) وهو امتحان يتفرر به 
نوع التعليم الشانوي الحكومي اللائم لتلميف معين . [ المترجم ] 


¥*& 


ما باعتبار ذلك علامه على الثقه ٭ ومن الواضح أن « الذكاء » الكتشف لبس 
اکثر مما قرر القائم بالاختبار بانه سیعتبر ذکاء“ ٠‏ إنه سيعكس فكرته هو 
والمكرة المقبولة بصورة عامة عن الذكاء » كما هيمها الاكاديميون المدرسيونء 
وسينتقي ذلك النوع” من القابلية المطلوبة في المدارس التي تكون اللاتينية 
أحد مواضعها الركيسة ٠‏ مع مناهجها و «روتين » مغو » وامتحاناتها لل 
( شهادة التعليم العام ) ٠‏ وقد لا يبدي الا القليل من التعاطف مع انواع 
الذكاء الاخرى » ومع المعاي الفكرية غير معاير اتتا" المدرسسبة التقليدية ء 
و سختار القانم بالاختبار مثالا“ أعلى له » واحداً من تلامذة هذه المدارس ٠‏ 
وجلي أن حباته المهنية اللاحقة ستو كد اختباره » أنه اختير محساب (حاصل 
الذكاء ) الدي کان بعني التلاؤم مع منهاج اکاديمي معينر وموقف ر ایر 
ما » ومرة أخرى » نرى آمامتا نبوءة” افتراضية ء وليس تجربة | 
عززه آداء“ لاحق » کما بزعمون » 

إن“ الأمر غير ادر ”ك آندا هو أن" الاختبارات سكن أن تستنبط . 
بمعيار مختلف جدا من الذكاء أو اللياقة للتعليم الإضافي ثي القدرات العقلىة ه 
وسيختار هذا المعيار” محموعة” مختلفة تماما من التلامذة » وسينزل العديد" 
من اولئك الذين تم اختبارهم بالطريقة الحالية الى مركز آدنى ء إن هذا 
« الذكاء » لیس ذکاء ۰ إنه محرد ما قرر اتير" اختباره ! إِته « بنطوي 
على اصدار أحكام اجتماعية وسياسية في نهس عملية تركيب وتثبيت 
الاخشار ¢ ۰ 


إن الاختبارات لا تحاول دراسة اهتمامات ااطفل تفسه »> مواقفه » 


والاحم : مراحل نموه + والمعلم الحساس على علم بما بظهر على التلميسد 
دصورة متعاقه ٥ن‏ اهتماماتر جدیددر 4 وقابلیات, جد دده ي واهتمام بادىء 


Brain Simon, Intelligence, Psychology, and Education, (0 
) الف كاع وعلم النفس والتربية‎ ( 


بالرسم > والحساب » والموسيقى » والقصص وهم حرا ء والللعب التي 
لسها التلميذ تختلف باختلاف عمره » وتمط رفقته وعلاقاته مع البالعين 
والاطفال الاخرين ٠‏ و ذلك > فلبس للاختىارات آه علاقا أو صلةر دهذه 
الأمور ٠‏ والحققة ء لو كانت هذه العوامل قد درست » لكان هناك إدراك“ 
بان“ ما من اختبار کان ممكناً » آو مطلوبا » ولكان كامل إجراء الاختبار غير 
وارد ء وإرجاع القدرة الفعلنة ء والسلسلة الكييرة من انواع الذكاء المختلفه 
والاهتمامات والقاىلىات دوات الدوافع اللختلفة de‏ حاصل ذکاء یمکن قىاسە» 
مر“ مستحيل ٠‏ وهذه الطرقة فى محاولة تقدير قابلية الطفل الداثمه ليست ناءة 
ملام » ویغیر ما آساس بابولوجي ۰ 
صح التحصاءات 
ثم بالاداء اللاحق » للسبب الذي سبق آن ذكر ناه ٠‏ آما الحجه الاحصاكية الثا نه 
آي التو سمل بالنسىة لاطفال الطىقه العاملة ولأطفال الهنيين : ( وي الولانات 
I abs Arb Î “fl -4‏ . ا a‏ ا tM‏ / 
الأتحده >¿ المتو سط بالىسسه اژطمال السود والييض ء بطبيعه الحال ) ء٠‏ 
واستناداآ إلى هذه اللأسس »> ذهب البعض عندتذ الي ان علينا أن نعتر الطقات 
العاملة والسود آدنى من الطبقات العلا والببيض ء 

وحتى إذا استطاع القائم بالاختبار آن بقيس الذكاء » فمثل هدا الاستنتاج 
غير سليم ء وواقع وجود متوسط فرق ف حاصل الدكاء بالنسبة لمجموعتين 
لا بعني بان ذکاء آي فردر معالر ‌‌ تلك المجموعة ا المتوسط ء 
الادذاعه البرطانه : 

ان هناك فحوة“ ول ية“ بين النتاگج ال اة 
من دراسة الفروق سن سكان ممستان ٤‏ ون الاستنتاج 


۲۰ 


الذي تحتاج الى اثباته وهو أن هناك متوسط فرق بين 
محموعتين ضمن اولك السكان تختلفان ورانا" ه 
واضطر كلاهما الى التسليم بيدا ء وقد ساتم بهذا آيضاً حتى الدكتور 
( هیرنیشتاین ) » احد آقوی ميدي ( جینسین ) ٤‏ حیث قول : 
كان الجواب الصحيح بصدد الفروق بين المجموعات» 
فالواضح تماما قي الواقع هو آن الافراد داخل كل هذه 
المجموعات » الأقلية منها وغيرها » يمتدون على كل 
سلسلة القابليات » من القمه الى القاعدة ء والفروق بين 
الجموعات لا تقد”م آي" مبرر للتمييز ارقي" آد 
« الإثني” » والطبقي تجاه الأفراد » سواء ثبت ان 
الفروق وراثية ام غير ذلك ء ولا يمكن استخدام 
القدرة العقلية المقاسة بحاصل الذكاء او الارهاع 
كحجة صحيحة في هذه المسالة0) . 
ولسوء الحظ ء لا بير هذا الاعتراف شيا من استخدام هذه الاحصاءات 
على نحو مستمر وعلني للبرهنة على توق طبقاتٍ وعروق معينة على الشعب » 
وللاستنتاج بآن من الواجب معاملتها على نحو مختلف » قدر تعلق اللأمر 
بالتعليم والحقوق السياسية ٠‏ 
إن متوسط الفروق بين الجماعات صعير“ جدا قياسا الى الفروق الفردية 
داخل الجماعة الواحدة » واذا وصل عشرة“ قف مجموعة واحدة مستوى القمة 
وثمانية“ في آخرى » فليس علينا أن نستنتج بان" كامل المجموعة الثانية أقل 
ذكاء » أو آقل ولعاً بالموسيقى » آو أقصر قامة“ » من المجموعة الاولى « وسيكون 
عدد كبير من الثانية اكثر ذكاء من العديد جداً من المجموعة الأولى ء ومرةٌ 
آخرى تعود المسآلة برمتها إلى الفرد ٠‏ 


(۷) شربط مسجل لهيئة الاذاعة البربطانية » ۱۷ آذار > 1۹۷١‏ . 
(۸) الرجع السابق . 
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والأمر الذي محتل الاهمية الأول في أي نوع من انواع الاختيار بالنسبة 
للذكاء او القابليات في حقل, خاص ما كالوسيقى » أو الرباضيات آو القدرة 
الادارية » هو آن ما مسن تمسيف عل ,أساس الجماعة بنطوي على أيه آهميةء فلو 
أن آث اما م ف د تسبة“ عالية من آلافراد 


م وع" مو سسمشنا د ا ل ا 
f‏ 


إذن » هناك اشاق عام على تجاهل مجموعة البحوث التي تستخدم تحليل 
العلاقات المتبادلة لنتائج الاختبار من النوع الذي ادخله ( آيسنيك ) و 
) سكينير ) و ( شوكلي ) والبقية ء باعتباره غير ذي صلة با لموضوع » ولا يكفي 
علمياً ليقدم معلومات متمدة ؛ ولو على نحور مبهلم » عن مسائل تنطوي عل 
آثار بالنسبة لصنع القرار التربوي" آو التعليمي ٠‏ ولا يوجد هنا أي آدعاء 
بالحقيقة علي" - بل يوجد شيء جميل من التعليل اللامنطقي فحسب ء 

ولا توجد آية سس » أا كان نوعها » للادعاء بأن شخصاً من جماعة 
معينة هو تسه من المستوى الذي آظهره متوسط تلك الجماعة ٠‏ إن عليك آن 
تتعامل مع المرد وتعامله كما تتطلب قابلیته ذاتها » ونحن لا تفعل على ساس 
الطبقه وثقول : « إن آباه بثاء اجر > ولذا فهو في المتوسط أقل بحشرين 
تقطة من ابن محامر أو رجل قانون » وعليه يجب ان يذهب الى ( المدرسة الثانوية 
العصربة ) » مهما تكن قابلياته » ء وإنك تجد في كل حالقر ما تعنيه القابلية 
الشخصية في الواقع ٠‏ ومع ذلك ء فآن ( جينسين ) و ( آيسينيك ) و ەوید هما › 
لا يكفون عن تاكيداتهم بصدد التفوق الفطري لطبقة عى طبقة »> وعرق على 
عرق » رغم انهم لا يستطيعون مقاومة هذه الححة ء 

إلا آثه یجب ان کون واضحا تماما آن الجدل لیس › كما يدع 
( جينسين ) دائماً » هو بين البيئيين الذين يستهينون بكل الفروق ويطالبون 


۸ 


بنفس النمط ء بالضبط » من التعليم لكل شخص » من جهة » وين ولتك 
الذين يبنون حججهم على آساس كون نسبة ثمانين بالمائة محسومة وراثياً » من 
جمة أخرى ٠‏ وبطبيعة الحال ان الانسان ليس كلياً تناج بيثته » وهناك 
اسهام* وراڻي” في الذکاء كما في كل صفةر مميزة أخرى من صفات الشخصية 
الانسانية ٠‏ والخطاً الحقيقي هو اعتبار هذبن العاملين المنقصلين لا متفاعلين 
بل متميزين » وهكذا يكون بالأمكان تظرا الحصول على قياس منفصلر لکل 
منهما ء ان هذا خطاً » فكل متهما عد"ل الآخر ٠‏ وها لا نفصلان »+ وهدم 
مسالة لم تعد موضع نقاش ء وهناك جواب ف“ سسط جداً عن كامل المسالة ه 
وهذا الجواب هو ببساطة آن نرفض بعير تردد جميع محاولات فصل وعزل 
أطفالنا » ولا" نعطيهم جميعا تعليماً مهنياً او انتقائياً » بل تعليما جيداً » تعليماً 
شاملا“ عاماً » وآن نو”فر لکل طفل »› ویدون تمییز » کل ما محتاجه لنشاطه 
الروحي والجسدي والعقلي - آي الحد" الأدتى الاساس للنمو المعقول ‏ 
الطعام الكافي » السكن ء الاستجمام » وبيئة مريحة ء وعندد ستتوافر للاطفال 
فرصة تحقیق طاقا تم الكامنة في وقتهم ذاته وبطريقتهم ذاتها » وسد ذلك » 
دعهم بيختارون سبيل التعليم المهني اللاحق › ولكن فلتثر"فق هذا باستمراريةر 
في تعليمهم العام ٠‏ 

إن اسلوب المعالجة هذا يعزز التعرف على المديد من ( أتواع ) الذكاء 
المختلفة ٠‏ فللعامل الزراعي معرفة واسعة ء وحكم” في الأمور ذكي” ء إلا" اهما 
مع ذلك لن يضمنا له إلا" قاطا قلبلة جدا في الاختبارات المهنية التي تجرى 
للاتتساب إلى فرع الهندسة التابم للجيش ء ونحن لا ندرك قي سرعةر بآن 
لاعبي كرة القدم المحترفين هم نمط من النقفين » وبآن « الممجيين » اذكياء ء 

وهذا قود الى مسالة درجات الذكاء ين العروق ء وكامل مسالة ما اذا 
کانت توحد عروق متفوقة » وما اذا کان السود هم آدتى درجة وراشا ء 
وكافت حجج ( جينسين ) و ( آيسينيك ) والاستاذ ( شوكلي ) موجمة إلى 
هذه المسالة بالضبط ء 


4  ناسنالا‎ 


۲ - الفروق المرقية والقكاء 
لقد كان مجمل قل دعاية ( آيسينيك ) د ( جينسين ) موجهاً ضد 
المساواة العرقية - وذلك ق منعطفٍ من اكثر المنعطفات لقا ف تاربخ العلاقات 
العرقية ء وإذ“ تكون هده الدعابة موجمه بصورةر روسسهر للبرهنه على تفوق 
الاميريكيين البيض على السود » فهي تواصل » على نحور عدواني » تكرار هذا 
ازعم بتقديم دلةر احصائية لتثبت بانه لم يكن حتى لتقديم المدارس الخاصة 
للزنوج الصعار آي آثر ف رفح مستوى الدين هم آدنی'فطرياً » وبضيیف 
( آبسينيك ) : ولكن طبعاً لا توجد آدنى لو"ثة من عر"قية ف هذا الحكم ٠‏ 
م ردف قاتلا : 
الحقائق شىء » والمواقف شىء آخر + والموقفت 
النبيل تجاه العروق غير البيضاء » المصحوب بالاعجاب 
بالعديد م ”غاا الا :2 ء والجاطلف الحم= م - 
معاناتها » يجب آلا" يعلق عين المرء عن الادلة التى 
یمکن آن توجد والتی تثبت بانه یمکن ان توجد »> 
بالنسبة لبعض الصفات > فروق وراثية تجعل عنصرآ 
ما مفضلا* على عنصر آخر0) . 
وآية كانت المراعم التي بطرحها ( جينسين ) و ( آبسينيك ) من هذا القبيلء 
فآن دعاتها المتزايدة إنما تتظهر كل الدلاثل على أنها منطلقة من موحة متصاعدة 
من التوتر العرقي والاجتماعي في المجتمع الذي سعملان فه معا » وآتها مسهمة“ 
فيها ء ولاذا بآخذ ( ينيك ) مباشرة بعد التنصل المشار اليه بتاكيد نقص أو 
دوتية السود الاميربكبين » حيث بقول لنا : 
بدآت تتراكم تدريجا الأدلة التي تستبعد الفرضية 
التو ش۴٠‏ لتشرح دو نة الاطفال الزنوج الثاتة( ١٠ء‏ 


Hysenck, Race, Intelligence and Education (۹) 
. المصدر السابق‎ )٠١( 
. اى التكييف وققا للىيئة‎ ¢» eMVvironmenalising (*( 
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ويقول لنا مرة آخری : 

إنه بدو موكدا بان الفروق ي المر كر الاجتماعي 

والتعليم لا تؤثر في دونية السود » وذلك كلما جرت 

مقارنة السود والبيض وفقاً لطر بقة حاصل الذكاء) ء 
إن ( آيسينبك ) ملا كتابه بخطوط احصاتية ليثبت توق الييض عل 
الزنوج والمكسكيين ء وهو يقول : ان الزنوج الامرريكين يسجلون في المعدل 
خمس عشرة نقطة آقل من البيض قي اختبارات حاصل الذكاء الملصممة للبيض > 
والتى لا تبين طبعا إلا" كيف بتصرف السود ف اختبارات مصممة للوقوف عل 
منحرات أو براعات البيض المنعكسة على المستوبات الفكرية أو الثقافية » التى 
تبر ها البيض صحيحة في طبقتهم الخاصة في المجتمع » ولكن" هذه التجاربء 
حتی اذا کانت موثوقا اء ستتركلکل ز نجی” آمیربکی" إحتمال أو فرصة إثبات 
قدر ته الشخصبة الخاصة به قياساً الى البيض والسود الآخرين ء وكما بيا عند 
بحث مسالة اختبارات الذكاء لتلامذة المدارس » فلو تنا جممنا إحصاءات 
٠‏ لمجموعات كاملة ثم وجدنا آن متوسط النقاط. التي تحرزها مجموعة واحدة 
فوق متوسط ما تحرزه الأخری » فلن يعطينا هذا معلومات عن آي شخص, من 
الاشخاص المعنيين ء وما استخدام آمثال هذه الاحصاءات كحجة يلجا اليما 
البعض للادعاء تفوق البيض العقلى إلا معّالطة منطقية ذات أبعاد صارخة جدا ء 
ولناخذ مثلا“ سيط بهذا الصدد ء فلو ننا قدمنا إحصاءات لنبرهن على آن“ 
السويديين كعنصر ( وهم طبعا ليسوا بعنصر ) » اكثر ذكاء“ من الهو لندين ء 
فماذا يعني هذا ؟ إته يعني آن عددا من السودين اكثر نسبياً سيظهر في أعل 
المراتب ء إلا" آن « العرق » ملف من آفراد وهو ليس وحدة”» وان نسبة” من 
الهو لندن کيره” تكون اكثر ذكاء من معظم السويديين » بالرغم من هذه 
الارقام » وطبيعي أن الأمر يبدو سخيغاً اذا ما طبق على مجموعات طبيعية 


. امصدر السابق‎ )١١( 
¥۱ 


کهذه ۲ تعتیر عموما بان نها ملاك حةا في المساواة في امعاملة » ولكنه حين طبی‌عل 
الزنوج او الهنود آو الافارقة » فالنتيجة التي يستخلصها الجهور هي ان 
الاغارقة بحد ذاتهم آقل ذكاء من الانجليز » وهم جمعا كذلك ء لأن المتوسط 
او المعدل آقل ذكاعء“ ٠‏ واكثر الانكليز بلادة“ وسوء ˆ تلم او تریيةر عنقد أنه 
يملك توا فكربا معيناً على جميع الناس اللوتين » لأن مجموعته تملك الوضع 
الأفضل ء 


إن الخطا الحقيقى في هذا الموقف هو نفس الخطاً في الفروق الطبيعية كما 
تكشف عنها إختبارات الذكاء في مدارس لندن ء فنتيجة تمو تمطين جينيين 
أو وراثیین في بیئتین اجتماعیتین مختلفتين لايمكن التنبو بها ٠‏ والأامر ليس 
مسآلة دخل آو حرمان, اجتماعي » بل مسألة اختلاف ر في اليم ء والصااح ؛ 
والمواقف النفسية ء والاختبار تسه هو الذي بجسد الموقف الطبقي" 
للجموعةر و احدة مطبقا على مجموعة آخرى ولنفرض إن“ الاختار قد وضعته 
امجموعة التي شجرى عليها الاختبار » وطبق على المجموعة التي تجري هي 
الاختبار ء إن النتيجة يمكن ان تكون فشل الحالات التي سجات مستويات 
عالية بموجب مقياس الاختبارات » بينما يسجل المنبوذون الآن أعلى الارقام ء 
وهذا ما يمكن ان تكون عليه الحال تماما لو أن" مجموعة” من السود صرفة” » 
غور مۇلفة من زنوج مشخفضين طبةياً أو من امثال العم تو + بل من سود 
منغمرین. في تقالیدهم الخاصه » هي التي اجرت الاختيارات ء 

إن ما يعنيه هذا هو ان البيئة الاجتماعية ( وهذه ليست مسالة دخل او 
سكن ) والنمط الجيني بتحدان ليصنعا الشخص وذكاءه ٠‏ ولا يمكن ان تقارن 


بين مركز السود ومركز البيض باستخدام اختبارات مجموعة البيض ء ثم ان 


)( زنجي عحوز من الار قاء الاتقباء الصادقين ف روابة كوخ العم توم الشهر هة 
التي کتبها ( هارییت بيتشرستاو ) ٠‏ وبطلق عادة على الاسود الحربص على 
كسب رضا البيض والمستعد للتعاون معهم ٠‏ ( المترجم ) . 
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ما من كمية من الال تستطيع ان تشتري لشخصس 
أسود طريقاً إلى طبقة مالكة امتيازات » طبقة عليا » الى 
مجتمع البيض آو آن تخلصه من اثر من مائتي عم من 
تحيز البيض العرقي" المتراكم» آو أن تعيد تركيب الأسرة 
السوداء ا ممزقة » وهو حال موروث في جزء منه فكرط 
من آیام الرق ٠ ٠‏ 
إن" مثا“ حديا على التبني غير الواعي لجميع المعاير المتنازع عليها ء 
والادعاء في تفس الوقت بالتحدث عن الجينات او المورثات » رغم ان معرفة هدا 
الوضوع لم تدخل قط" ضمن دائرة اختصاصه › بمكن أن تجدہ ی التا کیدات 
الدوغماتية بل العنيفة التي بطلقها الاستاذ (ش وكلي) » الخبير فيالترانريسترات٠‏ 
فهو بعلن بانه : 
بعتقد » بشكل لا مغر" منه » بان السب الرگيس 
في النقص الثقافي والاجتماعي لدى الزنو ج الاميريكيين 
وراي" وجيني“ في أصله من الناحية العرقبة ء 
وهو لیس بعالم بآي من الانتقادات الموجهة الى هذا الموفف من جانب 
علماء النفس والوراثة »> كما لى بحاول الاجابة عنها » ويدعي المدافعون عنه بآن 
منتقديه بنفون بان هناك آي عنصر وراثي ف مسالة الذكاء » بينما كان (جينسين) 
و ( ايسينيك ) ٤‏ اللذان مشاركانه آراءه » وقد جنا علا المسالة مح الأستاد 
( بودمير ) وآخرين > وهما بعترفان فوراً بأن ما من ناقدر 
لموقتهما كان قد تبنى هذا الموقف ٠١‏ طبعاً إن هتاك عنصرا ورائيا ء والمسالة 
هي ما اذا كان هذا العنصر َر" جح على جميم العوامل الأخرى التي تقرر ذكاء 
لفردوهیمن علیما » وذهب ( شوکلي ) ایضا في لندن ( شباط ۱۹۷۳ ) إلى آن 


“Race and LQ.: The Genetic Background”, in Race, Culture (1 
and Intelligence ,ed. Richardson and Spears). 
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البيض والسود يسبب الزيجات المختلطة » بآن حاصل الذكاء برتهع نقطة“ واحدة 
لكل حصة نسبية واحدة من الدم الاييض ء ولذلك يكون الفرد ذو الدم 
الأسود قلبلا” تسسا » ذكا ذكاء الرجل الابيض تقرياً ء وهدا مثل” كامل على 
الاقنراب » بدرجات» لا الى ذكاء البيض بل الى عاداتهم » ولذلك بصبح الشخص 
الدي هو موضع اختبار تموذجاً أكثر فاكثر فى مواقفه تحاه طبقة القائمين 
بالاختبار من البيض ٠‏ ويرتكب ( شوكلي ) ايضاً معالطة التكوين او التركيب ٠‏ 
فما يمكن آن يصح" بالنسية لمجموعة ما وعتبر متوسطاً او معدلا“ » لا يصح 
بالنسبة لكل فرد ف تلك المجموعةء وحتى اذا كانت أرقام (شوكلي) صحيحة» 
وعلى نحو مستقل عن الاتتقادات التي وجهناها قبل قليل » فآن كل فذردر يجب 
آن بحکم عليه بحاصل ذکائه هو » ولیس بمتوسط او معدل مجموعته ۰ 
وبالامكان تماما أن بوجد آسود صرف“ > آو سود مع نسبة واحد بالمائة من 
تخالط الابيض » ولهما حاصل ذكاء آعل من عدد كير من البيض الصرف”“ ء 

ولسوء الطالع » سلم ملايين الناس ف بساطة » وبعير تفكير أو معرفة 
بالموضوع » بفكرة حاصل الذكاء » على النحو الوارد في حاصلر عددي » وكانه 
مقياس لذكاء الفرد بنفس درجة اليقين التي تسجل بها وزنه ماكنة لتحديد 
الأوزان ء واكثر من هذا فقد اعتقد هولاء الناس بآن طريقة حاصل الذكاء 
بعملها هذا لا تقيس فقط قدرته الفكرية » بل تضع » بطريقة ما غير محددة ء 
رقماً على قيمته الجوهرية » وهذا ما بؤمن به ( شوكلي ) في ثقة » وما يعلنه في 
قوةر ودوغماتية ٠‏ ان الآثار المترقبة على هذا خطيرة > وكما يقول الاستاذ ( لايم 
هدسن ) : 


لأن“ الزعمبان للرجل الاسود حاصلذكاء آدنى مما لدى 


حنات الضف المي فة طلي ها و اقم آنا نحد ¿ ف الدر حات التعددة م اختلاط 
ا کے ال 2 - ت ت 


)1١(‏ ويعتعد ( شوكلي ) ايضا بأنه يجب ان بوجد تجديب او تعقيم طوعي للناس 
الين هم من حاصل الذكاء المنخفض › ابا كان عرقهم ٠‏ باعتبار ذلك الخطوة 
الاولى نحو التعقيم الالزامي . 
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الرجل الاييض تصبح » بطريقة خبيثة غير مرئية » 
مشوبا - في ذهن العام النفسي وذهن الرجل الاعتيادي 
على حدر سواء - بمواقف ضمنية تجاه القيمة الأساسية 
لهو لاء الافر اد2 ® 

ا أن المسالة در متها 6 يالنسسىة لقاس الذكاء وکل جا نب آخر على حك 
سواء » هي خرافة ‏ خرافة اقتضت من الخبراء فى القياس السابكولوحى آو 
اalتلj Psychometry‏ خمسين عاماً لاقناع الحمهور بها » وأرمما اقتضت 

حمسن عاما آخری للتغلب عل ٠۱]‏ چ 

الصرق والانثروبولوجيا 

بقدر ما يتعلق الأمر بالاتثروبولوجيا فليس هناك من عروق متفوقهة 


ےر دنا ء واا لا اع 8“ اا ایے ا ڪا | إلادعاء ء 
و عرژی د ج وات اعرف انرو ولو حا احتماعا ادع مسل ست 3 نے س و چ 


فالتخلف » حيشما وجد » ليس مرده الدونثة العرقة بل أسباب سئه“ 
وتاريخية ء والمجتمعات تنشاً وتضمحل ء وقد انحطت آو تلاشت مدنيات 
رگبسة في الشرق اللاوسط » وف الهند » وف جنوب اميريكا » وكانت يوم 
حامله التراث الفكرىي بالتسبة لعصرها ء٠‏ وقد جاء المصرنون »ء والحتيون »› 


Prof. Liam Hudson, Race, Culture and Intelligence. (1 €} 


)٠١(‏ ان الالسان غر المختص عرضة ليحمل على الإعتقاد بان المسألة التي كا 
نبحثها لاتحتاج » لغفرض فهمه » ألا معرفة اساسية لعلم الوراثة “٤‏ حيث 
بسهل التقاطها من دراسة اوراثة اون المين أو الطول ٠‏ اللذين بورثان 
حقا وفقا لقوانين ( مندل ) البسيطة نسبيا ومن ثم “ فستكفي ابة 
معر فة بمعنى المعدلات الاحصائية باللغة التي نستخدمها لمعدلات الاطوال »> 
او الوفيات او الولادات مثلا » وغيرها » ستكفي لاستنتاجاتنا . والحقيقة 
ان كلا من علم الوراثة والاحصاء بتحرك بسرعة الى ما وراء هذه البساطة. 
والسىب - 

(ا) أن الذكاء بجحب الا بخلط بحاصل الذدكاء كما بجري قياسه باختبار حاصل 
الذكاء٠@‏ .1 وذلك أن كل ماءبعطيه هذا الاختبار هو ما كان القائم بالاختبار 
قد قرر سلفا بانه بريد آن بختبره وسميه 5 ذکاء » 
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وال بالليون » والكرتيون » ثم مضوا ي وما احتمال ّ و 


واف.لاطهم لأسباب وراثيةفذلك مالا بسكن آن يكون موضع تفكيرء فالتعيرات 
الوراثة سئة جداً ء إلا" أن تهوض المدنيات الجديدة السريع يجب تفسيره 
بآسباب جغرافية وتأريخية » لا بتعرر ا حٿيائي” مفاجيء تي اتجاه الذکاء 
التفوق ٠‏ وقدر ما تعلق الأمر امو اهي الوراثية » فان تمس الناس او القوم 
یمکن ان یکو نوا مقتدرین فکرا ومہدعین فنیا کما کان الیوتانیون فی احدی 
الفترات » وني الفترة التالية بنحطون إلى درجة عاشرة » آي الى مجت 
متخلق وفاسد ء 

وحين كانت حضارة البحر الابيض المتوسط تزدهر ف ظل اليوتانيين 
وكانت ( بريطاني ) في حالة بربرية بدائية » قال ( شيشر شرون ) : « لا تحصلوا 
ا ا a‏ على درجة من البلاهة والبلادة بحيث لا 


(ب) 3 مامن ‏ دم واحد بمکن اعتباره التعر نف الكامل للذكاء . فهو لاستطيع 

آخر وله تائ مختلف في کل منها أن الكاء مدد الايعاد ٠‏ 

ان قرف الامكانات الكامنة بين الافراد مذهل . قمدد اتماط الفرد امختلفة 

حينيا والمكنة مدا هو اكتر عدذة ماا بین المرات من عدد اامشر الذنن 

عاشوا . وفرادة الفرد الجينية او الوراثية تنطبق على ذكائه وهي الشكل 

الختلف > حيث تختلف ي كل طفل من نفس الابوين ؛ وتعمل باعتبارها 

عنصر الذكاء بالنىة للعناصر الخمسين والستين الاخرى 

(د) لا تو جد ية علاقة منطقبةيين العناصر الجينية او الورافيةلاقزرة داخلعرق 
ما ومدى مانكون لاختلاف ما بين العروق من عنصر جيئي أو وراثي . ولا 
بستطيع المرء أن بستنتج من معرفة العناصر الجينية ضءن عرف معين 
الاسهام الجيني او الوراتي قي متوسط الفرف بين عرقين . 
وغالبا ما کان ( جينسين ) بجابه بهله الحقائق » ولاسيما في النقاش مع 
الاستاذ ( بودمير ) من جامعة كمبرج ء في هيئة الاذاعة البريطانية . واد 
حر ج بها » كان سلم في الغور بحقيقتها > ولكن يعد أعترافه بالمسألة ٤‏ كان 
شمر دائما بان له الحق في تجاهلها والعو دة قورا إلى ادعاءاته عن النقصس 


(ج 


کے 
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من داد والاسكندرية ء عبر شمال افربقا ء إلى اسہانیا » وازدهر ق ظل 
تاثيرها الطلب” والرباضيات والفلسفة » ينما كانت آوربا تشقى في القرون 
امظلمة ء كان ري العرب في البرابرة الاورييين صريها : « إن اتعالوم بطي Ge‏ 
وروح دعابتهي فجة » وشعورهم طويلة ء وسحنتهيم شاحبه ٠‏ وحدة فطنتوم 
وذكاتهم معدومة ٠‏ والجهل والكسل يسودان ينهم » الى جانب الفجاجة وانعدام 
الرآي » ء وقي ذلك الوقت + كان الدانيماركيون قراصنة“ متعطشين للدماء » آما 
اليوم فهم » بنفس الأرث' الجيني” » مربو خنازير وديمون د 

إن الاستنتاج يجب أن يكون هو أننا لا تملك آي" مبررر للرضا الذاقي 
اليوم لمجرد أن“ الأمم البيضاء كانت قد آقامت هيمنتها فترة الف عام فقط آو 
آفل ۰ ففي مصر والمين »> استمرت السلالات الكيرة وحضاراتها آلاف 
ينا آبة فكرة اطلاقا عن العرق او السلالة التي ستحمل 


إآ ي »چ و لست ت 
سين + لک اطارف العرق او السار 
مسر دة ال اما خب م تة من لان 
وقد لخصت منظہة البونىسكو الأرقطلة بالامم التحدة ¢ آحسن 
تلخيص موقف الانثروبولوجيا المعاصرة من القروق الحضارية بقولها : 
ان٣‏ لمصادر العلمبة المتوافرة لدا لاترر 
الاستتتاج بان الفروق الجينيئة الموروثة عامل ريس 
لشعوبر وچماعات, محتلفة + وعل العکس تماما ء إنها 
تدل على آن عاملا“ رئيساً ف تفسير هذه الفروق هو 
ولا توفر المعرفة” العلمية المتوافرة آي“ آساس, 
للاعتقاد بان محموعات الحنس البشري تختلف ني 
قدرتها الفطربه على التطور الفكري والعاطفي » أن 


e .. n.‏ و Ty‏ که تا ر 
تعيرات اجتماعيه واسعه وقعت ولم ربط » بآي 


9Y 


شکل من الاشکال ٤‏ بتعیزات, ف اللممل المرقي : 
وهكذا تعزز الدراسات التأريخية والسوسيولوجيه 
الراي القائل بان الفروقالورائية ليست لها أهمية تذكر 
ي تنقرير الفروق الاجتماعية والحضارية بين المجموعات 
الىشر ده المختاة ة٠ ٠‏ 

و » استنادا الى الصفات والميول الموروله او الاحری الميل الذي تمو 
منه هذا الأساس » وبدون آن يقع اي تغير عرقي" فيه » ستطيع الناس أن 
يمروا عبر اكثر التغيرات الاجتماعية جذرية » والانسان هو اكثر كل الحيوانات 
ترآ واستعدادا للتكبف » الا“ أن“ ذلك لته غير علاقته بيئته + إته بطور 
وسائل جديدة للحصول على معيشته » وتقنيات جديدة > ويسر" بثوراتر 
زراعيةر وملاحية ۰ وآی" انسادہ سوي" ۾ اذا ما منح الفر صة ٤‏ بستطیح ان 
نتعلم اسلوب حیاة آي شعب بو جد الآآن على الأرض ۾ ۷ . 

إن کل مجموعه بشربة كبيرة تضم" كامل سلسلة القدرات البشره » سواء 
كانت قي القابليات الفكرية ء ام العلمية » ام الفنية ه أما كيف تستطيع أن 
3 نستخدم مده القدرات فتلك ماله تاریخ › ومسآلة تنظيم اجتماعي > 
لابايولوجیا ۰ 
مالا نمرفه » والاطار الجسدي” والمواهب الطبيعية الوراثية تتطور في بطء 
شدید جداً یحبث تکون معه عاما معدوما ٤‏ إل أن التعرات الحضار ده التي 
اننتظر فا حدود ل مکاناتها ۰ 


Statement on the “Nature of Race and Race Difference”, (IY 
prepared by Unesco, 1952. 
تہسیط الانثرو دو لو جیا ) ۔‎ [۰ W8, Anthropology Made Simple, (¥) 
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الفصل الحادي عر 


` ماوراء ا محرية والكرامة' 


ما آنندرك انعقل الانسانهى الشي ءالا كثر فراده فيه حتی تصبحمهمتنا 
دراسة سلو كه موضوعياً وعلمياً » وعلم النفس هو علم العقل ووظائفه ء وكان 
قي مراحله الاولى قد انطلق من دراسة عمليات المقل الداخلية من خلال 
الاستىطان » آو د فحص المرء افکاره ودوافعه ومشاعره ه 

وتاي ( لوك ) و ( هار رتلی ) اعتبر علماء النفس العقل مستقب لا" 
للانطباعات من العالم الخارجیورالا ما بينها على هيئة مفهو مات و بالتالي أقكار 
عامة ء وقد ظل علم النفس القائم على ترابط او تداعي المعائي او لغار ار 
الأفكار بزدهر حتى القرن الحالي ء الا آنه لم بدرك بانه لیس هناك شي شي 
عقل“ تقبلي“ آو حسي" على نحور سلبي” ء لتا ي أو تدرك بدافع الال 
والحاجات وهيمنتها الانتقائية » وبقصد العمل على اشباع هذه الحاجات . 
والعقل على درجة كبيرة من النشاط » كما آنه هادف" الى حدر كبير في عملية 
معرفته ٠‏ وقد جرى تحرير علم النفس من هذه النواقص على يد ( ويليم جيمس) 
وآخرین » ممن رآوا آن الانسان ف تفاعل, مستمر مع بیئته » وآن تفکیره في 
مصالحه وردود فعله کانت توجهها وتسيطر عليها البيئثة التى عمل وفققاً 
لأرادتها ‏ 

ولو كان أسلوب المعالحة الحديد هذا قد قد آ”تبع بغیں تحیز › لکان کل 
شىء بخیر؛ الا" آن ناکید الذی سه یسیا تفاعلنا مع البيئة في البدارة 
آدی الى مفهوم السلوك ذاته وكآنه جوهر علم الافس ء 


(1) هذا هو عنوان الكتاب الاخير الذي كتبه الاستاذ زبي . > سکینير ) . 
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وما أن 7 دا الأتحأه أشخاص “ کا نوا د ن ى ال 1 »1 ds‏ 


الرد"بة وشضلون تصو”ر السلوك بآنه ليس اکر من آلية « الحافز 
والاستجابة » » حتى أسفر عن علم لانفس جديد ومبتور » استغنى عن العقل 
کلیاً . 

ان ( جيمس ) ء بطبيعة الحال » لم يقف بجنب واقع الالم فع ء بل 
للوعي الذداتي ٠‏ وما اتفك غهم كل الحياة الانسائة في ضوء التفك الا ان 
التفكير كان للعمل » لحل المشاكل ء لتجاوز العقبات وتحقيق أهدافتا ء و كان 
اكير ى متعنی“ باختیار هذه الأهداف » وباستنباط واختبار آفضل الوساكل 
رد“ المقل إلى استجابات, للجواقز ابلق للملاحظة والقياس » وبذلك يتلاشى 
العقل ى الخلفية آو الأساس العامض ء 

وعلى الحكس تماما » رأى ( جيمس ) بان الفعل الموثر يستازم فهم 
العوامل ذات العلاقة في موقف ما ء فنحن لا تفعل فقط > بل نحن تفكر قبل 
أن تفعل ء وليس هذا هو حال الحمائم » مثلا“ ٠‏ فردود أفعال الحمام بسيطةء 
وعديمة التفكير ويمكن قياسها » وعلى هذا ء كما يقول السلوكيون ء يمكن 
دراستها علمياً » ا خضع؟ الانعان لنفس الطريقه » تصبح علم التفس 
الانساني يا علمياً ٠‏ آما الوعي » التفكير » الاختيار ء التقوبم »> » فكل ذلك 
يجب اهماله ء وهكذا ء بتاثرر المدرسة السسلوكة»ء فد ققد علم النفس رو حه 
آولا” » ثم عقله » وفقد ف النهاية وعبه ٠‏ 

إن الوعي يعني التوقع او التنبر بالاشياء قبل وقوعها ٠‏ إنه ينطوي على 
امکا نات بدیله ء والسلوکی لا بعترف الامكانات اليدلة + وكل شىء قابل 
للتنبر به ء ولو كنا قد عرفنا ما فيه الكفابة لاستطعنا أن نعرف كل السلاسل 
الضروردة من ردود فعل اللاستحابات ف السلوك البشري 5 وهذا هو المد 
الميكانيكي الشامل الذي بطبقه الرد”يون على الانسان » 
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وطبيعي ان هذا المبدا قسطاً كبيراً من الغموض » ومو قفا ملتسا » آي 
ذا معنبين او اكثر » على نحو واضح ء ومن المؤكد أن بعض السلوكيين 
کانوا لا برغبون ف استبعاد الوعی طالما کانوا بعترفون بآنه لا بوجد دلیل" 
عليه یمکن استبیانه »> وطالا کان لا يلعب آي“ دور في ما كان علم النفس 
معنى” به فعا“ ء إلا" ان" ( واتسن ) » موسس المدرسة السلوكية »أصر ” على : 
ان الوقت قد حان ليطرح علم التفس جانا كل 
إشارة الى الوعي ء إن مهمة علم النفس الوحيدة التنبو 
بالىىلوك والسسطرة عليه ء ولا بسكن أن بؤلف 
الاستبطان جزء من نهج علم النفس أو أسلوبه ء 
ولكن رغم أن السلوكيين اللاحتين أعلنوا بان هذا لم يعد يشل موقتهم » 
الا ان علينا أن تتذكر بان الأستاذ ( سكينير ) » وهو اكثر السلوكيين قوذا 
قي عصرنا » مازال يوكد في كتابه « العلم والسلوك الانساني » بأن العقل 
والافكار كانات لا وجود لها » وآنها « مخترعة عرض وحيدر هو تقديم 
تفسبرات زاكفة او غير منطقية ءءء ولا كانت الاحداث العقلية سوزها 
ثد العلم الطبيعي فآن" لدنا سسا اضافاً لرفضها » ٠‏ 


ا Tl] OTT KN a‏ إ* .ا 
ومع ذلك » وحتى اذا لى ندهب في الأمر الى هذا الحد» بل قبلنا آو ساتمنا 


دوجود العقل رغم انه لا بلعب آي“ دور في ما نلاحظ آو نراقب » فمازال 
البعض بقول إنه شيء لا علاقة له بالموضوع ء وف رآي هذا البعض ان ما هم 
هو الاستجابة للحافز فقط » آي كامل تعاقب هذه الانماط الاستجايية من الفعل 
اللاإارادى” الى الفعل المنعحكس الشرطى” والعادة » ومن التعللم بطرمقة 
» التحر دة والخطاً » الى التعلم من خلال الذكاء القاثم على الادراك الحسي” 
( إذا ما سمح لنا بالذهاب الى هذا الحد) ء وآخيا ‏ والأهم » هو اتماط 
السلوك المشروطة او المكفة ء 


. (السلوكية)‎ ۰ J. B. Watson, Behaviourism, () 
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العلاج النفسي السلوكي عند آيسنيك 

ان الطريقة التي بستخدمها ( آيسنيك ) ء أستاذ علم النتفس في معهد 

( مدسلى ) للطب النفسي موضحة في كتابيه : « آساس الشخصية البايو لوجي » 

و « آخلاقية العلاج التفسي » ء وما بهم فعلا“ في رآي ( آيسنيك ) هو تغيير 

السلوك » الذي بنطوي على آثار مباشرة يالدىىة لسلوك الصغار واليالعين ء 
وبالنسبة للانضباط » والعلاج السلوكي » والسيطرة الاجتماعية ٠‏ 


وتبدا نظرية السلوكيثة من الفعل اللاارادي - مثل استجابه الحيوان 
او الطفل لا برعبه آو بؤله ٠‏ ومن ثم تعنى بتغير الحافز لتحصل على نفس 
الاستجابة - أي الفعل المنسكس الشرطي ٠‏ وهذا ما برهن عليه آولا” ( آي ٠‏ 
پى ٠‏ اقلوق ) بتجاربه على الكلاب » الا" انه أجري في ما بعد على الفثران 
والحمام بشكل اكثر فاعلية » وذلك قبل ان نطبق هذه الطرائق على البشر ٠‏ 
ويتعلم الحيوان الاستجابة الى آي حافز جديد بكون متصلا في معظم الاحيان 
بحافز غطرى” ء وسيل لعاب الكلب عادة حين يدوق الطعام الا" آنه »> بعد 
تكييفه ء عل ذلك حين يسمع جرماً » وهذا تكيف بسيط ٠‏ الا" اننا بسكن 
آن نسير أو نعمل باي رد" فعل تصادفي كما يشعْل الانسان عتلة او رافعة بعمل 
تصادفى ء وعندگذ نعطى الحيوان طعاما إلى أن يشل هو العثلة اوتوماتيكاً 


نصادفي ء وعندئذ لحبوان طعا دشل 
للحصول على الطعام » وذلك بعد أن يعيد هذا التشغيل عدة مرات * ومن تاحة 
اخری ء اذا اعطيناه هة كهربائية حين يذهب الى احد جوانب صندوقه »› 
فسيتجنب ذلك الموقع بعد مرات قليلة ه إن هذا نتج « النفور » ٠‏ 

إن ( ايسنيك ) يعمل بصورة رئيسة على آساس مكافاة آو تشجيع رد" 
الفعل الدي بريد أن يقيمه ء وخلق تور من ردود الافعصال التي بريد 
آن يعوقها » وما يقوم به الآن هو ربط شيء سار* بوصفه الملازم الدائم 
لاشكال السلوك التي بريد هى أن يقيمها ؛ بينما يكون العافز أو المنبه للسلو ك 
الذي بريد آن بغیره شر “فقا مباشرة بشيء غږ سار“ ۰ 
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ولاند آن نوضح بان هذا لا پراد به أن يكون مسالة فهم » أو تدكر > 
أو وعي » إنه تكييف ميكانيكي ٠‏ ومن خلال هذا التكييف » لا بمكن ال 
تدرب الحبوانات على مجرد القيام باعمال معقدة لتآمين الطعام أو تعويض خر 
بل یمکن ان تدرب ایضا على قلب قیمها » فتحب ما کانت تتجنبه بطبیعتها و نکره 
ما كانت أصلا“ تحبه ء وهكذا فأن الهمسترات 
( حيوانات من القوارض شبيهة بالجرذان ) التي كانت تفضل الكبد المغروم على 
لحم الكلب » كثيفّت لتفضل الأخير ء إن قيمها لبت ٠‏ وقد ذهب ( آيسنيك) 
في مناقشة تلفزيوليةر في الفترة الاخرة إلى أن هذا آيضاً هو آساس الأحكام 
الأخلاقة عند البشر ٠‏ فنحن تفضل » ونقوم » و نخځتار » مجرد ما آقامته کمعایر 
لسلوكنا ضغوطنا وحوافزنا البيئية » ونحس بانها « صحيحة » ٠‏ وبالأمكان 
قلبها جميعاً بتغبير الضغوط البيئية » آي باجراءات « حفز » و « تنفير » ٠‏ 
وبهذا الشكل نستطيم أن نحقق تكينا او انطباقا تام مع آية معاي اجتماعية 
تقليدية ٠‏ 

إن ( آيسينيك ) قد إهتم بصورة رليسة بالعادات التي تؤدي إل نسیان 
وانقراض الاستحابات المشروطة عند الشخصة العصابية ء وهو لا يعتقد بأن" 
هذه هى اعراض حالة عقلية أساسية ء والأعراض هي المصاب ء واذا امکنت 
ازالتها » فلن قى شي؛ نعالحه »+ 

إن هناك طربقتين رليستين للعلاج : « ازالة الحساسية » و د التنفير » ٠‏ 
وتتعلق الأول المخاوف وحالات الكادة »> والهواجس »> ومثال ذلك الخوف 
من القطط » آو الريش ٠‏ آو المرتفعات » او المساحات المغلقة أو المسوجة 
claustrophobia‏ أو رهاب الاحتجاز ٠‏ وتستخدم الطردقة الثائة 
حين يشكو المريض بانه لا يستطيع تجنب الانشمار في ممارسات معينة » وقد 
تكون الحالة المعنية ادمان المسكرات »> آو ادمان المخدرات > أو التدخين »› أو 
القمار » آو الشذوذ الجنسي"” ء وتقوم الطريقة على إحداث استجابة ألم 
مكيفكة للحافر الفعلي الذي شير اعتياد السلوك » ومثال ذلك كآس كحول في 
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حالة الادمان على الكحول ء ويكون الحافز مقرو باحداث غليان ونقيؤ بطريقا 
ما ء وق آخر الأمر تنتج العو اف آو الآثار غر السارة رد فعلر اتفعا لير 
قواً جداً كما أصبح كس من الكحول في متناول اليد أو على مرآى من 
النظر ء 

وبنطلق ( سكينير ) على أسس اكثر ابجابية” » وليس بالطريقة السلبية في 
التكييف ٠‏ فهو يحفز رد“ الفعل المرغوب فيه عن طريق مكافاته أو تشجيعه ٠‏ 
والحافز هو تجربة سار”ة مرتبطة باشكال السلوك الذي نرغب في آن نقيمه ٠‏ 
وحن تكون هذا الارتباط قد تكرر عدداً من المرات كاف ء فان بالأمكان توفي 
وتہاط اللو المرغوب فها شيء من الاطہتان 4 

ويسلتم ( سكينير ) و ( آبسنيك ) معاً بأن اللجوء الى العقل او الأخلاق 
شىء عت »ء وان علينا أن نرفضه مفضلين عليه طربقة مكافآة الموافف الى 
يدها المجتمع أو الشخص القائم بالتجربة ( طربتة سكينير ) » وطريقة الهزة 
الكهربائية » أو المعادل المؤلم لخلق تور من السلوك غير المرغوب فيه ( طريقة 
اسىنىك ) چ 

ان هذه الطراثق يمكن تطسقها على المواقف الصناعة والسياسية ء و نحن 
قفترض ان النأاس لتد قعهم مفاهیم ألحق او الأخلاص او الرحمة أو ای تمر 
أنسانيةءبل فهمهم لطر بق العمل الذي بو دي‌على نحور راجح جدآ إلى آمنهم‌ واشباع 
رغباتهم المباشرة - آي الملطثف او المسك الذي بقدم لتحاشي استياء كامن ٠‏ 


ويستشهد ( كومسكي )" بالمنظرين الاجتماعبين الاميربكيين الذين 
كانوا يدافعون عن حرق القرى ونهب الماشية وقتل الاحياء في فيتنام باعتبار 
ذلك الاسلوب المصسحيح للسيطرة على القرى المتأثرة بالفيتكو فغ » وقد ذهب 
هؤلاء إلى أن من السخف أو العبث محاولة السيطرة على سلوك الاشخاص 


Chomsky, American Power and tle New Mandarins. (¥) 
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نداءاٽ ال عقو لهم وقلو ہہ » کیا أن من اله ٹف المنل استخدام هده الاساللب 
مع القىتنامىين() ء 


وقد اقترح مؤخراً اقنصادي" بربطاني » وهو من احدی کلیات اکسفورد» 
صباغة « سياسة اقتصادية سلوكية » ء لتحاوز الاضرابات والسملية العقيمة 
الخاصة بالمفاوضات مع العمال » وذلك باللجوء الى علاج لتكييف النقابتين 
تائم على الحافز والتنفر ء 

کما حری الدفاع عن هده الطراكق لاأستخدامها کاجراءات لكافحة التمرد» 
ويذلك نستطيع التغلب على رد" الفعل العاطفي الذي تنطوي عليه الاتنفاضات . 
ويجب التغلب على هذه المواقف العاطفية عن طريق السيطرة على السلوك لا من 
خلال الاقناع والتعليل ٠ ٠‏ وما لينا إلا" أن نعاقب آولئك اأدين بحبدون التمرد 
إلى آن بقلعوا عنه » كما بقلع المدمن على الكحول عن الشرب » وذلك بطريقة 
العلاج بالتتفير ء 


ونبثق المبدءان التاليان باعتبارهما ساس الأسلوب الذي يعتمده العلاج 
النفسي السلوكي چ وها : 


١‏ - ان.جميع الكاثنات الحية » ومن بينها الانسان » هي في جوهرها 
آلبات ذاتية الحر كة سلة ء تو جهها ضعْوط بيثية » وحوافز متغيزة » واستحانات 
يفة ٠‏ 

- إن السلوك لا تمكن السيطرة عليه الا ميا باعادة سلسلةر مسن 
الحوافز المتشاهة حتی تحصل فا ” من اللاستحابات منتظہ 6 طا احتمال 


رد "قعل معین + “ 


See : Halperin's Contemporary Military Strategy, and (0) 
Wolf's United States Policy in the Third World. 


۲٢۲٠ الإنسان-‎ 


هذه هى النظرية ٠‏ آما المهم” فتطبيقها على التربية » على السيطرة على 
السلوك » وعل التأئير الاجتماعي » وهكذا : 
آ - یمکن تکنیف الاطفال بحیث یکرھون آو بخشون کل ما نرغب فی آن 
بتجنبوه ٠‏ وفي تجربة ( واتسن ) الشهيرة » جرى تكييف الطفل على 
الخوف من الحيوانات دات الفراء بشكل بتعذر ضبطه » وهي 
الحيوانات التي كان يلمسها فرحا مسرورآ ٠‏ وتستطيع عملية العكس 
او القتكب ان تتغلب على خوف طبيعى لدى الطفل من الأصوات 
العالبة أو اخيرات غير السارة الأخرى ١ ٠‏ 
ب - إن العلاج السلوكي لدى البالنين يرفض عمدا كل بحثر في 
الدوافع أو محاولات الاقناع ٠‏ ويجري ايضاً رفض النظريات 
إا 1 ية آو الد لفروددثة ه اليخاصة بالصاء ° « لا يوجد عصاب » ل 
١‏ الاعراض فقط » » وهذه يمكن ان تزال بالتكييف ٠‏ والاضطرابات 
المصابىة هي مجرد مفردات سلوك مكتسبة ء ويمكن ان تكون 
طبيعية ٠‏ والعلاج عن طريق الحفز يكافيء او يشجع رد" الفعل 
السلو كي المطلوب ء 


از 14 یلا A.‏ ا“ ے > به و َ4 To‏ ہک اده 


سیب عادة” استجادة تتا اى التخلص منها » كالسكر وتعاط 
اللخدرات ء وهذا » في حالة تكراره » يودي ف النهاية الى النفه, 

الباشر عند ممارسة الاغراء او. الشيء الذي بخلقه ٠‏ 
إن هذه الطرائق تهمل كل المحاولات لاستقصاء الأسباب الأبعد وتصفها 
بآنها وعمية + فلا بوجد تر کیب عميق - - بل سلوك ظاهر أو صريح ء ولكن : 
امن العقلانية أن تعالج الاعراض فقط ؟ واذا وجدت أسباب أعمق » شعور 
بالخيبة » إذلال » استياء“ بسب الظلم » وسخط على المعاناة » فهسل يجب 
تجاهلها ؟ في الطب » ليس صحيحا أبدا تجاهل الاسباب « فهل هو صحيح في 


۲۴۹ 


معالجة الاطفال او البالغين المضطربن ؟ إن" آفضل المعلمين والخبراء في توجيه 
الأعلفال سيدحضون هذا لأنه تفكير“ ضحل“ ومحفوف" بالمخاطر . 

إن معالجة السلوك الظاهري وحده ليست ضحلة وتاقصة" فقط ٠‏ انها 
تعني » کما بعترف ( 1يسنيك ) بذلك فرحا » التعامل مع الناس كما لو كانت 
حیاتھم وسلو کھم على قدم المساواة تماما مع حياة وسلوك حيوانات المختبراتء 
الا" آن كامل جوهر وجود الانسان هو قدرته على تجاوز مباشر”ية آو فورية 
. اللحظة الراهنة والحقائق العجردة الاثلة أمامه مباشرة ء وكل المدنيات 
والحضارات » وكل ما تعنيه التجربة الانسانية » إنما تأتى من القدرة على النظر 
ای الامور قبل وبعد وقوعها > على التأمل » على نقد المرء ردود فعله هو ». 
وقيمه »> وسلوكه » وع الشبو بالمستقبل » ووضع المشاريع » جيدة كانت أو 
سيئة ء آي تخطيط المستقبل ٠‏ وآما أن نتصور يننا تكون عقلانيين وذوي ثقافة 
عالية برفضنا واستهانتنا بكل الجهد والاقدام البشريين ء› وبرد ”نا تبادل الافكار 
والاقناع والحجج والقرارات المسؤولة إلى الافعال اللاإرادية التي بقوم بها 
جذ المختبر » فذلك ليس حماقة” فقط »> بل شيعا مهيناً للائسان على نحو شير 
الاشفاق والمخاطر - كما تدعي هذه المعالحة ٠‏ 

وبالرغم من نظريةر ترد" التفكير إلى حد* أدنى وتعامل الفرد من مجرد 
زاوية الحصول على أنماط سلوكية طبيعية » ولا تبذل آية محاولة لضمان التأمل 
قي الذات والنقد الداتي » ولا تبدل آي جهدر لدراسة الدوافع » وتعتبر كل 
القيم نتيجة التكييف بالرغم من ظرية کهذه يدعي ( آيسنيك ) تسه دائ 
يانه مندفع باعل البواعث ء الا" ان هذا ليس هو الحال مع مرضاه ٠‏ فهم 
لا يملكون إلا القيم التي يزرعها هو فيهم ٠‏ ومن الواجب التلاعب بعقو لهم 
لكي يذعنوا لقواعد ا لمجتمع » أو حتى لكي يحتفظو! على نحو اكثر إنسجاما 
بمعابيرهم غير المدققة » كما يذهب هو الى ذلك احياة ء 


YY 


وما من ریب في أن للعلاج بالتنفير فائدة معينة ء فلكي نتخلص من 
العادات السئه اال اخ او حالاٽ الادمان الاسواً» يجوز لا ف 
حذر » أن نستخدم هذه الطرق ٠‏ ولكن في الملجا الأخير خر » لا بکون شفاء 
الشخصية اللائق بالبشر » والمنسجم مع حريتهم وكرامتهم » إلا" المهمة الأصعب 
ي الفهم الشىخصي » وني دراسة دوافع المرء ونمط حياته بنفسه » على أن تعينه 
مساعدة تفسسة متعاطفة ومتفهمة + 


مدرسة سكين السلوكية الحفرية 

ان مدرسة الاستاذ (سكينير) السلوكية تستمر حيث بتوقف (1يسنيك)ء 
موجهة” اقصى التاكيد الى تحسين الشخصية الأإبجابي عن طريق التكييف 
الفعثال ء٠‏ الا" أن ( سكينير ) “٤‏ کما مو شآن ( آیسنیك ) › بیدا من افتراض 
المدرسة السلوكية الأساس » وهو أن" ما من" حالة عقلية »و افكار » أو تبات 
أو مقاصد بحب أن توّخذ فى الحسبان ‏ وليس هناك الا التصرفات » وإلا 
السلوك ء ولذلك بطلب الينا أن نقصي عنا كل هذه الافكار الأرواحية 
والخرافية ء وكما كنا قد توقفنا عن تفسير الاحداث الطبيعية بالارواح أو 
الجواهر أو القوى الحيوية حين والدت لعلو ء فان عليتا اليوم أن تتوقف 


af. Al Û a |‏ ا ے4 أ اد » 
عن إضفاء صفات شخصيه على ۰ ما هو في الواقع مجرد آشياء طبيعية أو ماديه ٠‏ 


وقد استمر العلم حين توقف عن اعتبار الاشباء آشخاصاً ٠‏ ولسوء الحظ آنا 
مازلنا قعل هذا ي ما يتعلق بالسلوك ء٠‏ وما زلنا تتحدث عن السلوك الانسالي 
طردقة « متشخصنة » ه وهكذا علينا أن نعتبر الأشخاص آأشباء ء والححة 
هنا هی آثه لا كان من الخطاً اعتبار الأشياء أشخاصاً ¿ فلايد" أن بکون من 
الخطاً بالمثل اعتبار الاشخاص اشخاصاً » وكلما كان توقفنا أتكر ء كان ذلك 
آفضل ء ومرة اخرى » كنا ق العصور التي سبقت العلم تنسب » دون وعير “ 


As in his article on “The Ethics of Psychotherapy’ in (ه)‎ 
Question 3. 
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افكارتا عن الاهداف الى الطبيعة ء ونحن نرتكب اليوم غلطة” سوا بأعتقادنا 
أن لنا نحن اتفسنا أهدافاً او غابات ٭ وبعتبر الاستاذ ( پرنارد وبلیمز ) هذه 
الححة « غبية“ على نحور مرو*ع »0 ء 

إن ( سکينير ) » آساساً » يئي" ٭ إنه يستذكر تعاليم ( روبرت آوون) »› 
مؤسس الاشتراكية البربطانية > الذي يمتقد بان الشخصية تخلقها البيئة : آي 
« ان الانسان يتسلم كل الصفات من الخالق » ٠‏ ويذهب ( سكينير ) الآن 
الى آن الناس لا يمكن تغييرهم بالأقناع آو قوة الئل العليا » بل 
بتكنو لوجيا تكوين الشيخصية فحسب» التي كيف السلوك بالآلام والمسرات» 
المربوطة بالرذائل التي نريد استئصالها » والمضائل التي نرغب في ترسيخها ء 

وهو إيفسر ويبرر معابير السلوك على الأسس الارتقائية القائلة بان 
السلوك النافع هو السلوك الذي يودي الى البقاء - البقاء في العالم كما هو 
عليه اليوم ء أما تقنيات السلوك فهى مصممة لتحقيق المشاكلة أو الامتثال 
عن طريق السيطرة على الشخص ٠‏ ويرى ( سكينير ) آن من الخطاً أن تعزو 
أي شكل, من اشكال السلوك الى دوافع داخلية ه وليس في علم التفس مكان 
هده الأشباء ٠‏ انها لا تمثل الا دلك ر الانہان الداخلى » الخيالى » «الشخص 
الملستقل بداته » ٤‏ الذي غالا ما اعتقد ت و جوده ودافعت عله « آدبیات الحر ية 
والكرامة ٠٠١‏ ولا نستطيع آن نعود إلى السب الحقيقي في السلوك الأنساني 
ال بتجريده منها ٠‏ وعندئدر فقط > فستطيع أن فنتقل من اللستخلص 
أو المستنتج الى ا مراب » من المتعذر التأثير فيه الى الممكن التلاع به » ۰ 
واذا ردنا أن تحستن السلوك فعلينا الا" نلج آبدا الى الدوافع والافكار 
والمباديء والمثل العليا التي تنعذر مراقبتها ( والتي ریما كانت غږ موجودة » 


Review of Beyond Freedom and Dignity. Sunday Times. (1 
B. F. Skinner, Science and Human Behaviour, Beyond IFre- (۷) 


dom and Dignity. 
) ماوراء الحربة والكرامة‎ u العلم والسلوك الانساني‎ ( 
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شر بالسيطرة ميه . 

وفي مختبره » وجد ( سكينير ) ان الفثران والحمائم » التي بفترض آنها 
لا تملك اية مباديء وحوافز » بسكن تدريي ا لتضغط على قضبان ء وق 
اجراسا »> ولم" جرا ء اذا ما جری تر نيب هذه التصرفات » وهي تحدث آولا 
المصادفة ء على تحو يودي الى تخليص كرةر صعيرة من الطعام ه وبجري تامين 
السلوك المطلوب بخلق وضع بيني بط به مكافاة او قعويضا ما « وال مكافاة 
تعتمد على قيام الحيوان بما نريد آن بتحقق ٠‏ ٭ فمتلا“ ( محص ان يضعط الحرد 
عل اضيب ؛ ويجي ان تقر الحامة الجر وتجمله يدق ٠‏ وش دق 
سکنير هو الجهاز الذي يتعلم فيه الحيوان القيام بعمليا ت على البيثه ليحصل 

| ك ةالطعام الصخرة ء وهذاحى سلو ك عملیا تی operant‏ 4 قت“ ۾ 

على رة العام الصعيرة ٠‏ و 2 ٩‏ +ونحن 
ع طرق ضمانه او تامینه بمکافئات اوتوماتیكية » نستخدم اسلوب التکییف 
العملياتى ٠‏ وتسمى المكافاة الحافز ء ويستطيع المرء آن يعرفها بآنها كل ما 
بودي الى الممتع أو السار ٠‏ انها تحفز السلوك المرغوب فيه » وتجعله أكثر قكرراً 
( والتكرر قابل للقياس ) ٠‏ 

ان هده ھی اليل لطر دته التقليددة المتبعة ف ET‏ وس » البرك ¢ آو ف 
تعليم الرء كلبه بمض التب أو الحيل ‏ 

وقد استنتج ( سکینیر ) استقراباً من ( صندوق سکینير ) وطبق ما 
استنتجه على الحياة الاجتماعية الأنسانية » وقد"م إلينا تفسيره هو للسلوك 
الأنساني بلخة الأدوات والمغاهيم التي استخدمها استخداماً ناجه جدا في 
تجاربه على الفئران والحمائم ٠‏ والمجتمع هو ( صندوق سكينير ) » لا توجد 
فيه آبة قر وأحداث وراء الاش و 
الأهداف الاخلاقة التي هي عددمة الفائدة م بو صنها مو عة محضه » “I‏ ان 


کر 


ما نطالب به ليس مثالية” ضحلة » بل تمحصاً عقلانيا للوضع لكي تمهمه في سياقه 
الكلى » أي فى إمكاناته وما هياته » وفي أهميته الأخلاقيّة ٠‏ وهذه هي الطربقة 
التى يجب أن بفكر ويحس با الناس ليسلكوا سلوكا مسولا وأخلاقاً ٠‏ ما 
الاستعاغة بالتكييف العلمياتي” غير الذكي” فهي تتلفية“ لكل ما هو إنسافي 


وحط من قدره ٩‏ 
وعلى المكس » فما يطالب به (سكينير) هو اسلوب الترهيب والترغيب ٠‏ 
فھو بقول : 


إن الطعام » والحنس » والموسيقى وكل القيم 

الاخرى هي حوافز ٠‏ وحين يتصرف الائسان بطريقة 

كهذه ليضمن واحدا من هذه الأشياء » فالأرجح أن 

يتصرف بتلك الطريقة مرة آخرى ء ونحن حين نجعل 

الحوافز تعتمدعلى السلوكفانما نستطيمآن نغير السلوك 

طردقة فعالة جدا وعلينا أن نرتب احتمالات او 

امكانات الحفز الفعالة ء وبعملنا هذا تنمم- العقوبات 

الاقتصادة التي فرضها آدم سسیث ٭ ونستطيع هذا 

أن تنجز افضل مما بنجزه المصلحون الطوبائيون > 

وان تكون اقرب الى عالم تتمكن من ان نصبح فيه 

سعداء ومثمر ده ۸ ء 

والخطوة الأولى هي آن تتخلى عن جميع الافكار التي تتعلق بممارسة 
الارادة أو بتغيير شخصبة الانسان او صفاته ء فمن المسستخيل تير 
عقل الانسان او شخصيته ء ان الانسان لا ملك ية صمات 
شخصية » آما الطربق الى تعره فهو بوضعه في صندوق من صناديق (سكینيں) 
وتطسيق الحوافز الصحبحة عليه ٠‏ والاشياء الحسنة الوحيدة هى الحوافز 


B. F. Skinner, report of B. B. C. broadcast in The Listner, (۸) 
Jan. 12, 1967. 
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الايحاسة ء والأشاء الر دة الوحدة ه ھی الحوافز الستليية ٠‏ وما من شير 
مم إلا عامل السيطرة » آي توقع تنيجةر سار ”ة ما » اذا ما جرى السير على 
السلوك الموافق عله ء والحققة » فبالنسة الى أبة استحابة اوتوماتيكية ٠‏ 
يجري فى النهابة بتاء شي ٤‏ اكثر من التوقع » وهو سار“ جدآ وعل نحو دام 
في نتائجه » رغم آن طريق العمل لضمان هذه النتيجة شاق ٠‏ سقط الدافع » 
واستبدله بالحافز » وهكذا تأخذ سيطرة البيئة مكان الوظائف التي كانت بوما 
ما متسو دة الى الأنسان المستقل ودوافعه وقمه ٠‏ 

ان" هذا يعني تغبيرا جذرا في تفكيرنا في أتمسنا ٠‏ والطربقة أو المج 
المتفق عله هو اعتمار البشر من الناحية الاخلاقة أحرارا وقادرين على اختيار 
طربق عملهم ء وامتلاكهم الحربة المسؤولة هو الذي يمتلكون فيه كرامة الكائن 
الانساني ء٠‏ آما في رآي ( سكينير ) فهذا هراء » ذلك أن" كل السلوك استجابة 
للضغط البيئى” « وعليه فان ضرراآ لا مشيل له إنما توقعه « آدبيات الحرية 
والكرامة » ء لأنها تسعى وراء إقناعنا بواقع الانسان المستقل » وبانه يملك 
صفاته او شخصیته الخاصة به » وبانه فرد“ مسؤول“ وبحکم تفسه ۰ وهده 
الحقيقة متتضكمنة" في مسرحيات ( شكسير ) > وني الروابات العظيمة » وفي 
الشعر ء وكل هذا هراء خطر ء فليس للانسان اخلاق - والبيثة وحدها هى 
مصدر الشىء الممتع » آي الحوافز ء ٠‏ 

ِن" ( سکينير ) يختلف عن ( جي ء بي ۰ واتسن ) » الرائد السلوكي” ء 
تنسليمه بواقع احساساتنا الداخلية » وافكارتا » وآمالنا » واحلامنا ء ومثلنا 
العليا"“ «فهو يرى أن كل هذه امور موجودة » الا نها حصائل ثانوبة للعوامل 


)٩(‏ كان ( واتسن ) بحاول ان بفسر علم النفس دون ادخال مفهوم المقل . فاذا 
وجحد » فلحن لا نهرف عله شينا لان من المتعذر مراقته . والتفكير هو 
محرد الكلام همسا ٠‏ وحين نفكر المرء » تتحرك عضلات ممينة في الحنجرة › 
وهذا الكلام الملفغوظ جزيا هو كل ما بعنيه التفكر . وهذه الحركات وغرها 
مما برتبط بها تؤلف التفكر . ( وهذه النظربة لم تعد موضع قبول لدى 
السىلو كيين المعاصرين ) . 

YY 


الحاسمة البيشة » اننا نملك حباة خاصة » إلا ان من المتعذر بلوغها « وما شسمى 
بالاحساسات والمعرفة آثار جانبية ء وعمليات المعرفة او الادراك › يوصفها 
عوامل حاسمة » نتلاشى مع الانسان المستقل ٠‏ وكل هذه التجارب حصائل 
اجتماعية »> ( وهي ليست خاصة كلا ) » وليست لها اية اهمية في التآثير في 
سلوكنا ٠‏ إنها ظواهر ثانوية ه 

وحين تسل ( سكينير ) عن الأسس التي يقيم عليها محاولته لخلق 
العالم الافضل الذي يتوق اليه »> بجيب بان ( الافضل هو الذي يبقى على قيد 
الحياة ) « اما السلول السليم فهو شرط" أو متنتطكلب“ بايولوجي ٠‏ وكل ما 
بسمی بمیزات او صمفات الانسان المستقل » وصدفه » وآمانثه » وتحکىه ف 
تسه » ميزات” او صفات يمكن التأثير فيها » واستجاية“ تجاه الأحداث 
الخارجية ٠‏ واذا لم نكن على درجة كافية من التعاون قي سبيل البقاء » فان“ 
بالمستطاع جمتلنا اكثر تعاواً وفقا للطريقة التي نرتب بها النتائج 
أو الأثار البيئية ء 


إن" ( سكينير ) » لسوء الطالع » لابعطينا أي“ مثل » ولايتين لنا كيف 
نستطيمآن ندبر” تكنو لوجيتنا السلوكيةلتقضي على نواقصاو عيوب السلوك. 
وهو بقتترح بان ما بجبأن نسعى للقيام به هو توقع اقصى تتائج سوء السلوك ء 
أو ثتائج حسن السلوك امغوب فها » وذلك بتقصير أو تبسيط العملية في 
المختبرء وحين تجابه بموقف مصطنع بكون نسخة” من الحياةالحقيقيه» نرتب 
نتيجة” مباشرة ذاتطبيعة ممتعة لتنطبقعلى الاستجابة التي تنطلبها أو ثريدهاء 
واذا كررتا هذا » فستحدث عندئذر الاستجابة الاوتوماتيكية حين يبدو الموقف 
وكآئه صورة" من الحياة الحقيقية ه 

وحتى لو كان ( سكينيں ) تفسه قد ترك المسالة كلها معلقة او مشتكوكا 
فيها » بغر حتى أضعف ايحاء بتطبيقها عملياً » فقد وجد كثير“ من التاس في 
الولايات المتحدة ممن ادخلوا انكنولوجية السلوكية على تطبيقاتهم التربوية 


YY 


واعمالهم العلاجية مم المنحرفين الشبان » وف مختلف الجامعات » والبييوت 
الملخصصة للمنحرفين » وغيرها من المعاهد »> تطبق الآن فعلا“ مجموعة واسعة" 
من تكنو لوجيا الاثارة أو الحفز ابتداء“ من العلاج بالهزات الكهربائية٠› ٠‏ 
واذا كان هناك شيء واحد“ بوحدبرامج تشكيل السلوك في الولابات 
المتحدة فهو الوضع آو المركز الاستسلامي او الأعزل للاشخاص الذين تجري 
عليهم التجارب ٠‏ اتهم شبان“ صغار جدآ » آو هم محصورون قي معاهد 
لايستطيعون مغادرتها »ومع ذلك فهم آتمسهم الأشخاص الأقل قدرة على 
مقاومة المشرفين الدين يكيفوتهم أو على إبجاد آي شخص_ يحمي مصالحهم ٠‏ 
إن لهدا _ بوصفه طريقة من الطرائق قاثدة كسيرة واحدة ء فلو تركنا 
التوافق او التكيف الى العقل » والى النقاش والقرار الديموقراطين » فلن نصل 
إلا إلى تناقضات, وارتباكاتر لا نهاية لها » وانه لشيء مؤلم“ وباعث على الخيبة 
آحياتاً أن تكون مستقلين وآن نسعى الى السيطرة على سلوكنا من داخلنا ء ومن 
جهة آخرى » اذا خضعنا لسيطرة بيئية فعالة » تصبح حياتنا اكثر هدوءآ ء 
ويتوقف التناقض » ونحن تنخلص من كل آلام ومكابدات الصراع من أجل 
تحقيق « مصير » معين لا بمكن تحقيقه » وف الحقبقة » لا بوجد أى مصير 
وراء التطابق مع البيئة التي نناضل في سبيلها(٠)‏ . ٠‏ 


وعل مادا بحاول ( سکیتیر ) آن برهن ؟ ان الاقناع والتعليل عقمان 
وعديما المعنى » وان مواقفنا لا تتكون بالتفكير بل بالتكيف ء إلا" أن ذلك 


)٠١(‏ 'يمكن دفع الاطفال المسترسلين في التخيل تهربا من الواقع ؛ وذلك بهزات 
كهربائية > الى التخلي عن تحاشيهم الاتصال مع 9 بن واللحوء الى 
. . ي r‏ ر 
الىالغين الذين تتو فف الهزات ف مجاورتھم . انظر مغالة (1نا شررار ) 
المطو لة ف الغاردبان 1 کانون الأول VY‏ . 
Mr. Reginald Beech in bis exposition of Skinner's Beyond (1(‏ 
Freedom and Desting. B.B.C. Third Programme, Mar-‏ 
ch 9, 1972.‏ 
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بالتاکید بنطبق على کل من آرائه هو وموقفنا منها ۰ آم هل هو الاستثناء 
الوحيد من فلسفته ؟ إن السلوكيتة نظرية” لها عادتها الغريبة في تعطيل ها 
حيثما تصبح موضوع كتاب ٠‏ واذا رغب السلوكي ف أن قنعنا برآبه » فلابد" 
من آن بلجا إلى شيء ما اكثر من نظريته التكيلفية » ذلك ان المطلوب منا » ق 
مجتمع رمن الأنسان المستقل » أن تهكر باسنا وآن ندرس اللآراء ال دة 
والمخالفة للنظربات المنافسة ء فهل بريد ( سکینیر ) منا آن تثصعي إلى آرائه 
هل بريد أن قنعنا ؟ هذا بالتاکید هو هدف کتابه » إلا" أنه متناقض تناقضا 
واضحا مع جميع النظريات التي يضمها ٠‏ واذا كان الطلوب منا الا" شكر ء 
واذا كان الاقناع عقيماً » فلماذا رند منا أن : نصغی اليه ؟ واذا کان برد آل 
تقل آ راءه » فعليه أن دكفنا » وعليه أن عطينا هر3“ کھر اة خفغفة كلما 
اختلفنا معه » ومكافاة” مناسبة حين تقبل استنتاجاته ٠‏ 


ولکن فلنفرض آننا نطبق » یر احترام » نظرباته ذاتها عليه ۰ عندندر 
فان آفكاره هو أبضاً ليست صحيحة” من الناحية الموضوعية بل مكيفة 
فقط » ولیس فيها من الصواب اکثر مما قي افکار آي شخص آخر ٠‏ 

إن" النظربات الجر ”نة تدحض تفسها بنفسها ء فلو كان كل سلوك »> 
وكل المعتقدات»ء وكل الاحساسات» كما بعلن هو» مقررة” أو محسوبة بيشاًءآي 
« منتجات آو حصائل ثانوية للحوافز » » إذن فمواقف ومعتقدات ( سكينيد ) 
ذاته ليست إلا" حصائل ضغوط بيئية وتكيف" ء وهدا ما ينطبق على مواقفنا 
ومعتقداتنا » ولماذا النقاش ؟ 

إن" آي" تظام تفسيري" يسعى وراء تحدي أسلوب الاقناع بالعقل »> 
وذلك بطرحه على آئه محسوم عصبياً » آو على أنه عملية « عقللنة » صرفة ء 
أو على آنه التعبير عن مط ۾ سلو کی ثابت ء هو بلاشك نظرية“ تدحض نفسها 
بنفسها ٠‏ واذا كان حقيقاً » فليس هناك سس“ للاعتقاد به ه 

وما ينطبق على الحقيقة بنطبق على الفضيلة » فما هي الأسس التي يستند 

Yo 


الها الاستاذ ( سكينير ) في التمسك بمعياره في السلوك الحسن ؟ وماذا يعني 
د « التحسن الانساني » الذي بحققه التكيف البيئي" على نحور آسرع واکثر 
فاعلىة جدا مما بحققه التعليل العقلى واللجوء إلى الاخلاص والواجب ؟ إنه 
بقول إن « الصدق » والامانة ء والتعاون » وما أشبه يتحقق باساليب الحفثز 
تحققا اكثر نجاحا مما يتم بطريق الأقناع > وهو بعتبر هذه الآمور في وضو 
أشكالا” من السلوك مرغوا فيها ٠‏ واذا ضعطنا عليه » فال إنها تمتلك قيمة” 
بقائية“ » وانها مقررة آو محسومة بايولوجيا » إنها قد تملك قيمة بقائية » ولكن 
هذا هو کل شيء ؟ ليس کل شيء بېقی هو بحکم ذاته مفضل ء وکم یجب 
على آي شیء ان ہقی لشت آوراق اعتماده ؟ إن" مجرد الوجود المستمر أضعف 
سببر یمکن تصوره كمعيار للحياة الراقية ٠‏ فالرخوبات » والمحار »> هي 
الافضل والاطول عمرا والادق تكيفاً مع بيئتها في عالم الاحياء ٠‏ وبقيت 
الدونيصورات مائة مليون سنة » وان دونيصورا سلو كا كان ستيحول طوال 
ذلك الوقت متباهياً بتفوقه ٠‏ ولكن آين هو الآن ؟ إنه في جناح المستحاثات في 
متحف التاريخ الطبيعيء و كيف نستطيعآن نطرحعلى نحور جاد“ مزاعم عن ‌القيمة 
استنادآ إلى مجرد البقاء ؟ إن جعل البقاء معيارآً للقيمة هو المثل الاأكثر فحاحة 
على معالطة المذهب الطبيحي التي تنسب قيمة” الى شيء ما لمجرد آنه مستمر" في 
الوجودء 

وطبيعي" أن" الاستاذ ( سكينير ) لايعتقد بهذا الجزء من نظريته اكثر مما 
يعتقد بآن الاعتقاد او الايمان يعتمد فقط على من" يكيف مَن” ٠‏ إنه ولاشك 
شخص” طیب“جدا ٤‏ کرب“ بآافراط » صادق“ في معاملاته ٤‏ ومستعد للصفح عن 
نقاده » وهو بعتقد فعلا” بأن هذه السمات آفضل من العْضب والعنف » 
د سوه والعش ء ویرید آن پجعلها تبقی ء انه بقول ذلك ۰ وهو بريد آن جد 
الطريقة المضلى لترسيخ هذه الفضائل فينا جميعاً » وان يجمل من العمالم شيا 
آفضل في سرع مما نستطيع ان تمعله بالكلام ء وني تلك الحالة ء تحتكم على 
الطريقه بالقيم التي تحققها ٠‏ آما القيم فلن شحتكم عليها بالطريقة ء 


۳۴۹ 


ومما ببعث‌على السرور آن نشهد شخصاينزع ف جرأةر عن التحر به تلك 
الذداتيه الفتحة الخاصة بالقم الأخلاقة وكل شيءَ آخر بعتقد يانه لانطوی الا 
على صل ميتافىز يقي آو آر“واحي > ويقاتل من ٿم “ قتالا“ بطو ليا ف سل الحقيقة 
العليا والقمة الاخلاقه لنظر ته هو ٠‏ 


ومما سعٿ عل الاطمشان أن نعلم بان اتسا له هذه الباديء الىستامىة هو 
الذي سوف يسيطر على البيئة وطبق الحوافز ء وسيكون المصير مرعبا إذا 
اتتهت هذه القدرة الى آيد غير الأبدي الصحيحة » ذلك أن" المسيطر أو المشرف 
في‌المطاف الأخير هو الذى بقرر ماذا یجب ان ببقی واه آشیاء سوف تبقی + 
والبقاء هو مجرد مكافآة النتصر في الصراع ٠‏ وبمستطاع آية داروينيار جر 
أن تذهی الى ان هذا هو الضبط ما تقصد ببقاء الاصلح - وظهور 
» الصالح » » وکا قال ( ثراسيماخوس ) » في حوار افلاطون فی کتاب 
« الجمهورية » » ان الصالح هو ارادة الاقوى > وقد اتق معه الأثينيون عندما 
أخبروا سكان(ميلوس) المحتجين قبلآن ثم لوا السيوف في رقابهم : «فهده 
المسائل » عل الاقوباء ما بستطيعون » وشعل الضعفاء ما يجب عليهم » ء 
آفهذا هو المعيار الاخلاقي لما بقی ومن" ببقی ؟ 
إن( سکینیر ) يعني ضمناً » وان لم بصرح به بدا ء بان هناك مسیطرين 
ومسيطرآ ليم » وهو فترض دائما » كام طبيعي > بآنھم هم ( پرتبون 
الحالات الطارئة » »> وبطبقون الحوافز على اسالبب السلوك التي يعتبرونها هم 
مفيدة للعالم الافضل ء وهم ء بطبيعة الحال ء يجب أن يقروروا ما هو ذلك 
العالم الافضل ء وكيف يجب ان مكيف الناس لينسجموا معا ٤‏ وبضير ما 
تناقض, وضجيج » بحيث بستطيع الجميع آن تمتعوا بحياةر هاد لر » متلالمین 
مع اليه التي اختيرت لمم ٠‏ 
ولكن ء كما قال الدكتور ( هالسي ) قي تقاش على البرنامج « الثالث » مع 
( ریجنالد بیتش ) » حواري ( سکینیر ) › ما آن تم اختيار هذا النسط من 


TY 


المجتمع لنا فنتكيف نحن معه » حتى تصبح أحساساتنا منتجات ثانوية لهذه 
اليئة » ولا بوجد آي احتمال لتغبیرها اطلاقا » انها تصبح ما آسماه ( پوپر ) 
د « مجتمع مثغللق » » غير قابل للتغير ء وقد اتتصرت المدرسة البيئية 
اتتصارها الاخير : الرفض النهائي لا هو حر“ ولا يتُذعن ء وفحن الآن ء كما 
بعلن ( سكينير ) في حماسة بالغة » « وراء الحرية والكرامة » ٠‏ 

ان کل بر نامج مثل هدا شیر داشا السؤال : الرعاة براقون الخراف »> 
فمن تسطر على المسطرين ؟ من له أن آخد منا الحرية النهائية لبقرر ما 

بصنع المجتمع اح ۲إ( )ل بدھن الى اد الحاديهة الكبيرة ة التي 


الاحيان » والخاصة بالنقاش التاق والحدل ٠‏ ولكن ماذا لو فضلنا الطرق 
الديموقراطية » رغم كل احتمالات الخطا فيما » ورغم كل تأخرها ؟ وبقولون لنا : 
الا" ان هذا الصراع في الافكار » والطرق »› والسياسات والبدائل الاخلاقية › 
جه اء“ فارغ" وعقیم" ف ذهن اللأنسان المستقل «إنه شيءَ معزول في عالم 
الأحساسات والتصورات الخاص ء وما بحدث فعلا لا بعتمد على أحساساتنا 
الداتية بل على الاذعان للضغوط النيشة » آي ضرورات البقاء البابولوجة ء وكل 
ما بقوم به السلو كي" هو آن سر ”ع عمليات جعل الفرد يعمل وفقا 
الحاجة ء وتتيجة ذلك هى آن ( سكيني ) بسا ول آن برهن لنا على ان 
'لانسان لبس سقلا لان" كل العالم ليس الا" صندوقا من صناديق ( سكيني ٠)‏ 
فلا قيم ولا أحداث تتجاوز الأنشطة التي تستحئها جداول التعويض التي 
مسك هو وحده مفتاحها ؛ 


ويرى ( رايموند وليمز )"“ ان الرد الوحيد على ( سكيني ) > 
هو الصرخة الغاضبه التي بطلقها الانساني"” اللبرالي“ ؛ مؤكدا حقوق 
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اتد اثتان من النظرين الاجتماعين اللاحقين يمان ( روبرث أوون ) بتائير 
السئة » وبضرورة تأمين ظلروف أفضل » الا آنهيا حملا برنامج الاصلاح خطوة 
آخری + وقالا : 


اذا كان الانسان يستخلص جميع معارفه »› 
واحساساته » الخ » من عالم الاحاسيس والتجربة 
المكتسبة فيه »> وجب ترتيب العالم التجريبي على تحور 
يجرب فيه الانسان ويعتاد ما هو انساني حقا » ويصيح 
عالا بتفسه كانسان ٠٠١‏ ان مصدر الجريمة المعادي 
للمجتمع یجب آن یدمر › و یجب اعطاء کل انسان مجالا 
اجتماعاً لکی ظهر وجوده ظهوراً حيو ا ۰ واذا کان 
الانسان تحدده او تشكله بيتته فن الواجب جعسل 
بيئته انسانية ٠‏ واذا كان الانسان اجتماعيا مطبيعته فلن 
بطور طبيعته الحقيقية إلا“ في المجتمم"“ ٠‏ 


ولم بخطر يبال ( سكينير ) أن المجتمع تفسه ريما لايجري في الحقيقة 
تنظبمه بحيث يكون جميع الدين بدعنون له سعداء ومتوازنين ء أن الاذعان 
هو بالضبط ما ليس مطلوبا ف مجتمع فاسدر أو معيب, ء ولكي نوقر الظروف 
التي نستطيع آن کون جمبعاً فيها انساشين آو شرآ علا آلا" تدعن بل أن 
نسعى لتعير المجتمع ٠‏ 

إن هذه » مرة اخرى » هي مسألة المراقبين ٠‏ فاذا جرى تكييفنا جميعاً إلى 
حدر ما ضغط اليئة وفصضرورة الىقاء » واذا انهمك السكنير نون ووساتل 
اعلامهم باستمرارر في تکييفنا لكي نذعن » فکیف يمکن ان ثنغير يوم وکيف 


يمكن تفير المجتمع ؟ 


.) ر المائلة المقدسة‎ K. Marx and F. Engels, The Holy Family, (1¥) 


۴۹ 


طعي لأننا نملك عقلا انتقادا وروحاً ق التساؤل ء فان (سکینیر) بعتیر 
ذلك مرضاً تحب استتصاله » وهو قول : 
نحن بحاجة الى تصميم حالات طارته بستطيع فيها 
الشبان المتمردون ان يكتسبوا سل وكا فيد مجتمعهم > 
حالات لا توجد فیها منتجات ثا نوبة مزعة() . 
وهؤلاء الشبان بجب تكييفهم سواء أكان ذلك بحوافز ايجابية أم 
بحو افز سلسةلبتصرفوا تصرفاً مقو لاء الا ان الحققة‌السسطة» وهي ان الادعان 
ليس حتمياً وان الانتقاد بمكن ان بظهر وهو بظهر » تبرهن على ان الانسان ليس 
فأرآ ولا حمامة » بل كائناً عقلانبآً بستطيع ان يصنع مرة آخرى النمط الاجتماعي 
وعل نحو آفضل » بعد آن کان قد صنع هذا النمط في يوم ما ء 
إن" رد الأنسان الى مستوى حمامة بأفعالها اللاإرادىة السسطة ء أو الى 
مجرد آلية شبيهة بالة أو ماكنة تعمل باسقاط قطعة تقدية في شق صغيرر فيها > 
آو الى فار مختبر » هو المجازفة اليائسة التي يقوم بها شخص لم هم ظهور 
المراحل العلبا ف عملية الارتقاء _ آي مستوى الوعى » والدكاء » والمىادىء 
الاخلاقية » ومحاولة استئصال هذه الصفات الناشئة في ارتقاء الدماغ عبر 
طریق فلسفه « لیس إل" » هي الرهان السائق الى المحال(* ء وكما قول 
الاستاذ ( لورغون) : ۰ 
اكيد" إن" ما من فكرقر دخلت يوما الدماغ 
البشري أسخف أو اكثر تسفيهاً من الفكرة القائلة بان 
التفكير بحد ذاته - اي التذكر » والتخطيط » والثنق - 
شيء لا مکان له الى حدر کبیر » ولا دور له فی إحداث 


Skinner, Beyond Freedom and Dignity. (£) 
reductio ad absurdum. () 


Ye 


سلوك الانسان أو ٤‏ تکوین مصسادره - اي زنادة 
غامضهةه ف کون سیاتفی دو نها تفس السار 
ال 9 ) » 


إلا" ان المرء لا يستطيع آن يمر" بالرفض الكلي” للمقاصد ء والدوافع > 
والقيم والاتمعالات الانسانية » وللانسان المستقل » وللمسۇولية » بما 
لا بتجاوز الخلاف النظري ء كما لا يسعنا أن تعض النظر عن رفض « أدب 
الحرية والكرامة » » آي كامل تراث العالم الأدبي من الانجيل والتراجيديات 
الاغريشقة الى الدراما الكلاسيكية ورواية اورا الغربية واميربكا » التى كان 
یجب ان تذهب جميعاً لأنها لا تقع ضمن ردود الفعل اللحوظة الصادرة عن 
الحيوان الانساني » وهى الحقائق الوحيدة التي بأخذها السل وكي في الحسيانء 

وتوجد وراء هذه المقترحات ورفض « الحرية والكرامة » والائنسان 
المستقل فلسفة كاملة لم تنبين افتراضاتها المسبقة ولم نشكك ف ميتافيزيقيتهاء 
والأهم هو أننا سلمنا بمنتهى السهولة بانكار ( سكينير ) لموضوعية قيم مجتمعنا 
الاخلاقية والحضارية ء» و ( سكينير ) تخد تفس الموقف الذي اتذه الفلاسفة 
الذين سخر منهم ( جي ء إي مور ) لاتكارهم وجود الاشياء المادية » رغم آنهم 
کانوا بعلمون جيدا بان لهم آتفسهم أجسادا مادية ء 

إن" رفض ( سكينير ) اللامنهجي والتافه لجميع تجارب الانسان التي 
لا تنلاءم مع نظريته الخاصة هو اكثر خطورة ء إنه يبرفض ما لا يفكر هو نفسه 
ابد في اتكاره في الحياة الواقعية » وهو بفعل هذا وكانه بريد في الواقع منا أن 
تتفق معه « وبداهة” فان له بواعثه وقيمه ء والحقیقه |نه يټوکد بان تکنولوجیته 
السلوكية هي الطريق الافضل لتحقيق قيم المجتمع المقبولة بصورة عامة» ومر 
ثم نكر ببساطة بان هذه القيم موجودة لأن كامل حياة الانسان الباطنية ليس له 
من معنى ٠‏ وهناك شىء من الضحالة واللامسؤولية معا » ولا سيما ف عصرنا ء 


Loreğgon, Journal of Philosophy, Vol. XVV, No. 28. (10) 


الإنساد - ۷4 


في تشوبه الحرية والكرامة والانسان المستقل » مثل هذا ء إنه لا مسؤول 
وخطر + 
وقي مراجعة مطولة وعلمية لكتاب ( سكينير ) ء ( ماوراء الحرية 
ي قسوة غير معهودة بان کتاب ( سکینير ) هدا : 
خليط* » نسب متساوبه تقريباً »> من فلسفةر من 
الطراز التاسع » وقيم سيه التحديد » وعلم لا وجود 
الاجتماعى بصورة تدعو الى الاشفاق ء ولا نمكن أن 
تؤدي اللهجة الردية القائمة عل معرفة كل شيء إلا" إلى 
تشجیع أعداء الحردة والكرامة0) 
إنها حقاً خاتمة للمغامرة السلوكية ء غرسة“ ومرعبة” نوعاً ما ء 


The Sunday Times, May 27, 1972. (1 


الفصل الثاني عشر 
الانسان ينع تسه 


ان الادلة المتجمعة من عكسي البايولوجيا والاثروبولوجيا هي التي 
وش نشت فرادة الانسسان ء وآما أن بکون کامل کیان الانسان قاگہا عل اساس, 
مادی“ فهو لا بحیل او برد كل هذا الكيان‌الى هذا الأساس ء وهذا مثلما 
لا عنى اعتماد الصوت على موجات الضعط في الجو ان بالا مكان رد" السمفو تية 
او اختزالها إلى مصطاحات فیزبائية بدون أن يتبقی شيء بعد الاختزال » ومع 
ذلك » كانت هذه الرديّة بالضيط هي التي ابت بقوة متزايدة في كل حقل 
في السنوات الاخيرة وذلك في المحاولة المبذولة لطرح الانسان « وراء الحرة 
والکرامة » ء باعتاره اننا الا سلو کیا ء آو ارده إلى ما هو ا ایس اكثر من 
( قردر عار ) آو حیواد مفترس ٠‏ 

أن الانسان حوان“ فاأرق ٠‏ والفارق هو آن الحيوان تدفعه انماطه 
السلوكية الموروثة » وعليه أن يكيف تفسه مع الضغط البيئي والا انقرض» 
ينما بخلق الأنسان أحدافه هو ء و يكيف الطييعة مها » مهما يكن معتمداً عل 
قوانينها » ذلك ان هذا الاعتماد يعني استخدام هذه القوانين في سبيل الاهداف 
الانسانية والقيم الحضارية ٠‏ وهذا بحني أن الانسان بصنع تسه ويحيد صنعها 
وفقاً للانماط المتتالية من حياته الاجتماعية والاقتصادية » وهكذا بحقق مستوى 
الحياة الحضارية الثقافية والروحية التي ينجزها المجتمع في تطوره . 

إن الانسان يفير الطبيعة بتطوير البيثة وبناء عالم المدنية الخارجي ٠‏ 
وهذا: 


2 


هو فن“ من الفنون 
صح الطبيعة ء وبغير طبيعتها » ولكن الفن تفسه 
هو الطعة() ٩‏ 

وهكذا » فبينما برتمع الانسان مرحلة“ فمرحلة فوق مستوى مجرد 
الادعان لضعوط العالم المادي > کون هو ذاته جزءآ من الطببعه ء وتدفعه قو اها 
الى القيام بأعمالر تنطوي على ذكاء ٠‏ وفيه تتفجر الطبيعة عن وعي متواصل, 
لار نقاتهاء حسث مخلق هدا معرفة” دعملباتهاء وتقد رآ لعلاصر الخر فهاء وتحاوزاً 
ننفسها في اسالييها الواعية ٠‏ وقد تكو”ن الانسان من المادة التى تكونت 
متها الطبيعة تفسها » ونع في مصنعها » إلا انه ليس محض راصد 
للعالم ء ولم بعد بمقدورنا ان نعتبر الطبيعه البشريه وتتاجها » وهو العالم 
المتمدن » مصتعا يستمر فيه تشغيل المكائن بالأتممة » ولا بكترث فيه بالنتاج > 
بل همل اهمالا” كيرا ء إنها ذلك المصنع الذي يدعم وبحفظ ما نختار أن 
نسميه‌النتاجات المثالية » وبدلك تجد فيها آهميتها ومبررها ء 

ان الارتقاء يجب ان ثنظر اليه على آنه عملية تتحرك ذاتاً وتتحول ذاتاء 
ونود مستویات من التنظيم أعل فأعل » حتی يصبح الانسان نتفه القكم 
على الحمليات الارتقائية على هذا الكوكب وآداتها » وكما بقول همكسلى 
« العامل الوحيد القادر على خلق مظاهر تقدم مهمة وتحقيق امكانات جديدة 
لتطو ر الحباة » ٠‏ ومع ذلك » لا يمكن ان يكون من الاسراف في التاكيد 
القول بأن هذا لا يعني العملية الوراثية البطيئة جدا لاحداث التغيرات الطبيعية 
آو المادية »> بل سرعة التطور الاجتماعي الخطرة جدا » وسرعة خلق وتطورات 
المدشة ٠‏ 

وقد اثار ( توينبي ) سوالا” واجاب عنه » وهو ما اذا کان هذا یدل عل 
ظهور الانسان كجنس أو نوع فريد ء إن" الانسان هو الجنس أو النوع 
(1) سكسبر › حكابة الشتاء . 


LL 


الوحيد الدي لا بتوزع »> بعد ظهوره ٤‏ الى سلالات متشعبة ء كما هو شان 
الانواع المتعددة من القرود ٠‏ آو اللواحم » أو القوارض ٠‏ والمجموعات المتنوعة 
من الجنس البشري” هي باجمعها مشتهاجنة“ » وبالتالي فهي في جوهرها من 
نوع واحد ء ثم بقول : 
بظهور الوعي » بتجاوز تطور الحياة النفسي ‏ 

الاجتماعى مرحلته البايولوجية الصرفة ء٠٠‏ ان وعى 

الانسان قد اعطى الانسان سموا على جميع انواع 

الكائنات الحة الاخرى١)‏ # 


وتأمل" السرعة امترايدة ا مذهلة في قدرة الانسان على التعلم ونقل المعرفة 
اللكتسبة ٠‏ وكما قول ( هكسلي ) » إن الانسان » بعد أن تجاوز مستوى 
ردود الفعل الداخلية والغرائز الحيوانية المحددة على نحو واضح » أصبسح 
قادرا على آن يستعيض عن ذلك بأمور جديدة واكثر تعقيدآ في عالم الأخلاق > 
والفكر ء والفن » وكل مدان آو نشاطر مبدع ۰ وبختلف الانسان عن كل 
الانواع السابقة ف آنه بستطيع آن يصوغ في وعي منه قيما - وتحقيق هده 
القيم هو ما نعني اليوم بالتقدم ٠‏ 


إن" الخطوة الأخيرة في العملية البايولوجية هي إذن الخطوة الاولى في 
التقدم ما بعد البابولوجي » وهي الوحيدة اليوم التي يعقد عليها امل التقدم 
یر امحدود + 


ونستطیع آن نتبین هنا عملیتین متفاعلتین » ومتداخلتین جدلا » فاولا“ » 
هناك الهيمنة المتزايدة في قوتها على ظروف الوجود المادية » وهي تمثل درجة 
متزابدة من الاستقلال عن السثة الممنوحة عن طربق المصادفة » مصحودة دقدرة 
متزايدة على قسخر الطاقه » والأمکان اعتبار هذا تقدماً » مقاساً دمدی اشباع 


Arnold Toynbee, Ohange and Habit, Challenge of our Time. (۲) 


Lo 


الحاجات الىشردة عبر السلم > والخدمات » والطعام » والملحاً » والسطرة على 
الأمراض ء ولكن » ثاناً » هذه هى الفرصة التي بتحقق فيها تحسن” وتقدم“ 
واسعان _ آي خلی آهداف, للمدنه جمالیهر وفكر دة ُ وحاجات, جدنده ¢ 
وآهداف جديدة» وقیمر جددندة» حيث بكتشف وبحقق الانسان‌داكا امکانات 


هذه ليست باية حال وجهة نظر آولئك التخصصين بعلم النفس الحيواني 
الدين نتروا في الفترة الاخيرة الفكرة القائلة بأن تاريخ الأنسان الارتقائي 
بربطه - اي لانسان - بعال حیوانی* دافعه الأول هو العدوان . 

وقد اس ستنتج (لورينز) قيماً من آوزه البري الاوربي الوحشيٴ وسسمکهر 
المقاتل » ليطبتها على الجنس البشري » آما ( آردري ) و ( ديزمو ند موريس ) 
فهما برد ان الانسان الى سلف مقترس, ازل من الاشحار وآصبح حبواناً 
مفترساً » وتعتمد حجة هؤلاء على ما تبر قانون التطور الارتقائى الذى 
رى » بعد آن وجد في الحيوانات انماطا سلوكية ثابتة وراثا » بان" هذه 
اللأنماط لاد أن تنتقل الى الأنسان ء وان استتصالها متعدر ء وا نها باقية“ بقاء 
أعمدتنا الفقرية ٠‏ والارتقاء يربط الانسان بأسلافه الحيوانات » وبالتالي لايد“ 


أن بملك الانسان الصفات الممسزة لهذه الحوانات ء وقد ختمت هذه الصفات 


على الطسيعة البشرية من خلال الانتقاء الطبيعي » وهي إذن لا تتقبل التعليم او 


إن هده النظرية اثرت تآثيرآً قوبأ في علماء تفسيين من آمثال ( آتنوني 
ستور ) الذي بنتهى الى « آننا نعرف في قرارة آتفسنا بن كل واحدر منا يخفي 
في ذاته تهس تلك الدوافع الهمجية التي نقود الى القتل ء وال التعذدب والى 
الحرب » » وهو لا يرى آي علاج لهذه الحالة ٠‏ ويدعي ايضاً كتاب ( ( وليم 
غولدنغ ) الدائع ء ( سيد الذباب ) » بان" غرائز كهذه تماما تكمن تحت المظهر 
اللظامي لطلاب المدارس ايضاً » وبآن هؤلاء أخذون بقتل بعضهم بعضاً في 


۲٤٦ 


اللحظه التي تزاح فيها الأنضباط الحديدي ء الذي قرضه مدير المدرسة ٠‏ 
وقول آحد مراجعي الكتاب وهو للخص هدفه : 

« هناك القليل ممن سبنكرون وجود العمدوان الفريزري العمبق ف 
اللائنسان » ء 

اننا نشك فى سلامة هذه الادعاءات من الناحية العلمية ‏ و ( لوريز ) ء كما 
رآینا ء رفض استخدام ( آردري ) لابحاثه ء إلا" ان تاثیر ( آردري ) فيه » وف 
( اتنوني ستور ) و ( موریس ) وآخرین کثیرین › تاثیر“ بير » لسوء الطالع ٠‏ 
وهكذا اعلن ( انتتوتي جي ) قي كتابه(*) عن عهدر جديد قي التفكير الاجتماعي 
مستندر إلى » المرغة الملمية والحقائق الثبتة عاميا ء التي احدثت ثورة في العام م 
واسم هده الثورة هو البابولوجيا الجديدة » ء وبعترف السيد ( ۾ جي ( ق 
صراحة بانه پجھل الٻایولو جیا والا نرو بولو جیا جھلا“ مطبقاً » وهو على ما يبدو 
جاهل ايضا بكامل غياب المغة العلمية في الأساس الوحيد « لبايولوجيته 
الجديدة » + آما السيد ( آردري ) فهو » كما رأينا سابقا » بعلن مبتهجا بأنه 
« تخبط قي الميدان ملو طا بالجهل وكانه شعار نبالة » غير عارف العظم 
الداخلي من العظم الخارجي في الساق » ء وهذا يصعب أن ثبت الأممسس 
المطلو ية لأقتاعنا بان“ طبيعة الانسان الحققية موروثة “ من أسلافه المفترسين 
ف العصر الحجري › آي القرود العاردة التي هبطت لتو "ها من الاشجار والتي 
كانت قد بدات تمارس القتل من أجل طمامها . 

ويثبت أنصار هذا الراي في النهاية بأنهم إما هواة في كلميدان » واما 
على عل بالاشولوجبا » أو سلوك الحيوانات في الطبيعة » فقط ٠‏ آما علم 
الوراثة » وعلم المستحاثات البشرية » والائشروبولوجيا الاجتماعية » فهي علوم“ 
خاصة لا يزعمون بأن لهي مقدرة فيها ء 


Corporation Man (®) 
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ولريما كان لاتلشار هذه الآراء صلة كبيرة يمناخ اللآراء المتشاگئىة ف 
الأنسان و مستقله » ذلك مناخ الذي تتحمل وزره الحروب واشاعات الحروبء 
والازمات الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي ٠‏ 

وهكذا تمرف الآن ! ان كل متاعب الانسان ء وگل عدواته » ولمعا ٤‏ 
ووجشسته » واندفاعه الجنسيٴ غير المكبوح » هي الأرث المياشر من أسلافه 
أتساه القرود ء وتعتبر الغريزة والوراثة الان الحقائق المهمة الى ققرر الىىلوك 
الانساني ٠‏ وليس من المفيد التطلع الى القانون الأخلاقي » او الى أيه بيار 
اجتماعية محسنكة » أو الى ازالة الخيبات الاجتماعية او الطبقية » كما ليس من 
افيد محاولة تصحيح سوء السلوك البشري من خلال فهم آفضل لأسبابه 
النفسية والاجتماعية » آو بطريقة التربية ء ويقول ( آم ء إي ء هاردنغ ) بهذا 
الصدد : 

تحت واجهة الوعي المحترمة » مع نظامه الاخلاقي 
المنضبط ونباته الحسنة » تكمن القوى الغريزدة الفجة 
للحباة كحبوانات المحيطات الهائله » وهی تفترس 
وتدمتر إلى ما لا نهادة۳) ء ٤‏ 


وما من ربب ف أن هذا الرآي بستند الى الشعور بآن اي « تنظير » 


سهل لفرادة الأنسان دو وكانه برفع الانسان فوق مستوى المصراع 
الاجتماعي > والحرب » والاضطهاد والوحشية الفردية » وتحاهل الحقبقة 
الثابتة عن النزوع الطبيعي لدى الاتسان إلى الشر” ء ولكن هل مجرد الحيوائية 
سبب خباثة الانسان ؟ إن الحيوانات ليست خبيثة » وكل ما تفعله بصدر عن 
الحاحة الماسة الى توفير الطعاع والدفاع عن تفسها ضد” اعدائها » وهذا ما 
لا تسيطر عليه ية اعتبارات خارجية » والحيوان لا يضوغ استجاياته في إطار 
مسووليه اجتماعية » وكبعمر اخلاقي* » وتقدير للعواقب » وکل ما شعله هو 


M. E. Harding, Psychic Energy. (۲) 
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رد“ فعل مباشر ء إلا" ان الحقيقة هي انه لا يوجد ين الحيوانات إلا القليل 
من المدوان بين النوع الواحد ء « إن الكلاب لا تبأكل كلبسا ٠»‏ 
ولاتعيش الأسود يمهاجسة الأسود الاخرى وأكلها ء والحصول 
على طعامم من فريسة الرء الطبيعية »اليس عدوا متعمدا ٠‏ ويلاحظ ( لوريتز ) 
بأن وثوب الأسود على فريسة ما مسآلة“ عملية وليس غضبا ء آما غضبها »> 
الذي شره الانسان عادة” حين بصطادها » فهو رد" فعل, مختلف تماما ه 
والحبوانات لبست لا اخلاقه » ولا تهيط الى ما تحت مثلها » وليست لا 
إجتماعية* على نحو متعمد ٠‏ 

ادن ادا قم الانسان ف الجطىئه ؟ ذا اتم ؟ إن من الحطا الرجوع اى 
أصله الحيواني > » لیس فقط لا سردناه تو“ ا من آسباب ٤‏ بل لن اسلافه » اذا ما 
رجعنا الى أوائل الهومينيدات » كانوا على وجه التاكيد تقرباً آ"كلة فواكه ء 
وكانت آسنانهم تشفتقر الى الأنياب المميتة لدى اللواحم » التي ما ترال القرود 
تملکھا حتی الآن ٭ کما لا پوجد آدفی مبرر للافتراض بآن الناس الذين 
ينون على الصيد اكثر قسوة آو عدواناً من الذين عيشون على الزراعة » 
وهكذا فحين بدا اسلاف الناس بأكلون الجيوانات الصفيرة فقد اصبحوا 
بالضرورة قساة“ وعدوانيين ء والاسكيمو » الذين عيشون على صيد عجول 
الحر او الفقمات » مسالمون على نحو استثنائي ء ولا يمكن آن ترط تأ مین 
طعام الحيوائات اليوم » آو آي وقت ف التأريخ » بالضراوة العامة بين نوع 
واحد من الحيوان » وكان هدا آقل احتمالا” لدى اسلافنا القر بين ء آي الناس 
البدائيين من نوع الاوسترالوپيثيكس » الذين كانت اسلحتهم غير مؤهلةر 
لاستخدامها في قتل الحيوانات الكبيرة » والذين عاشوا على طعام هو خليط“ 
من اساك »> وبرقانات الحثرات » والنباتات » والثدىات الصحبرة » وعا 
الهش من قنيص الحيوانات الفترسة الكيرة . 

إن" الانسان المتمدن ليس شمبانزا تلقى تعليمه في مدرسة ر ثانويةر 
تد رس معظم دروسھا باللاتینیه » ویلاقي مصاعب“ جم ف کبت غرالزه 
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القر”دية ٠‏ انه قد بكون افسائاً سيا » وقد بكون انساناً صالحاً ٠‏ إلا أنه 
افسان“ على نحو قريد ء 
وهناك جواب" للمسالة اكثر صدقاً في علميته من ذلك ء فآولا” » ومن 
التاحية الفلسفية ء إن الشر“ ممكن* لأن الانساف يقر طريق عمله الخاص به > 
وهو ليس قطعة“ من آلية ساعة بايولوجية ء ولو كان كذلك > لكان كالكلب ء 
س و چ مضابقته » وندفع مهاجماً لو تعرض لاستفزاز » ولکان هذا 
کل شيء بتعلق به ٭ ولریما کان حتی الآن شعل هذا على آدنی مستوبات 
ال اللدا رادي" ا أن" سلوکه الأنساني بقتفي تر" اختيا ياره هو 
للأهداف البعيدة » وبحثه الذكي” عن الوسائل » وتقديره للنتائج بروح من 
المسۇولية توعا ما > سواء كانت تلك النتائج جيدة أم سيئة » تجاه تسه 
والمجتمع ء واضافة” الى هذا » فان الانسان كان“ اجتماعي » وهو متشر ”ب 
بعمقر بالقواعد أو الواجبات التى فرضها السلوك الاجتماعي * وەهما 
بفعل ٤‏ فهو يختار طريقه الخاص » ويتلقی التتائج او العواقب ٠‏ وهو إذ" يصنع 
تفسه » ومستقبله » وعالمه » وشکل مجتمعه هو » فانما هو فعل ما بريد » ویتعلم 
من اخطائه » آولا بتعلم منها ويدمتّر تمسه ۰ وکما بقول ( توينبي ) : 
إن التاريخ بمتلك عدة هياكل عظمية في خرانته » 
وتبلغ حوالي العشرين اذا ما آردنا الدقة » وهي المدئيات 
کي مرت تسا اجر ۽ وه اد ۽ وولاستفلال ۾ 
ولربما كان مصيرنا هو التالي أو الأخير<) 
وما من حيوادر سکن آن بات » آما الانسان فقد هبط الى ما هو آدنی 
من مستوی احیوان بکئږ ۽ اي إلى خباثةر وقسوقر وانحطاط, تعذر تقر ماً 


ان الخار له ء 


Arnold Toynbee, The Listner, March. 7, 1968. (€) 
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وهل بالأمكان القيام بآي شيء للحيلولة دون هذا الانحطاط والانهيار أو 
للتعلب علهما ۴ ان هذه مسالة متروكة للمتخصص بعلم التفس المتعلق بنمو 
الاطفال » الذي ربما لا يصل الى نتيجة إذا ما جوبه بنزعة للشر” مقررةر 
فطرها ء وعلى العكس ٠‏ فهو يعتقد بآن المشكلة » في الوقت الذي لا بوجد 
حل“ سهل لها » قابله“ للعلاج تجويييًاً عل آسس تفسية - إجتماعية » كما آن 
المشتكلة هي موضع اهتمام العالم التفسي والعالم الاجتماعي ٠‏ وهنا أيضاً ءيمكن 
اجراء تحقيقات في الاسباب الخاصة للأتاتية التي لايمكن التحكم فيها »وللصراع 
الاجتماعي » وللاضطرابات المصبية التي تنشا عن مظاهر القلق التي تحدق 
بالناس في مجتمم تنافسي" ما » وللصراعات التي تنش بسبب المصالح الحلية 
او الاقليمية والاستغلال الطبقي والمنصري » وللصراع الاقتصادي بين الدولء 
وهذه هي الأسس التي نشخص بموجبها المصدر الحقيقي للشرور الاخلاقية 
والاجتماعية « ومن جهةر آخری ۰ لدنا بعدلدر آشکال الئعليم الاتجاة 
ولاسيما تعليم البالغين واعادة تعليمهم ء وآمامنا السلسلة الكاملة من العرامل 
ذات الطسعة الفكر به الو ثرة فى السمات الشخصيه : الادب » الدراما ء الدين ٠‏ 
التربية الأخلاقية وما آشبه » رغم ان هذه العوامل يمكن تزييفها والحط” من 
قيمتها » وهذڏا هو ما يجري الان ف معظم الأحيان » لتصبح وسائل للتضليل 
الفردي والاجتماعي” ٠‏ ) 
ان الانسان » اجتماعباً وعبر تطور عقله وصفاته» تصنع منه بيه الاجتماعية 
وتربيته » سواء كان ذلك في اتجاه الخير آم الشر » ذلك النوع من الافسان الذي 
هو عليه » وشخصيته لا يكو ”نها مجموع غرائزه الأساسية والطرق الموروثة 
لاشباعها » كما هى حال الحبوانات ء ولو كان الأمر كذلك لتصرف الناس 
بأسلوبر مماثل ني كل مكانٍ وني كل الأعمار ٠‏ إلا“ آن” العادات والصفات 
الانسانية تتغابر الى درجة هائلة » والناس ي آوقات مختلفة واماكن مختلفة 
بختلفون في قيمهم ودوافعهم والسمات المميزة لشخصياتهم ٠‏ 
وتأريخياء إن" ما يمز" الناس هو طابع الوسائل التكنولوجية والاقتصادية 
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لأشباع الحاجات الخاصة بفترة ومكان معينين ء ولا سيما الطريغه التي يم 
بها الناس لأنتاج وتبادل البضائع ء فالانسان الاقطاعي » قن كان آم مالك أرض»ء 
کان مختلفاً تماما في عاداته » ومواقفه وافکاره » عن الانسان الصناعي »> رب“ 
عمل كان آم مستخد”ما » في القرن المشرين ٠‏ وقد ننجت الولايات الجنوية 
من آميريكا قبل الحرب الاهلية نمطا من الاشخاص مختلفا .عن اليانكي 
الشماليين » الصناعين والتجاريين » ومحاولة جعل كل التاريخ وكل الحضارة 
تعبيرآعن الطبيعة البشرية وتطورها كانت دائ وما تزال تفسير] معقولاة » الا 
ان الصعوبة الكبيرة في أبة نظرية من هذا النوع هي تفسير الفروق الواسعة 
بين الحضارات ٠‏ فاذا كانت الطبيعة البشرية مصدر جميع مظاهر التأريخ ٠‏ 
فكيف يمكن تفسير التغيرات التى وقعت والفروق التي تظهر ء بشيء ثابت ؟ 
وھل السبب نی أن حجما متغایرا بتغیں هو آن حجما ثابتاً پہقی دون تغیر ؟ وکیف 
نستطيع ان تفسر الفرق الكبير » مثلا » يبن الحضارة المصرية الراكدة وحضارة 
البونان الكلاسيكة » المتشككة والمفعمة بالحيوبة والاثارة؟ 

واذا كانت الطبيعة البشرية مسوولة” عن جميع المشاهد المتغيرة ف تاريخ 
العالم » فلماذا يوجد العديد جد من تفاسير هذه المشاهد » تلك التفاسير 
المختلفة بل المتناقضة ني الحقيقة ؟ ولاذا بتغير التأريخ تغيرا شديدا جد ؟ 
وکیف نفسر تفوق العالم العر بي ف البحث العلمي ء بالمقارتة مع آوريا »> 
قبل آلف عام » واتتکاص هذا الیوم ؟ وماذا عن التغيرات التي نتوقعها في 
غصرنا ؟ واذا كانت الطبيعة البشرية شيتاً ثابتاً » فكيف إذن نستطيع ان نتوقع 
التغيرات التي نرغب فيها » وازالة شرور عصرنا » وخلق مجتمعم آفضل ؟ فاذا 
« لم تستطع انت تعيير الطبيعة البشرية » » فكل هذه الجهود عبث » ونحن 
محملتون بمبدآر لا يمكن آن يخدم الاشياء إلا" كما هي عليه ٠‏ 

ولا توجد طبيعة“ بشردة واحدة فقط » غير متغيرة » تشارك فها حمسا 
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بالعدل » لدينا + ونحن لا نستطيع ان نقول إنه لأننا نعرف ما هي الطبيعة 
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البشرية فنحن تفهم المجتمع وإمكانات » آو اسنحالاٽ » تعبيره ٠‏ ونحن لا نعرف 
الطبيعة البشرمة لأنها لا سكن أن تفصل آبداً عن الحضارة التى تظهر فيها ء 
وهي لا تملك آي“ معنى لها مجرد » وقبل كل شىء » فآن الطبيعة البشرية 
ليست طبيعة الانسان الفرد » ذلك أن الانسان الختصو“ر معزولا هو تجرد“ 
صرف + والطبعة البشربة هى ي جوهرها طبيعة” الانسان الاجتماعی » الأنسان 
المدين بحباته ذاتها » ويسواهبه » وامكانات إنجازه الشسخصى » لمضو ته فى عائلة 
الانسان » وعلينا آن تتوقف عن التحدث عن «غراثز » الانسان « وتعلتم امرء 
كيف شق طريقه في البيئة البشرية هو المطلوب ؛ لا ردود فمل مقررة سلفاً 
نانو لو جا تجاه ضعوط خارجة بل استحابات ذكة تحاه مشكلات اجتماصة » 
» رود فمل > أبدآ بل حلول مدروسة » وموضوعة بالننسيق مع الأخرين ء 
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إن ارتقاءالانسان.عبر المليوقيسنة من تطورهقد شجع الى درج ةکييرة قدرته 
على التعاون ء وقد برهنت المساعدات المتبادلة والقرارات والافعال الجماعية 
على آنها ضرورية » بل لا يمكن الاستغناء عنها » بالنسبة الى كل من البقاء وتطور 
الاقتصاد المميشي" الى مدنية ء إننا بعض“ لبعض, أعضاء ء وكل هذا يشجع 
الوعي > والادراك » وليس العملية العمياء غير الواعية التي تقوم بها القوى 
الطبيعية التي تقرر البقاء أو الصراع على الوجود ء 

إن" التغيرات في القوى العقلية العاملة في المجتمع مستقلة" عن التغير 
الورائي” ء وما بهم عند الناس هو بعد النظر والتخطيط ء وتحصل التغيرات 
بجهودر متعمدة موجهة الى أهداق, مدركة على نحو واضح إلى حدر ما 
حین تجا مها لاعاقة والخيبة الناجمتان عن نقص طرائقنا الحالية ء 


والمراحل الدوربة ف النقص الاققصادي هي التى تحدث فيها التحولات 
الرليسة الى إنماطر جديدة من التنظيم الاجتماعي » وفي الوقت الذي تتطور 
فيه الحياة الاقتصادية على مستوى تكنولوجي" معين وبموجب اسلوب للأتناج 
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معن » تبح ٠‏ على نحو متزاند . الأشكال التي تاخذها آقل كفابة لحاجات 
اللائنسان ء وق عصرتاء » بكون الأتتاج اجتماعباً إلى درجةر كبيرة ء ويتطوي عل 
تعاون‌العدید من‌الاقراد ف نظام بكون فيه تقسيم العمل والتخصص الوظيفيعل 
درجة عالية من التطور » وما يزال أساس التركيب المؤسنساتي عبارة؟ عن نظام 
الملكبة والشاريع الخاصة » رغم أن هذا أخذ شكل مشاربع موحدة على ميا 
انحاداتٍ کون العديد منها دولا ف نطاقه ء واتندل” المصاعب النقدية المعاصرة 
ووطاة اتناف ں الاقتصادی على وجود تباین د بن الامكانات الاتتاجة والطرقه 
التي ست بطر مها عل الاتتاج « والتناقض ٤“‏ ولیس الحهود العقلانية الصرفة 
لاعادة التنظيم » هوما بميز الفترة » لأن الو سسات القاتمة تقاوم التعبير سسب 
أنها تجنح الى آن تكون مصونة بشكل مصطنع على يد القوى الاجتماعيه 
والسياسية التى تمتل هى مصالحهأ » الى ما وراء الحد الذي تكون فيه نافعةة 
من الناحة الاقتصاددة . وحین يصح التفاوٽ كرا الى درجار کافيةر ۾ فان 
احتمال الفوضی الاقتصاد ره طر ّح سسا مقنعاً لاعادة التنظيم حتى ف وحه 
الضغط الكير للحفاظ على الشنكل ابال من التنظيم الاقتصادي . 

وي مثل هذه الظروف » ربما يجري اقناع نظام اجتماعي“ آو سياسيٴ 
آو تنظيم اقتصادي" بالتخفيف من بعض عيوبه بقدر ما تسمح مطالب الاقتصاد 
بذلك > الا" أن من المستحيل تقربا إقناعه بالاعتراف بان عصره آو حياته قد 
اتتهت» وآذا كانت متطلبات عصر على درجةر عالية من التكنولو جياء متضاربة” 
مع التركيب الطبقي للمالكين والعمال » فمن المشكوك فيه ما إذا كانت 
الأعتبارات العقلانية الصرفة ستقنع المنتفعين من هذا التركيب بالتنازل عن 
سلطتهم ٠‏ 

إن الماساة الحقيقية لوضعنا الراهن هي آن التكنولوجيا العصرية قد 
حعلت من التادل والمقابلة بالمثل ضرورة مطلقة » قانو اا للبقاء ذاته » ينما 
بكون الناس » كما بين التآريخ ذلك مرارا » بطيئين في رة الحقائق الواضحة 


ot 


في مرحلة جديدة في التطور الاقتصادي » ولا طيعون القوأعد التي تكشف 
عنها ٠‏ 

وقد ظل الحفاظ على ية مدتية خصبه عاجرا عدة قرون عن تقديم حياة 
خصبة الى الاكثرية ٠‏ وتطليت مستلزمات الحضارة ء والتعلم » وأبه طبقه 
حاكمة راسبخة ومسئولة » تلك المستلزمات التي اعتمد عليها الاستقرار والتقدم 
اللاحق ‏ تطلبت افقاراً للحماهير حتماً ء وندت المدنيه تقها معاديةه“ للسعادة 
الشساملة ٠‏ وبدا التغلب التدريجي على الطبيعة مرتبطا باليمنة الاجتماعية 
ومتشىكقلا” بها على نحو لا سبيل الى الخلاص منه . 

إلا" أن النجاح الكيير الذي حققته الرأسمالية » وهي خر أنظمة 
الاضطهاد والامتاز هذه » قد جعل إتكار الحرنه والامتياز اقل ضرورة بل 
معرقلا“ لاستخدام الطاقات الاقنصادية بشكل تام ء لأنه بقيتد الاستهلاك قي 

فترة سكن ان يكون السوق فيها فائفاً ٠‏ 

ادن » ان استمرار التنطيم القعي للمجتمع لم ر م تبلق ضرورا » ففي 
ظل ظروف عقلانية » سيخلق التنظيم الاقنصادي للمجتمع » الذى بعتمد في 
المقام الاول على الصناعة اللآلة » سيخلق عبر آتممة الصناعة » لا الطالة ء بل 
تقليص وقت العمل الى أدنى حد” » كما سيق حربة للناس أوسع لينوعوا 
مهنهم ووظاههم ۰ ومن الممكن الان آن تتصور على نحو معقول حال“ ن 
المدنية بمكن فيها أن تلبى الاحتياجات الانسانية بخير استغلالر اقتصادي" 

إن شحة آو ندرة السلم المطلوبة ستتقلص » لأ" محرفة الا نسان وسيطرته 
عل الطبيمة ستوستمان وسال تلبية الاحتياجات الانسانية باقل جهدر ممكن . 
وسوف تنمو بشكلر أقوى الامكاتات الفعلية لتحربر الأنسان من القيود التي 
كانت في يوم ما تبررها الحاجة أو الضرورة ٠‏ وي تمس الوقت » بينما بحتفظ 
المجتمع بتركيبه الحالي » تزداد الضخوط للابقاء على هذه القيود » لكي لا نحل“ 
النظام القائم ٠‏ ويترتب على شكل المدنية الراهن أن بحمي تمسه من شيحج عالم 
یمکن آن کون حرا ۰ 
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وليس عبر الحقد بعتقد فعلا” اولئك الذين بتحملون مسؤوليات النظا م 
القائم » ويتمتعول بامتبازاته ء أن اولئك الدين بهددون مصالحهې إنما بهددون 
بذلك کامل رفاه المجتمع ء والمرفهون لا بعانون ما يكفي من من تقلبات الاقتصاد 
لبشعروا باحتياجات الآاخرنن نفس الحرص الذين دونه ف تشخيص 
احتياجاتهم هم آتفسهم ۰ وهم ستطيعون أن تجدوا داثما آسبااً وجيهمة 
للاعتقاد بان" امتیاز اتهم تیخدم اه دافا شامله ؛ ومصالحهم هي » بالنسىة 
إليهم ٠‏ تهائية و يجب الحفاظ عليها من أجل اللجتمع + 

إن آر "بيات حتى الدين هم اثر الناس حساسية » والتنازلات 
والمحاولات التي قوم بها الذين هم I‏ استعدادا للعمل للمصلحة العامة 
للتخفيف من الشرور الاجتماعية » لا تصل الى حذ التنازل عن مصادر سلطتهم 
لصالح اقامه عدالة کبری ٭ وهم سیر طون حتماً النظام الأجتماعي معني ُ 
الذي تبقي على مركزهم الخاص » بمبداً النظام تسه »> وسيعتبرون المقترحات 
لأقامة نظام منافس مرادفةء لخطر الفوضى ٠‏ 

ويلاحظ الفيلسوف ( وايتهيد ) » وهو بقارن بين الثورات الفكرية ف 
تطور العلم ابتداء” من اكتشاف ( كوبرنيكس ) مكان الارض في النظام 
الشمسي حتى نظربة ( دارون ) في الارتقاء ء بآن : 

الاستقرار المطلق لقوائين معينة من الطبيعه 
ونوامہ ميس اخلاقية معينة وهم" “ کر“ أضعف الكثير من 
الفل فة(“ »+ 


أن الدكاء کثرا ما أو ففته الدوغماتة ف النظام آو النمط ء وما من فلسفة 
مقنعةر تحاول آن شخثد اشكال نظام الماضي او الحاضر » بل ستشرح 
اس ستخدام أنماطرِ جد ید در من النظام» آي الانتقال ن نمطر اى مط » وسشر ج 
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كا باننا إذا ما فسرنا مجتمعنا نحن فقط من ناحية اشكال النظام الخاصة به »> 
فسوف ثرى الحاضر قلقاً وساثرا نحو الفوضى ء إلا" آن جوهر الحياة داته 
نجده في خيبة النظام القائم وتحقيق الامكانات الكامنة وراء الواقع المباشر > 
ووراء الامكا نات التي تسمح بها الأشكال الاقتصادية والاجتماعية الراكدة ٠‏ 

وقد سبق أن بنا بان التقدم الاجتماعي لا بعتمد على التغير الوراثي 
البطيء ء الى بعد الحدود » بل عى قدرة الانسان المقلانة على منع إبادته من 
خلال الانتقاء الطبيعى » وذلك يتير وسالله ف التغلب على الطبيعة ۾ آي 
نكنولوجيته » وباعادة تنظيم نمط علاقاته الانسانية لكي يسيرها تسييا 
فعالا“ ۰ 


وفي البايولوجيا » نحن تنحدث عن نكيف الشكل مع الوظيفة » مشل 
تكيف الحوان الثدبي” مع الحياة النشطة على البر » أو الطير مع الطيران ٠‏ 
والحیوان بطو ”ر شکلا“ او ترکیبا بطایق اسلوب حیاته ۰ فاذا اخفق انقرض 
النوع برمته ٠‏ والاشكال يجب ان تكيگف هي الأخرى ٠‏ ولا يي ان 
د ّمكر الجنس البشري ويختفي لأن شكلا“ اجتماعا معيناً يصبح غير ملام 
للهيمنة المطلوبة على البيئة » آي » لتكنولوجيا متقدمة ٠‏ إنه بستطيع أن يعيد 
تنظيم النمط i.‏ الاجتماعي »ء كما فعل حين انتقل من الاقطاع الى الراسمالية ء 
و لست القسسلة » آو الإأمة » أو النوع ء ما بطرحه الارتقاء جانا » بل التقنبة 
او الآلة المهياة للتخلص منها » والنظام الاقتصادي والسياسي البالي ء الا آن 
هناك دائما خطرا والختمال“ في آن بلقى التمسك الاعمى بالارادة التي خلفها 
الزمن وراءه مصير” الدونيصور الذي كان صعب المراس ء 
ان المرق الكبير بي الانسان والحيوان يتحسد ف قدرأت الاأنسان 
العقلانية » وقدرته على النقد الذاتى ء وفي اعادة يناء طرقه واصلاحها _ وهو 
تباين يقوم على الفرق الاساسي بين الانسان » صانم الآلات الاجتماعي 
ومستخدمها » والحبوانات الاخرى ؛ 
الإإنسان - ۲١۷‏ 


وهذا هو السبب فى أن الارتقاء الحضار ري آصبح من ناحة التكف آقوى 
إمتداد للارتقاء البايولوجى ٠‏ وذلك أن الانسان كان منذ ما لا بقل عن عفرة 
آلاف نة وریما مليون سنة بکیتف بیئته لتلائم جیناته او مورثاته اکر مما 
کف جبناته وفقاً لبیئته » ولا ربب في أن" هيمنة الحضارة في التكيف سوف 
نستمر في المستقبل الذي يمكن التنبو به » وبهذا المعنى - ولكن بهذا الممنى 
وحده ‏ ینکن آن نقول ان الانسان تخلص من راثن ماضيه البايولوجي 

وآصبح » إلى حدر ما » سید جیناته او موراته » اکثر منه عبدا لها ء 
وليس انتقال المعرفة الحالية للتربية والتقاليد هو وحده ما يميز المجتمع 
الانساني » بل كذلك الاختراع والتحول اللذان بحققهما الذكاء » ومن سم 
نقلهما » ولا يجب علينا نحن أن ننتطر, مليون سنة لتتراكم الانحرافات 

التصادفة عن نوعنا وت تفر" القلبل جدا من شكل حجسدنا + 

إن الانسان » على النقيض من قريبه الحيوان » يعمل في عاأ اكٽشيهه هو 
وجعله مفهوما آمامه ککائن حي" قادر لا على الوعي وحده بل على وعي الذدات 
والتمكير التأملى” انضاآً ء وما بعنيه هذا هو أن حياة“ اجتماعية“ منظمة عبد 
الأتسان » بب تجاوزها العوامل الحاسمة البايولوجية والجعرافية الهرفة > 
لا يمكن آن تسير بمعزل عن المعاني والقيم المخلوقة والمعترق بها اجتماعياً » وأن 
التغير الاجتماعي بنشاً عن قدرة الادراك الذاتي على تجاوز الحاضر وتكوين 
صور عقلية للاشاء والمواقف التى لا توجد حتى الآن » الا أن من الممكن آن 
تعثر عليها أو تحققها أو تشيدها حهود ”نا ء وكل هذا هو اكثر من الأمكانات 
امتيسرة لأي حيوان آخر مهما يكن ذكيا » و بهذا المعنى قول ( دوبشانسکي ): 

إن الانسان يستطيع ان بخلق في خياله عالا ميختلفا 

عن العالم الفعلي » ويستطيع ان يتخيل تسه في هذه 

العموالم التصوربه + وقيل ان تبني آنت بيا » وتصسلع 

ماكنة » وتكتب كتاباً » واتسافر فى عطلة » فقد بيت“ او 

صنت او كتبت هذه الاشباء » او ذهبت” في عطلة ء 
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اء ی د :| ى ٠‏ والقمة التكفية للتر وى او التسصہ 


اوہ من ان تحتاج الى برهان ٠‏ اتها رفعت الائسان الى 
مرکز سید الابداع ۰ 


ان کون آن وعى الذات بعتمد دائماً على الوعي الاجتماعي كان عرفه کل 
فلسوف حتى القرن الثامن عشر » ولم يكن قد اخلى مكانه للاتجاء الفردي 
السر ف إلا" مح مداهب الحرده الاقتصاده ۰ ولا نکران ان هذا الاتعاه 
آسهم کنا ف خلق العنصر الضروري الذي يقوم عليه الاستقلال والاكتفاء 
الداتی والرآی‌الخاص »> ويانه كان المنجز التاريخى الذي اسفر عنه التمكر 
الاجتماعي في تلك المترة ٠‏ الا أن من متفر التسليم به فلسفة* كاملةه 
للانسان ٠‏ فقّد برهن الا تجاه الفردي individus liam‏ على انه 
مدمر لفشخصية الفردية ء وبرهن المبدا السايق المتعلق بالصالح العام > 
والمىۇولية المشتركة والاهداف الاجتماصة »› على أنه ضروري بالمثل للتطور 
الاس لوعي الذات ء وهده حقيقة فاتت تت مرمتها كلا“ من السلو كيين وآولئك 
الذين بودون أن خفضوا الانسان الى مستوى الحبوانات + والاتسان شمو 
بمالمه وعقظه يملا وبامر نفسه : وف الوقت الدي يعرف الائسان تفسه يمعزل 
UE‏ ¢ اي عن عقله ۾ فان تمسه فى ذلك الوقت تکلون مكتشةه ومتمزة” 
بوجود الآخرين » وينطوي محتوی إدراکتا الذاتی" في کل جاب من جوانبه 
على اقات من المجتمع ٠‏ ففي تعلمنا الكلام » نحن ناخد من التراث المشترك. 
ونعن نمو في جو من الال والتظيد العام ٠‏ واذا حاولنا آن نطو ر شخصبهة 
فردة منفصلة صرفة على نحو مستقل عن #آخرين » فآين هي تلك الشخصيه ؟ 
إن الروح داخلنا مشبع “> مملوء »> ومحدد برايطة الانساذة ›» وقد تمثلها 
واستظص جوهره وبنى تفه منها » إنه هو حياة واحدة معها ء 

وکما بقول ( هاریتین ) بشکل راثم 
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أن الشخص البشسرى فرد بائىس > 
ES‏ ولدمصاا بالفقر 
كثر من كل الميواان الاخرى ٠‏ الشف البغري 
هو ق ادنی مستو ات الشخصية » لا حیله له ولا ملاد ۽ 
انه شخص معدم وبحاجة الى كل الضرورات ء وبسيب 
هذه النواقص العميقة » ووفقاً لكل متممات الوجود أو 
حاجاته التي تنبع من المجتمع والتي بدوتمها سيبقى 
الشسخص »> إن“ صح النعبير “ > ي حالة حياةر كامنة ¿٤‏ 
نصادف آن د بصبح الشخص » حين بدخل مجتمم آقرانه » 
جز من کلر هو اکبر وافضل من جزءء - ویکون 
اللشخص باكمله منهمكاً وموجوداً لصالح امحتمعات 
المشتر ك" ٠‏ 
إن" هذا ليس آبداً صالح المجتمع ککیان » اذ لایو جد آي کیان بعد الفرد 
آو ما وراءہ ٭ والصالح العام ہو » اساسا »> ما نہع عائدا الى شخص کل واحدر 
من اعضائه أو افراده ٠‏ إن الانسان يجد تسه في رفقة أو صحبة » ولاتحقق 
الجماعة هدفها إلا" بخدمة آفرادها بأشخاصهم . 
وهدف آنفسنا ليس رفاهنا المنفصل والمقصور علينا وحدنا » وذلك ف 
كبر اتفصالر ممكنر عن الآخرين - تلك حركة تقهاقر كل“ ولکي نکون 
كلياً نحن اتسنا » ولكي نجد اتسنا ء نحتاج الى الآخرين ء كما هم بحتاجون 
ایتا ۰ ولي کل مجتمم منظم » يكل الافراد اتسهم وبحققون ذواتهي » 
ولكنهم لن ينجزوا ذلك نجاح الا اذا کان هدف المجتمع الوحيد تحقيق ذات 
کل فردر عضو فیه . 


(۷) جاکس مارت ¢ The Rights of Man‏ » کان سابقا استاذ الفلسفة في 
السورنون 4 بار سس ْ واخرا ف ر نستن ف الولابات اة 
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